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عندما طل 
في الترجمة | 
التحليل والتعر 
عن المجتمع ١‏ 
الصاعدء المى 
وأسس ضمن و 
قبائلية.! 

يمول مؤّلف 

مع أمم الغرب و 
أصولهم وعودة 
بين الجزائر ود 
السيطرة الفردى 
| "هناك دراسات أى 
رهى دراسية جد مذمة 
هؤلاء 'مى وصف | لمحدع 
المستعيا ؛ وقد وصلت + 
التلمين" وذلك كله من !- 
الانتروبولوجيين أو نت ١‏ 


عدف لاب عدا قل اكد الكتاب إلى اللغة العربية ترددنا بعض الشيء,. ثم انطلقنا 
في الترجمة إيمانا منا بمبدأ تسليح القارئ الجزائري ؛ والمعرّب خاصة:. بأدوات 
التحليل والنقد لأدبيات 'السوسيولوجيا الكولونيالية"التي كتبها الضباط الفرنسيون 
عن المجتمع الجزائري حول" الإسلام "و" العرب" و"البرير" وحتى يستوعب الجيّل 
الصاعدء المعنى الحقيقى لسياسة "فرق تسد التي أصيحت مفهوما حفر وبني 
وأسس ضمن قالب 'علمي' ليصبح" أسطورة بربرية" ولتتحول فيما بعد إلى أسطورة 
فبائلية.! 

يفول مؤلف هذا الكتاب: وياعتبار أن البربر كانت لهم. ضفي القديم: وشائج متينة 
مع أمم الغرب وسبق لهم أن صمدوا في وجه التعريب فكان في إمكانهم الرجوع إلى 
أصولهم وعودة قسم منهم إلى أحضان المسيحية. لو حدث ذلك لكان بمثابة جسر 
بين الجزائر ودول الغرب؛ ولكن حدث العكس قتواصلت عملية التعريب في ظل 
السيطرة الفرنسية على حساب الخصوصية البريرية.' 


ابحبوه اك و ساك جررك فى المناطق الجبلية الأكثر كنافة سكانية من طرف النمّيب "كارات عااع05) فى سنة 1848 
وهى دراسة جد مفصلة سيقه في ذلك العقيد " دوما 10101285 بمساعدة نقيبٍ آخر يدعى " فابار 10085" حيت اشتغل 
هؤلاء في وصف المجتمع القبائلي وعاداته والمتميزة وذلك انطلاقا من فكرة مفادها أن "القبائلي عدو اليوم يمثل حليف 
المستغيل وقد وصلت دراسات دوما وقابار بالترويج لفكرة ' التكامل الفرنسي- البريري بين "الشعب المعلم' و" الشعب 
التلمين” وذلك كله من أجل تأسيس بذور التفرقة في الجزائر بين العرب والقبائل.' .راجع كلود قتان وجون لوكا: جزائر 
الأنثروبولوجيين أو نقد السوسيولوجية الكولوثيالية' ترجمة دار القصية لصالح وزارة المجاهدين. الجزائر . 2004. 
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على حد فول شارل روبير اجرون, فإن 'الظلورة القبائلية كانت محطاية مه المنا 
الإدماجى والاستيعابى العقديم الدى عدر عللى متوحش طيتب" يتماشئ وامعاعيف نص 


م س0 مسسسس جاوبي دربي 
ع 


ل ا ل -18700 قائمة على احعفف 2 1 عل ١‏ 


- لك اك تا لكت 


نيال أنه يعد 1590 تعيرت الأوضاع؛ قالمعمرون الادين استعادو! الأمل دين 1871 55 !1 


في توسع أراضي الاستعمار لم تعد لهم مصلحة جمة في تمجيد القباتلى. وان صللا- 
فربسا المتمثل في هذه الأسطورة لتفريق الجزائريين أنقلب 00 )" آلم تتنطلق 
الثورة المسلحة من جبال الأوراس وجرجرة وتحطمت أحلا ح الجيترال نى الذى كنتب 


يقول : علينا بتجنب تعليم اللغة العريية للبرير لأنها تجر إلى الاسلام 5. 

يقول دومينك فارال. صاحب هذا الكتاب؛" لم تراك 3 ع الجزائر محجازر ضد 
السكان الأصليين على عكس ما جرى فى الولايات المتحدة ذ فى تلك الفحرة التاريخية 
نفسها .بل وضعت فرنسا حدا للنزاعنات القيلية وحسنت م وقضت 
على الأوبئة وطورت مستوى الإنتاج ووسائل النقل والاتصال والتبادل التجارى 
وأدخلت تحسينات على أساليب الري واستصلحت أراض زر اعية جديدة وخففت من : 
حدة المجاعات ويواصل قائلة :" ٠‏ لم يحدث خلال (يقتصد يه تواجد الامنتعمار 
الفرنسي) أن أبعدت القبائل العربية والبريرية عن مناطقها ولا حشرت فى مناطق 
ضيقة مخصصة مثلما وفع فى الولايات المتحدة مء ع الهنود الحمرل. 5210 
مغالطات...!! من هجر السكان الأآضليين إلى كاليدونيا الجديدة... آكيد أن ضاحت 
هذا الكتاب لم يقرأ الكتاب المرجعى الذي كتبه صديقنا واستآأذنا فرانسة 
نحت عنوان سانت آرنو أو الشرقف الضنائ»": ١‏ 


وا ماسبيرو 


نذكر فقط ببعض ما جاء في رسائل السفاح سانت ركو وقائده بيجو [(559] 35 
منطفة وادى الشلف لمعاهبة بنى واشد وبني روميان: إني مع جيشي الصغير: أحرق 
الدواوير وأكوا< المتمردين وأسلبهم أغنامهم وأفرغ مطامرهم وأبعث إلى ملبانة كل 
ما أجد كيها من شعير وقمح' . 


2. ع قاعن ماسبيرو. سانت آرنو أو الشرف الضائع, دار القصبة للنشرء الجزائر 2007. 


المتراكمة تحول دون الآنى 
ولا أظنْ 0 
القبائل 0 ماما - 5 


وائعة . 


كتب بيجو فى رسالة 0 
تعودوأ ضى أوقات الخطر مال 
إلى مغازاتهم فاضلوا انلف ل 
مثل التعالب .]. وندعو الماوق 


القد اورتضى شاوية 20:91 
2 و1914. وتوافتيلا مه 
الاستعماق العربى. وكان |الإسك 

وحرصا منا على التعيد بآ 
نقل أفكار المؤلف و'فناعاتة 
الموضوعية أو المفرضة 3 
سقفي 

لن يغيب على القارئ الكره 
المؤلف ولم نحاول تلطيفها ١‏ 


عندنا. 


وعكي سفح الونسشريسن عدد بني سنجاس + لإذنى محاط بأدق من النار والدخار: 
يدكردي بمشاهد المنمنمات التي تصور حياة القصوو في أوروبا الوسطىء أفكر 
فيكم واكتب إليك إنها مخازن ترية فعلا وتدل على وفرة الخيرات". 

وهي الأيام لفقا قلت نهاية المعارك تم حمم 2000 و 


بصع مدات من ١‏ : جحت كم 
موده عَدَى نسي العدد هى المدينة فكان الناس يسيرون وسط الازدىئاك أكاداك الحشت 


المتراكمة تحول دوق المرووببيملك إن المدينة كانت دنه برائّحة الموت مدة طويلد 

بان لو وان حك لاخر شرفتها تماما ... 
اليوم ساقوم بإحراق ممتلكات وقرى بن سالم وواعاسي و حيتي و .ممول كيرت 

القبائل حسائو معتبرة وكنا نمشى كوق حجنت الفتلى ثم اختصر القول + إنها صدكد 


ب 11 


وائعة . 


كتب بيجو ضي رسالة بتاريخ 11 جون 1345 بحصوص سكان منطقة الظهرة الاين 
تعودوا في أوقات الخطر بالالتجاء إلى المغارات فاكلا : إذا السحب هؤلاء الأوغاد 
*- مغاراتهم خافعلوا بهم منلما فعل 'كافينياك” من قبل «أخنقوهم بالدخان الكت 
مدل التعالب".] . وندعو القارئ التمعن جيدا في الألفاظ المستعملة من قبل المؤلف : 
لقد ادنضى شاوية الأوراس والنمامشة بالاستعمار الفرنسي, في الفترة ما بين 
ل 0 5 


يسهولة أكبر ممارئة مع مقاومتهم التذقوى ه "نون 
الاستعماا العربى. وكان الا 


ستعمار الفرنسي أكثر رهنقا ولطفا من الاستعماء 0 
وحرصا منا على التقيد بالأمانة العلمية, بقدر ما تتيحه ضرورات الترجمة ضي 
تقل أفكار المؤّلف وفناعاته السياسية" و"أحكامه المسبقة"” وحججه ومبرراته 
الموضوعية أو المغرض”" كحاوانا صياغتها باللغة العربية كما وردت في اللغة 
السشداكفة. 
لن يغيب على القاريً الكريم أننا تعمددا استعمال العبارات والصيغ كما أوردها 


المؤلف ولم نحاول تلطيفها' أو 'تصويبها" أو استبدالها 


بمضردات وتسميات متداولة 
دنا . 
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نشيرء على سس المثال ا العصرء إلى أن المؤلف راب ه107 كاي ما . 
استعمال العبارات التالية: 'حركة التمرّ" في الحديت عن “حركة التحرين؛و خرن 
الجزائر' بدل "ثورة الجؤائر' .و 'عضابات المتمودين” في الحديث بعن 'مجموعات 
المجاهدين" و"الإرهابيين والعمليا 
وظلم لحو 


كما نود لفت انتباه القارئ إلى أننا التَرْمنا بكتاية أسماء الفسكر "الفرتسيي»' 
بالحرفين العربي واللاتيني توحيا للتتبيه إلى أن بعض تلك الأسماء ما تزال إلى يومنا 
متداولة بين بعض الجزائريين عند ذكر بعض أسماء 
الجزائرية إما سهوا أو بغير علم. 


نت الور هابية بدل, "الفدائيين والعمليات الفداتية" 


الأحياء في المدن والقرى 


ما نتمناه ونطمح إليه هو خدمة العمل ا 


لتعريبي وبهذا فقط نكون قد فضلنا الفعل 
واسمتعدنا عن الانفغال. 


الجزائر في يوم 1 جويلية2008 


تساوى مساحة عما 
التونسي والصحراء : 
دي الرؤوس الجبلية 
تتخللها شبكة من ال 
جافة في غالب الآا<ه 
هده الكتلة الجيل 
جموحون دوو أنفة + 
والحاكل بالوفائع. 
كان هؤلاء البرير د 
المرطاجي وجابهوا إل 
المحاريبين آنذاك. 5 
واخترفوا جبال البراد 
جيوش رومانية وجعك 
فى الانتصارات النى | 
واحدة من أكبر المعارز 


منطقة النمامشة كتلة جبلية ذات الع طبيعية خلابة؛ مساحتها شاسعة 
0 2 ا «الن نفام 1 و2 التضاريسي 
دي الرؤوس الجبلية المسئنة والكتل الصخرية القاحلة والشعاب الضيقة التى 
تتحللها شبكة من الوديان المحصورة بين جرف بديعة المنظر. . لكن وديانها تكون 
جافة في غالب الأحيان. 


هده الكتلة الجبلية مأهولة, مند أقدم العصور, من طرف اليرير وهم أفوام 
جموحون دوو أنمة و زة نفس لم يخضعوا ولا استكانوا طيلة تاريخهم الطويل 
والحافل بالوقائع. 


كان هؤلاء البربر مجندين, فى صفوف الخلاة النوميديين: العاملين في الجيش 
القرطاجى وجابهوا الجيوش الإغريقية ثم الرومانية؛ في صقلية, وهي تضم أحسن 
المحاريين آنذاك. كما اتقل المحاريون العوجر !إلى ايناتن ا 
واخترقوا جبال البرانس ثم كتلة جبال الآلب فاجتاحوا إيطاليا حيث سحقوا عدة 
جيوش رومانية وجعلوا العاصمة روما لرتعد من شدة الذعر؛ وكان لهم دور حاسم 
فى الانتصارات التى أحرزها 0 في دواحي مدينة كان (كعصصدن) حيث جرت 
واحدة من أكبر المعارك عه م التاريخ. وقاتلوا أيضا شي معركة زاما الشهيرة 
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التي تعتبر منعطفا خطيرا في تاريخ الأمم الغربية. كما ساهمواء تحت إمرة 
ماسنيساء في تأسيس إمبراطورية بربرية ذات خضارة مزدهرة ما لبثت أن تربعت 
على فسم كبير من شمال إفريقيا واستمرت في الوجود ما ينيف عن قرنين من 
الزمن. وضي عهد يوغرطة خلقوا مشاكل عويصة وأثاروا قلاقل لا تنهي في وجه 
السيطرة الرومانية؛ وحاربوا يوليوس قيصر على الشواطى التونسية وهزمواء على 
التوالي. كلا من جيوش الوندال والبيزنطيين والعرب. 


صمد البرير بعناد وإاصرارء في معاقلهم الجبلية. وعضوا بالنواجن على لغتهم 
وعاد الي وثقاللذى ني رقن ليصا الركية ان الطراسية: 

كثيرا مااطّفت: شخصياء في أرجاء جبال النمامشة وتفقلتٌ في شتى الاتجاهات 
جر[ علبع. لات لديم يكن زتد رتسعن من التتكارة اأقريفقاقة. بجع جه هاو ينار للعو 
وحمح ا ا المفطقة بواسطة الطائرة العمودية مرات عديدة. 

كاقة تعبا #انج كع عام لكل فيط مدا لس كةفي52- رمتل الطبستودس اريت 
عظاي"الشست انان و فونه الج دج 


لظام" مسععقه اكرام بو حك 5ل تان ينوك كك فوويدة ااا لم1 سالك 
الوطنيى أو الااجتماعي أو الدينى, مغايرة تماما لتلك الحروب التقليدية سواء من 
حيت التكتيلك الكتبعأو"الوتتاكل 'التعنكلة والذامطا ليك |النتتسكةالكتكركة 7ه لمر ةيمك 
الخيركات هت مططى 1 الجالحك با دكين كاز جواريظا فلا قتصسم نسيعة لذو عير 


زدكدحة عالط كسوازم عو داه كلاس روفتساص دوهف دقار 
في باريس؛ حيث كانت أغلبية السكان الفرنسيين موالية للحكومة بالرغم من 
الحلا كه لمن !!!"ركرك ] ركه وديا الطزيطةة د51 11- 


هده المعاينة هح 
الاعتقادا بإمكانية ل 
تكوؤن عديمة الاكت له 

لذالك لم يكن ا 
القادر على إحراز اه 
مع الطبقات الوسططي 
المحترفين: أي من | 

أطاح لينينهة 3 
والديمقراطي؛ بال + 
تأسيس نظام ديكتاد 
بالقوة؛ وذلك ما أنه 
بالسلظة,وكانت | ا 


في جورها ما كان مء 

هكذا ولدت فا 
بحكومة ديمقراطية 
العام. 

وصار في مقدد: 
بأغلبية الأصوات 5 
المتمركزة في أوردنا 
التقنيات لتعزيز نغود. 
إلى السلطة اعتمناك © 


"> ست 


إلى السلطة اعتماد على تقنيات حرب العصابات فى اله دن والأرياف. 


0 


هذه المعاينة هي التى دفعت بعض الزعماء التوريين» على غرار لينين: إلى 
الاعتقاد يإمكانية انتصار الأقلية النتاشطة ضد الأغلبية حين تقف موقفا سلبيا أو 


ليود مسيم وما وى و ييه بسن 
مع اتات ا لكر ابل عبد إن تشع !تنوه خط ا شتراكيين 
المحترفين:؛ أي من البولشفيك, ٠‏ الذين أصبحوا فيما بعد يعرفون باسم الشيوعيين. 


د ورا 2 ٠‏ كي سسنة 1917: بالحكومة الروسية ذات التوجه الاة شتراكي 
والديمقراطي؛ بالرغم من كونها تتمتع بالأغلبية الانتخابية. لت 01 اك 
تأسيس نظام عي بوي خصومه واستولى على زمام السلطة 
يالقوة؛ وذلك ما أسفر عن عهد من الاستتداد الستاليني وتفرد الحزب الواحد 
بالسلطة وكانت العمليات الانتخابية ترشح أنصار ستالين دون غيرهم في حين حكم 
بالكو كل ال كن الرقابة على الجميع وقامت دولة ذات طابع بوليسى 
وطفت إلى السطح نخبة تتمتع بامتيازات أكبر بكثير من تلك التي كانت لدى الفئة 
الحاكمة سنايما وهلم جرا مما تبع ذلك من إعدام واعتمال وحجز ومظالم تجاوزت 
في جورها ما كان مسلطا على رقاب الناس في ظل النظام البائد. 


لك" دمت تقنية الحركات التمردية؛ وصار من الممكن توجيهها للاطاحة 
بحكومة ديمقراطية من طرف أقلية سياسية أو عرقية أو دينية أو باسم القانون 
العام . 

وصار هى مقدور بعص الأقليات الانفصالية 0 الحكومات التى فازت 
بأغلبية الأصوات هي الانتخايات. كما أصبح في ممعدور بعض الأقليات العرفية 
المتمركزة فى أوروياء ويمضل حركة الهجرة الكثيفة. أ تستعمل بعضا من تلك 
التقنيات لتعزيز نفوذها على يد بعض التنظيمات الدينية الأصولية الساعية للوصول 
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زكتيوااما مشر عق جركات فيه الالستكاو شقان الطلاطة ]ل قياف ل : 
غير مؤهلة للحكم ولكنها فرضت نفسها بفضل أساليبها الدموية؛ ولقد اضطرت 
بعك الأمم المتتخطيرة إلى الحيار بين تر اكه لغسر! ضاف بصو بسكي وغض الطرف عن 
إبادة وقهر وتعذيب وتجويع شرائح واسعة من السكان من طرف جماعات من 
المتعصبين وبين التدخل باسم النجدة الإنسانية ولو اقتضى الأمر دخولها فى 
يمكن تفاديه بل هناك وسائل عديدة للتصدي لها. في هذا الصدد يعتبر الماريشال 
غالس | ( 001 ) مونو لون «الارواد اماد | ليها 

تعتبر حركة التمرد مهنة قائمة بذاتها تتولى تنفيذها 2 من الثوريين 
الكفذ رز هين كلل تمك السترا” اكد يدك[ يدع مص مهد ددا يزكر "للك سيك 
إلى المحترفين وهي حرفة من بين الحرف التي ينبغي أن يتدرب عليها الجند في 
الدول الديمقراطية تحسبا لمواجهة هذا النوع من الصراعات. 

ددر فى هر . الاطان مقا للكال نيا لذ 0 20 علق الللاطلة :. ملك 
الشيوعيين اليونان سنة 1949؛ كما أن انتصار جبهة التحرير الوطني في الجزائتر لم 
يكن خدوا سكديف دان ملس بهذا الما كن . 

ولقد أدخلت حرب العصابات تعديلات كبيرة على الأوضاع في العالم وأصبح في 
مفدورها خلق الاضطراب وإثارة القلاقل فى عدة مناطق منه. إنها حركات تعتمد 
على تجنيد وتطويع السكان وعلف النوقناكة النفسية والإشهار أكثر من اعتمادها قلاف 
المعارك المسلحة وذلك ما يتيح لها إحراز انتصارات سياسية في الأماكن التى 

كل هذا يستدعي توفير عدد من الشروط من بينها : 

- توفر الميدان الملائم. 


- نوا كرا 
والستخطل ”11 ' 
الديمقراطية ذكا 
- تواجد 352 
والمسائلة الح<| ا 
- تواجد مج 
إعلاميا وتقديمي 
ومتمتعة بالدعم 
حكومة الخصم مر 
لصالح الأقلية الار 
تندرج هذه الع 
أو سياسىي أو 1 
الحميقة؛ هو الاسه 
بغدر ما هو السبيل 
يتم تتلديمينا 5 0011 
تبرير لجميع أساليٍ 
للالتحاق بالصفوف 
غالبا ها قل 
ليبرالية غير أن تلا 
الواقعة تحت سيطر 
كما أنها تستغل 
والعدالة ولكنها تلج 
على الخصوم بتهمة 


- تواجد سكان ذوي خصوصيات ذاتية ممن تراكمت لديهم أسباب عديدة للتدمر 
والسخط. وما أكثر الأسباب الداعية إلى التذمر غبر العالم بما في ذلك الدول 
الديمقراطية فكل ما في الأمر أنه يجب تهويل تلك الأسباب وتضخيمها . 

ع تواناعد .قات إنوركة ذات عزيمة لا تلين وفى إمكانها الاعتماد على الدعم 
والمساندة الخارجية. 

- تواجد مجموعات ضاغطة مؤيدة لحركة التمرد تتولى مهمة الترويج لها 
إعلاميا وتقديمها للعالم على أنها حركات ديمقراطية وتقدمية ذات أبعاد إنسانية 
ومتمتعة بالدعم الجماهيرى؛ وهذا بغرض سنس غريفة الراى العام وحرمان 
حكومة الخصم من أي دعم ومساندة حتى ينتهي بها الأمر إلى التسليم بالأمر الواقع 
لصالح الأقلية الارهابية. 

000 هذه الحركات التمردية؛ من الناحية النظرية؛ في سياق إيديولوجي وطني 
أو سياسي أو ديني أو تستغل هذه العوامل مجتمعة؛ غير أن هدفها النهائي؛ في 
الحقيقة. هو الاستيلاء على الحكم مهما تم تبرير ذلك بأنه ليس غاية في حد ذاته 
5000 بعواات ال ا . إن الاعتبارات الإيديولوجية التي 

تقديمها كهدف وغاية إنما هي في الواقع مجرد ذريعة للوصول إلى السلطة وهي 
ا التخلص من الخصوم بتهمة "الخيانة 0 
للالتحاق بالصفوف سوّاء عن قناعة ذاتية أو بالتهديد . 

غالبا ما تعيب الحركة التمردية على الحكومات امسادقا" قفورو انعو لاني 
ليبرالية غير أن تلك الحركات نفسها لا تسمح بأدنى حرية للتفكير في المناطق 
الواقعة تحت سيطرتها . 

كك انها امستسفل]! جوع الضمانات التى تقدمها الحكومة في مجال القانون 
والعدالة ولكنها تلجأء في الوقت نفسهء إلى المحاكمات الصورية لتسليط العقوبة 
على الخصوم بتهمة ارتكاب جنحة الرأي المخالف. إنها تطالب بحق التعبير عن 
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معركة جبال النمامشة 1954 1962) 


- إفامة سلطة سريك. موازية تتولى لشبع» أمور السكان وتشكل مجموعات 
ميساحة “تسلاتك كل مرا “لكك التق #اتتجترظ ته المتجيعة اكراوب الكو 


1 تشرف 4 جموعةه المسلحة على تتصيب عدد من المستولين السياسيين وتحميهم 


من ردود الأفعال المناوئة وتتولى القضاء على المعارضين؛ في حين يتولى المستولون 
السياسيون مهمة جمع الضرائب وتموين المجموعات المسلحة والقيام بالعمل 
الدعائي وهم الذين يقررون التصفيات الجسدية ويسهرون على تزويد المجموعات 
المسلحة بالمجندين الجدد إما بواسطة الإقناع أو الإكراه. 

- تهيئة المعاقل لاتخاذها قواعد تنطلق منها العمليات ضد المناطق الخاضعة 
لسيطرة الحكومة الشرعية. 

إنه لمن الصعوبة بمكان مجابهة هذا النموذج التنظيمي؛ ولا جدوى من القضاء 
على المجموعات . المسلحة طالما استمرت شبكات الدعم السرية في تشكيل 
مجموعات جديدة كما أن تدمير الشبكات السرية ليس من ورائه أي طائل طالما 
استمرت المجموعات المسلحة في تعيين مسئولين سياسيين جدد . 

إذا ما تخلت السلطة القائمة عن إحدى المناطق التي سبق أن فازت فيها بأغلبية 
اصوات السكان قل الاباك حرنا فإن اناك لعد 2 02007502 
الديمقراطية؛ خصوصا وأن الديمقراطية الحق قليلة الانتشار عبر العالم وإذا ما 
بادرت الحكومة إلى تضييق الخناق على السكان بدعوى حمايتهم من خطر 
المتمردين فما ذلك أيضا من الديمقراطية في شيء. 

إذا ما عمدت الدول إلى انتهاج أساليب خصومهاء مهما كانت فعاليتهاء فتدت 
الديمقراطية رونقها وجاذبيتها في نفوس السكان. وبما أن الحكومة لا تستطيع 
منافسة الإرهابيين بالإرهاب غلا مناص لها من انتهاج أساليب مغايرة لأساليبهم. 


أمانقطة الكو 
التي تمارسه! على 
موالاة الطرف الدى 
والغيظ فتدفعهم إلى 
مناصريها وإذا ما < 
المتمردين حتما؛ مع 
من طرف السكان. 


تلك هى التمنية ١‏ 
طونكين. غير أن هذه 
راسخة بأن الحكومة ١‏ 
هذا أن تكون الحكومة 
والتعلات التى صسلتدل! 
وإفناعهم بحقيقة الأو 

لا ينبغي؛ في هذه ا 
وحدها؛ بل ينبغي آل 7 
والسياسية والاجت إلا 

ولا ينبفي الاذي] 
المضادة: على الجانب ١‏ 
العاملين والمعلمين والآه 
وينبغي أن يكون هؤلاء جى 
ويقاسموهم ظروف معية 
بغي توطير أنجع الحلول 

أن يتحملوا مسؤوليتهم هم 
الشرعية. 
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أما نقطة الضعف التي تعانيها الحركات التمردية فتتجلى فى الضغوط الشديدة 
التي تمارسها على السكان بغرض ترهيبهم. ومن عادة السكان أنهم يميلون إلى 
موالاة الطرف الذي يخشونه أكثر من غيره ولكن ربما تراكمت لديهم مشاعر الحنق 
والغيظ فتدفعهم إلى طريق الانتفاضة. أما إذا ما لجأت السلطة الشرعية إلى تسليح 
منناصيرايهكا رو ذا كك أعتطن نمو نو عزن إتابياة/(التسكات ,قاتهم يتمكنون من القتضيام على 
العتسردين علكلاه سن لمان لكان الميره علب متلا ان متحدى قتون, ميسقاهيهه 
من طرف السكان. 

تلك هي التقنية التي طبقها غالييني ضد تجار العبيد والقراصنة في خليج 
طونكين. غير أن هذه التقنية لن يتيسر لها النجاح ما لم تحصل لدى السكان قناعةٌ 
راسخة بأن الحكومة لن تتخلى عنهم فتتركهم عرضة للعمليات الانتقامية. يفترض 
هذا أن تكون الحكومة صادقة العزم وأنها تملك ما يكفي من الردود لتفنيد الحجج 
والتّملات التي تستغلها الدعاية المضادة وبالتالي تكون قادرة على إعلام السكان 
وإقناعهم بحقيقة الأوضاع السائدة لكيلا تثبط عزيمتهم. 


وحدها؛ بل ينبغي أن يحاريوا بأساليب وإجراءات شاملة تطال الميادين الإدارية 
والسياسية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية والتعليمية والإنسانية والنفسية. 


المضصادة على الجانب العسكري المحض؛ بل ينبغي أن يتم تجنيدهم فى صفوف 
العاملين والماغلمين والأطباء:والعاملات فِي الحقل.الاختناعل والأظباة«النفسيين. 
وينبغي أن يكون هؤلاء جميعا على علم تام بأحوال السكان وأن يعيشوا بين ظهرانيهم 
ويقاسموهم ظروف معيشتهم اليومية وأن يكونوا متضامنين معهم وليس ضدهم. 
ينبغي توفير أنجع الحلول لإزالة أسباب الاستياء والتذمر وينبغي على السكان أيضا 
أ ايتطولقا لطلتاوو اتوم فتكحتار1 :بين الوكوكك كرا صنت اقرف اركينرمؤالاة: اللطلة 
الشرعية. 


معركة جبال النمامشة (1954 1962) 


من وحهه ة النظر هدمى؛ ؛ تعتبر منطقة النمامشة مثالا ثريا بالعبر والدروس لعدد م 
الأسياب: 
العصابات وهي شبيهة جدا ببعض المناطق الجبلية الواقعة في إسبانيا وإيطاليا 
والبلقان واليونان وفرنسا (إقليمى 0215565 وتعططع657)) الخ... 
بعضا من أعنف المعارك خلال تلك الحرب. 


- إن سرد وقائع تلاك المتعازك تَذَكُرَنا ببعض أفلام المغامرات وما فيها من ديكو 
طبيعي أشبة ما يكون بمناطق كولورادو وأريّزونا ونيو مكسيكو: 

- في هذه الجبال طبّق القائد الوطني. لغرور عباس. أحدث التقنيات المعروفة 
شي حرب العصايات ولقد برهن على امتلاكه موهبة عسكرية فدّة بالرغم من أنه 
ارك ا 1 7 أساليب الرد والمجابهة كانت متوفرة ولثن لم يكن 
التحكم فيها أمرا هينا. 


- توالت مجريات الوقائع في هذه المنطقة على منوال شبيه بما جرى. بعد ذلك 
فى تعيرهاازية اللنامام الجزائرية مما يسمح باستخلاص بعض الملاحظات العامة 
لعن بمتكورردع الوضعيات المتشابهة وهذا ما جعل هذه المنطقة مثالا بلية الدلالة 


عن مجريات حرب الجزائر. 
- إن دراسة تلك الوقائع مساهمة ثرية في التعريف بالعلاقات العسكرية بيد 
فعاو كرتي 1 وخصوصا ما تعلق منها بالقضايا التي طرحتها حرب العصابات 
بوالععرسي سمه من بين ثمرات تلك الدراسة أنها تكشف كثيرا من المعطيات التى 
ما تزال تحتفظ بأهميتها حتى في ظل الأوضاع الراهنة. لأناتروإسقهرالهاز بيج اال متكت 
التاق مقشم]! ترجه الأ نطالا نحو المستقبل بالاعتماد على أحدات الماضي وذلك 
بغرض البتخلاض "الى قروا الموقف الملائع جين تطرأ اوضع سال 
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في الإمكان إنجاز مثل هذه الدراسة مباشرة بعد الأحدات أو إرجاؤها لفترة من 
الزمن حتى تهداً العواطف والانفعالات. 

كم ودداث آلا أجلاف بذكر أسماء بعض المسلمين (الجزائريين) لكي لا يكونوا 
عرضة للشبهات؛ ولكن مثل هذه المخاطرة لم تعد قائمة: الآن. وبصفة أخص بعد 
أن فقد 5-100 بالأمس مصدافيتهم اليوم. 

سد الكات 131ل التقمات من بلوغ كايقةة فاراغموااءاللشجكومة االمرضمينة , اتتدون 
انتخابات حرة حقيقية؛ على التنازل عن الجزائر وعن الصحراء البربرية التى لم تكن 
في يوم من الأيام جزائرية. وها هي تلك التقنيات نفسها تستعمل ضدهم اليوم من 

لم تعد فرنسا موجودة بالجزائر؛ غير أن أعدادًا متزايدة من الجزائريين ما فتكت 
من التساؤلات حول القضايا المستجدة مع الحرص على توخي الموضوعية بغرض 


تجمعت الدي معرفةٌ تامة بجبال التمامشة؛ فلقد عملت هناك فى صفوف إخدى 


كتائب المرتزقة واشتغلت فيها كضابط استخبارات ومدرب كومندوس وقائد سرية. كما 


اقتلل أتإزا لت ضوقة امن الشوكل اللأوكق ؤس اههيك كرجه تي ونا التقلؤزوة الإ ازليقرواالصعصمة 
والتعليمية بإحدى القبائل التي أكن لها كثيرا من التقدير وتعلّمتُ منها أشياء كثيرة. ٠‏ 

لقد وجدنا ا كضبياط:؛ فى مجابيهة وضعية لم دتمرن عليها فى المدارس 
العسكرية والحال أن هذا النوع من التدريب ضروري جدا لتلافي التعلم عن طريق 
المحاولة والخطأ وما ينجر عنه من قرارات ارتجالية. 

اقري!1#فبززا هذه الدراسة بالاعتماد .على ذكرياتى. الشخضية وعلى: بفض 
الملاحظات التي دونتها وبعض الشهادات والمعلومات التى كانت بحوزتنا آنذاك 
وتم 'اللمغغالات القى الغسرلة- والقحدقهات ١اللااس‏ قي تقول جز لزانت بودن 


معركة جبال النمامشة (19621954) 


المنشورات الصادرة عن فرق المرتزقة وعلى الكتاب الذهبي لليف الأجنبي وبعض 
المقالاات والكتب الصادرة عن حرب العصر ا روه كما أنني رجعت يلق قاموس لاروس 
فيما يتعلق بيعض التواريخ والرسم الإملائى لبعض الأسماء. 

امععاداع في تقديمي المنطقة؛ على كتابات كل من بوليب (201966) وتيت ليف 
(ع17آ 1116 ) وسالوست (521105]6) وغيرهم. 

بالرغم من أن جبال النمامشة منطقة متميزة عما جاورها إلا أنها مرتبطة بجبال 
لاقن وما يليها من الصحراء والقطر التونسسبي. وبالتالى فالأحداث والوفائع التئ 
جرت في جبال النمامشة ليست منفصلة عن سواها بل تندرج كلها فى .الإطار 


الأوسع ادق انشارت إليه بغرض فهم أبعاد هذا الموضوع. 


َلك اأأسقاك ذكر أسماء بعض الأشخاص الذين شاركوا في الأحداث فذلك 
حرص مني ك8 إقنقاة الاشران؛ وَلَكْتَتق أورلاك ا سملي الأنها صو الركيسيين: 
ومنهم بعض الجنرالات والكولونيلات الذين دخلوا التاريخ من الباب الواسع؛ ووردت 
أسماؤهم في العديد من المجلات والكتب. 

كنا قيلي الإفقانة. ايصاتز لق 10317 كت تلاح لخر ككل [الاسسودارد به “قبا كاقل 
تحتوي بعض المعلومات المتباينة وخصوصا منها ما تعلق بعلو بعض الجبال التى 
اندلعت فيها . وفي حالة وجود اختلافات هامة فضلت الاعتماد على خريطة 121106 . 

كتب الجنرال بيجار (18186310) عن جبال النمامشة؛ حيث شارك في المعارك: واصفا 
إياها في مذكراته بأنها معقل من معاقل المتمردين وأنها من أكثر المناطق ترويعا وترهيبا 
في القطاع القسنطيني بسبب تضاريسها المرعبة والشبيهة بسطح القمروفلاتها القاحلة 
التي تقطعها وهاد وأغوارٌ عميقة وما يتوفر فيها من مغارات وكهوف عديدة. 

أما الجنرال فانوكسيم (1/8011652): الذي تولى قيادة هذه المنطقة خلال حرب 
الجزائرء فيقول حسب ما أورده الجنرال بيجار في كتابه المذكور بأن جبال 
النمامشة بمثابة أبواب الجحيم. 


وذكر المقدم كلوسترمان (010516521322) فى كتناب له يعتوان 
' 1[نة1111 لعنان'1 عناى ناءة أتاممة" أن بطل الكتاب يعرف جيدا منطقة كولورادو والعاية 
العذراء البرازيلية وإقليم زامبيز وصحراء كلهاري وجبل كلمنجارو.. ولكنه يظل 
مشدوها مبهور الأنفاس من فرط روعة وبهاء شعاب واد هلايل: لا توجد في أي 
10 الزن ليع طبذ و بك ركم 1ن تاك لياح 
مجاكي كلل رسيي 235171ك,الامطاو الظطرهانية سطلحهنا . ريمول »انه اجمو فيا 
إن 71110555 الإسدان ناك امصحهم. 


كما ورد 0 المنطقة فى مذكرات الكولونيل شاتو جوبير (100616 -للهع]ة1)): 
الذي حارب فيها على رأس الكتيبة الثانية من المظليين: فوصفها بأنها بلد قاحل فيه 
هضابٌ مجدبة؛ وقال إن الداخل إليه لا يخرج منه سالما إذا لم يحتط لأمره كما 
يجب؛ ونعت المؤلف هذه المنطقة بأنها قلعة حصينة للشاوية شديدي البأس 
والمولعين بالمنازلة والصدام؛ إنهم عدو لدود متشبث بالآرض يستدرج خصمه 


ليوقعه فى الشراك؛ وإذا ما أحيط بهم فإنهم يستمرون في القتال حتى آخر رمق. 


02 ا الشحت سه تح شن تت 


الفصل الأول 
المعطيات الجغرافية والتاريخية والمؤسساتية 


1. الاطار الجغرافي 

جبنارة لتم الشقلة اناوه ع مامشلقة مشريفة نقفكل]بجله'طؤاة كن سلطا مقا طعاؤك ها 
حوالي 100 كلم؛ تقع جنوبي قسنطينة وتنحصر بين القطر التونسي وتخوم الصحراء 
با ون قاد عمط اران ارما 

في جزئها الشمالي هضبة عليا (1.000م) تنتشر فيها قمم جبلية علوها بين 
0م و1.7000م وأغلب مساحتها مغطاة بنباتات الحلفاء تريتها صالحة لزراعة 
القمح وللرعي. 

خنشلة هي الحاضرة الرئيسية في هذا الجزء وهي مدينة رومانية عتيقة كانت 
تسبمى قديما ماسكولا (84250112) تفع فى الركن الشمالى غير بعيد عن جبال الأوراس. 

أشلو] رخ مقت الونايفة سطع قرؤت تكن اتناف قنيق_البيش الوا هب ةالعدد 
مفترق طرق متفرعة نحو قسنطينة وقالمة وسوق أهراس. تبعد مدينة خنشلة 
بحوالي 110.كلم جنوؤب شرقى قسنطينة. 

وافطفاو عار جا .يجت نبرلزه عبرا يقتوى ومسل تعربة بميحالقية#لقدوةرالشهباليية 
لجبال الأوراس باتجاه تيمقاد ولمبيز وباتنة؛ وهذه الأخيرة هي المدينة الرئيسية ضي 
منطقتي النمامشة والأوراس وتبعد بأقل من 90 كلم عن خنشلة. 


ممركة جبال التمامشة 1962/2-19540) 


من خنشلة تمتد الطريق في اتجاء تار 5 25 0155 ل الشلكينانة ضلى بعد 
0 كلم. 
كما تنطلق طريق غير معبدة نحو شرق خنشلة مرورا بمدينة زوي ووصولة إلى 
شريعة التي تيعد بحوالي 50 كلم عن خنشلة ومنها إلى تبسة القريبة من الحدود 
ل 
وانظلاقا من خنشلة باتجاه الجنوب توجد طرى 210777555 الجبابي 
المسمى بابار الواقع على بعد حوالي 30 كلم. سرعان منااتتغير المناظر الطبيعية ضفي 
جدوب بانانوالكاجن الجبلق المتكون من حيل تاذاس كك ل ا 1ن 
تازينت (1.500م) فيصيح شبيها بمنطقة لارزاك (1.3:232) بفرنسا وفى جنوبه تكثر 
الانكسارات والشعاب ثم تصبح المنطقة شبه صحراوية كثيرة الأودية والمنحدرات 
الصخرية والأحواض والمغارات. 
أما مجاري الوديان التي تتغذى بأمطار الخريف فإنها غالبا ما تجف صيفا؛ حيث 
تتسرب مياهها نحو الهضاب شبه الصحراوية الواقعة جنوبي جيال النمامشة؛ في 
حين تصب الوديان الأكثر غزارة مياهها في الشطوطء وهي نوع من البحيرات 
الشاسعة متفاوتة الجفاف تغطي الرمال بعضها. تمتد هذه الشطوط انطلاقا من 
خليج قابس؛ في القطر التونسي؛ إلى غاية الطريق الرابطة بين واحة بسكرة؛ على 
الجن باو لكت جر[ الغرتبى | لعتبؤار:الأوز نان اإزالى يبع ة تقرف لز قعة 2 [اككعا؟ 
الأودية التى تسيل فيها هذه الوديان مفصولة عن بعضهاء في منطقة النمامشة؛ 
ةبت رداك قار زفاتي تاق تالاقسلا ازع 
في الركن الغربي من المنطقة يوجد مجرى واد الأبيض المتجه من الشمال إلى 
الجنوب ويعتبر فاصلا بين منطقتئ النمامشة والأوراسن عند التقاء هذا الواد مع 
سوق امقهودز مك لذو تيعد الإبادتاي كيعوفاهرؤاكاياواحدا يمنا واد 
العرب الذي يفصل أيضا بين الأوراس والنمامشة. 


غتالبائإما لذ 
ولكنهما لا تشتر 
تقريبا فى حدر 
والغابات .75 
وارتفاعه أقل م 
تشرف يك 
الجنوبية فتك | 
أعلى قمة ه 
غاتاتها"الك ا 3 
لتسجدر من < 
متميوة 0117 
في الأوراس 
بين 1.300م و00 
وتمتد على طوز 
عندما نكر 
والنمامقةا !ا 
أو150م. وهاك 


يمر السائر ' 
ززيبة الوادأ لكلا 
تفع زريبة ١ل‏ 
الواسع والديي ب 
تريعل فآرا: 
على يعد 90 كله 


ووصولا إلى 


سه 0 الحدود 


: الممر الجبلى 
نر الطبيعية فى 


”ا 


على بعد 90 كلم غريا فيما وراء مدينتي عين الناقة وسيدي عقبة. 


غالبا ما يطلق على الكتلتين الجبليتين تسمية مركبة هي: أوراس . النمامشة 
ولكنهما لا تشتركان في نفس الخصائص . ذلك أن منطقة النمامشة خالية من النبات 
تقريبا ضفي حين أن الأوراس أكثر ارتفاعا وأوفر حظا من حيت الغطاء النباتي 
والغابات. تبدو المنطقة في شكل متوازي الأضلاع طول قواعده حوالي 100 كلم 
وارتفاعه أقل من 90 كلم. 
تشرف منحدراتها الشمالية على,الطريق الرابظ بين خنشلة وباتنة أما منحدراتها 
الجنوبية فتطل على النجود شبه الصحراوية في نواحي بسكرة وواد العرب. 
أغلىَ قمة"فى. جبال الأوزائن هي قمة شيليا التي يبلغ علوها 2.300م؛ مناظر 
غاباتها المورقة شبيهة جدا بغابات المرتفعات الوسطى في جبال الألب. 
تنحدر من جبال الأوراس عدة وديان متجهة صوب واد العرب حيث توجد مواقع 
لمر كر لير الك ا لم 
في الأورامن أيضا توكد قم كبليَة مشلجزة: غرب واد العربء يتراوح ارتفاعها 
بين 1.300م و1.700م؛ تنمو فيها غابات ذات أشجار صغيرة؛ تسمى بلاد بني ملول, 
تخد ضر تمر افد فد ارركم وعد ادن 1ف سرس 
عندما يصل واد العرب إلى مخرج الممر الجبلي المحصور بين الأوراس 
والنمامشة يواصل طريقه عبر النجود شيه الصحراوية التي يتجاوز ارتفاعها 100 
أو150م. وهناك توجد واحة خنقة سيدي ناجي ذات المنظر البهيج. 
يمر السائر بمحاذاة واد العرب عبر قرى ليانة والقصر وبادس قبل الوصول إلى 
زريبة الواد التى تبعد بحوالي 20 كلم عن خنقة سيدي ناجي. 
تقع زريبة الواد على ارتفاع 44م وعلى بعد اكترؤظؤ تاكن قت رودق شرك 
الواسع والنيي يقع تحت مستوى سطع البحر. 
تربط طريق غير معبدة بين مدينتي بسكرة ونقرين الواقعة على التخوم 
الصحراوية في جنوب الأوراس - النمامشة مرورا بزريبة الواد؛ وتوجد مدينة بسكرة 


المعطيطية الجغرافية والتاربخية والمؤسساتية 


معركة جبال النمامشة 19543 1962) 


- 

أما نحو الشرق فتمر هذه الطريق بمدينة زريبة أحمد متجهة إلى فركان (على 
بعد أكثر من 80 كلم من زريبة الواد) ونحو نشرين (على بعد حوالي 15 كلم عن فركان) 
ومن نشرين»قلظلق:ظريق غيان:معينقة أنحره] :بناكجا امال شارقى نجوابئرالعافر ثم 
طريق أخرى نحو الحدود التونسية على بعد حوالي 30 كلم شرقي نقرين. 

أما الضفة الشرفية لمجرى واد العرب فيشرف عليها المنحدر الشمالي 
للنمامشة حيث يبلغ ارتفاع عيش مرزو 1534م وهى أعلى قمة هناك. وعلى 
المنحدرات الجنوبية لجبل ششار تقع قرية جلآل حيث يعيش قسم من سكانها في 
الكياوضة | لقنل لز تقريكاور ا ماس" 

وعلى بعد بضعة كيلومترات جنوبي شرق جلأل يوجد منخفض بويقظان 
المنبسط وهو كثير الآودية والكتل الصخرية والوهاد والكهوف والرؤوس الجبلية. 

تمر الطريق الرابطة بين جلأل وبابار عبر منعرج تافاسور الكبير المشرف على 


شعبة ذأات متحدرات فاحلة. 

في منتصف الطريق بين جلآل وبابار يوجد موفع مثير للدهشة يدعى تابردقة 
بجو روصدة سن رامنا ل تازيب امون 1100717611 آم . مسصون_الصلدر كن فق 
هذا الموفع انطلافا من الهضبة وتتبع مسارا كثير المنعرجات إلى أن تصل إلى القاع 
تم تخرج من الخائق الجبلي متجهة نحو واد بيدغر. 

مكزع هذا راد اد .ححا مرذيط 1 ووب بعتو | قاة وفلف عملي علو عد زب ا قيكلة 
كز هذا اكير . مهاد عكر مدن يوار كس اتسوك سدقي تر سي امس ققاينا 
بين مرتفعات جبلية يبلغ علوها قرابة 1.200م. 

تحدها أجرفُ شاهقة وخصوصا قرب العامرة وما يليها من قرى مثل زاوية 
والوددورة. 

يتحدر واد بيدغر صوب النجود شيه الصحراوية ويمر بين جبل جرمون (ارتفاعه 
2م) وجبل هلاب (591م) ثم يصب في واحة جميلة تدعى سيار. 


- له - 
كم و 
محصبير سس 0 “و 
ع أذ سس 
- 
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المعطبات الجفرافية والتاريخية والمؤسساتية 


يتميز الجزء: الجبلي الواقع شري واد بيدغر بوفرة مجاري الوديان التي تسيل 


باتجاه شمالي جنوبي نذكر من ينها واد غرغار وراقده واد غريان. 

وعلى بعد حوالي 0 كلم شرقي واد بيدغر (يحمل في بعض الخرائط اسم واد 
بنى بربر) يوجد مجرى واد آخر باتجاه شمالي جنوبي بموازاة الآودية الأخرى يسمى 
واد منطيس؛ ومقرف ارارق قيقع هرج باد قم الكل لجرا الواد حيث تسيل 
مياه غزيرة بين صخور ضخمة متتشيرة في الوادي. وعلى بعد حوالي 12 كلم جنوبي 
دنطيس تنمو بعض النباتات الهزيلة. وهناك يتلقى واد شنطيس مياه واد آخر #يتخير 
اسجماة دعاك لاسب خرة دقيه ممطلقة تسعد تيع عبدوارمن ارو لقيزذاج 
الس سنك كت و سعورو مع وزع اإن تسيل عبر النجد شنة الستعزاويايصي 
مياهه َي شم تويجين الذي يتوسط شط ملفيخ والشط العبير. 

فى شرق واد شتطرين تمتنكتلة جباية جرد اء من أهم شعمه 01020000 
ورأس الداس (1.450م). يبلغ عرض هذه الكتلة الجبلية حوالي 20 كلم ويح شرقا 
واد آخر يسيل باتجاه شمالي جنوبي يقع جدوبي شريعة ويسمى واد هلايل.! يتوفر 
الغطاء النباتي في منطقة تدعى المزرعة وتوجد المنحدرات والكهوف في منطقة 
اجرف . 

بغد أن يترك على يسناره جبل الأبيض (1010م) ينحدر واد الهلايل صوب السفوح 
الجنوبية لمنطقة النمامشة؛ وحين يتلقى مياه عدد من الرواقد يعبر النجد شبه 
الصحراوي فيتغير اسمه إلى واد جرش ثم يصب في أحد الشطوط الصغيرة. 

في شرق واد الهلايل تمتد منطقة جبلية أخرى يبلغ عرضها حوالي 70 كلم إلى 
عند دز لازن شي إنه الامتداد الشرقي لجبال النمامشة والامتداد الجنوبي 
لجبال تبسة. يتور في بعض مرتفعاته اخضرارٌ نسبي مثل ما هو الحال في جبل 
بوجلال الذي يفوق علوه 1.460م وفي جبل كه (1.484م) وجبل العنق (1.358م): 


3 


٠1‏ هكذا ورد أسمه فى 121011556 عرزو و21 ضمن خريطة القطاع ااتسنطاس وراما خريسه ع1" وغيرها 


فقذكوه جاسم روا 'الوكاجطع. 


أمعركةاجبال النمامشة 19549 1962) 


توجد في المنطقة عدة مواقع تحمل اسم آبار قديمة مثل يثْر رقيبة؛ بكر عطوش, 
بر العاثر الخ... تنطلق من تبسة طريق منجهة نحو الجنوب يموازاة الحدود 
التونسية مرورا.من الماء لبيضن وبكن العائر ثم تزع 707-17 شير مهيل ة نحو 
نفرين حيث تلتقي مع الطريق العابرة للنجود شبه الصحراوية متجهة إلى بسكرة 
بموازاة الحد الجنوبي لجبال النمامشة. 


يسود في هذا الجزء مناخ قاس يتميز بفصول الصيف الحارة نهارا والباردة ليلا. 
أما فصول الخريف فغالبا ما تكون مطيرة فتتسيب في فيضان الوديان عن مجاريها 


, كمد إن الشتاء بمناح ل البرودة مصحوية بسقوط التلج فى بعص 
الأحيان؛ وتكون الفروق الحرارية كبيرة المدى بحيث قد تُسجل فى فصل الصيف “45 
في الظل نهارا ثم تنخفض إلى حدود ”0 ليلا. وتنخفض درجة الحرارة فى:خفصل 
الشتاء إلى ما دون الصفر ولقد حدت أن سجلت درجت قصوى بلفت “15 تحت الصفر. 

من المرجح أن منطقة النمامشة كانت في الماضي أكثر اخضرارا مما هي عليه 
فى عكيونا قرييياا "كاك تكسوها الغابات مثلما هو الحال في جبال الأوراس 
المجاورة. 


هناك بعض الفرضيات التي ترجع سبب هذه الوضعية المناخية إلى قطعان 
2 | 

كماار سوس ميس من الملاحظات والاستنتاجات التى تدفع إلى الاعتقاد بأن 
كادت تتوفر هناك ثروة نباتية وحيوانية ذات خصوصيات أقل تصحرا . 

ومن الجيلة امخرى اتكانا لالت الثروة الحيوانية كثيرا خلال المرون الأخيرة وانقرضت 
عض" الح اناك اعيل الاسيود 9ال2هو هل قال اللمقال : 


فى الوقت الراى 
والجوارح وبعض اله 


2. سكان المنه 
سكن البرير ا للا 


وكانت للبريرء كغير»ء 


المتوسطى كبحارة - 


المرطاجيين ويقتحون 
بمضل تلك الاتحعاة د 


المتوسط ولكن حدت 


المعطبات الجفرافية والتاريخية والمؤسساتشيه 


فى الوقت الراهن توحد شي المنطمة حيوانات لبت اه الثعالى والطيور الكاسرة 
والجوارح وبعض القوارض. 


2. سكان الم لمنطفة وتارد يخهم 


سكن البريرء خلال العصور القديمة؛ شمال إفريقيا والصحراء وجزءًا من ليبيا. 
وكانت للبريرء كفيرهم من الشعوب القاطنة على سواحل البحر الأبيض المتوسط؛ 
اناف تجارية مع الفينيقيين القادمين من لبنان والذين اشتهروا في العالم 
المتوسطي كبحارة وتجار مهرة؛ وكانت الأبجدية التي اخترعها الفينيقيون وسيلة 
اتصال وتبادل عملية وآكثر نجعا من الكتابة الهيروغليفية المصرية. ساهمت 
الأيجدية الفينيقية بقوة في تقدم الحضارة الغربية. 

أسس الفينيقيون محطات تجارية على طول السواحل المتوسطية وأهمها على 
الإطلاق مدينة قرطاج الواقعة بالقرب من مدينة تونس الحالية. كانت قرطاج: منذ 
فرون عديدة قبل ميلاد المسيح: أقوى وأعظم حاضرة في حوض البحر الأبيض 
المتؤسشظل الغربى. 


اختلت قرطاج جزءا من القطر التونسي والسواحل الجزائرية والمغربية 
والإسبانية وكذا القسم الغربي من جزيرة صقلية وعددا من الجزر الصغيرة الأخرى. 

كانت جبال النمامشة مجاورة لهذه الإمبراطورية الشاسعة الأطراف. وكان 
الإمبراطورية القرطاجية. ولقد تسبب ذلك في عدد من الهجمات العسكرية 
الرادعة. اشتهر البرير كفرسان ممتازين ومربي خيول كانوا يبيعونها إلى 
القرطاجيين ويقتتون منهم عددا من المنتجات التي يحتاجونها. ولقد تطور البرير 
دض جناي نا نضا لا سرع التتسات اذك و تينو بعضا من مظاهر الحضارة القرطاحية. 


الإمعؤية اعد ولك تسيونتي ا السودة عقر بإنو جميعسي يسعحدىودوررندزرة وزناللت ادها 


معر كة حبال التمامشة 1954١‏ ا 


- 


إلى تجنيد المرتزقة وخصوصا الإغريق والإيبريين واليزير. وكان البرير يشكلون 
سلاح الفرسان القرطاجيين مما جعلها قوة عتيدة فى المنطقة . 
القطاع الوهراني) ونوميديا الغربية (القطاع الأوسط وجزء من القطاع الوهراني) 
ونوميديا الشرقية (القطاع القسنطيني) وكانت تضم منطقة الآوراس والنمامشة. 
تعتبر مدينة سيرتا (فسنطينة) من أشهر حواضر نوميديا وقد شيدت فوق كتلة 
تبنى اليرير يعض المككد أت القسسة مغل عياذه اذاله تفلن" 
كانت قرطاج ضفي اتصال دائم مع الإغريق المستقرين في جنوب إيطاليا وفي 
شرق صقلية وفي ساحل بروفانس وجزء من الساحل الإسباني. 
وكان ذلك خلال المربين الخامس والرابع قبل الميلاد . ولمد أيلى الفرسان البريرء 
يبوصولهم» ولاك متووةة "إلى أسوار سيراكوز (ع15ا5(186) الحاضرة الاغريقية 
العتيدة. 
دمر القرطالكِيون فاضنطروا إلى التمتركز.في غرب:ضعمليه . 
فى تلاك الأتناء كاتك"فوة لخديذة في أوج التوسع. إنها الإمبراطورية الرومانية. 
ولقد أخضعت الجزء الأوسط من إيطاليا ثم استولت على الحواضر الإغريقية في 
جنوب إيطاليا واجتاحت صقلية خلال القرن الثالث قبل الميلاد لنجدة المدن 
الإغريقية هناك حيث اضطدمت بالموة القرطاجية هناك . 


6 وكانت فرق المشاة لديهم تملك أسلحة 


أما قوات الخيالة البريرية فكانت سريعة الحركة وكانت تقوم باستطلاع تحركات 
العدو في العمق وتشتبك معه بكثير من البسالة قتباغته أحيانا بالهجوم ثم تلاحق 
فلوله المتراجعة. حين لا تكون معطيات المعركة قي صالحهم فإنهم يفضلون 
الاستصا سا جاترظه 1276ئه رسو ا يسايسلا ترق ونا ا الا 
من أنتعد ا الأشخ»فق"أزاتضي العدو ويلجئون إلى مضايقة الخصم 


كانوا يزرعون جوا 
المعزولة والجنود المتخلفين عن الركب. 


بكثرة التحرشات وبالانقضاض على الفرق 

كنيديا ما كان سلاح الفرسان البرير يضع فوات المشاة الرومانية في أوضاع 
حرجة للغاية. قفي بداية الأمر لم تكن روما قوة بحرية حيان اكانة«قرظاح "سنيدة 
البحر. وفجأة بادرت روما إلى تأسيس قوة بحرية على جناح السرعة تبين فيما بعد 
أنها جار يسرك اليه الجنود البحارة الرومان في مستوى البحارة 
القرطاجيين إلا أنهم كانوا متفوقين عليهم في قنون 
يستعملون نوعا من الكلاليب المعتوفة التى يغرزونها في جسم 
ليتمكنوا من جرها نحو سفنهم فيقتحمونها مفضلين المنازلة الفردية حيث كانوا 
القرطاجيين. ذلك ما مكنهم من الانتصار في عدد من المعارك 


الميارزة والمصارعة. وكانوا 
السفن :المعادية 


يبزون أقرائهم 
جوف 
مطلبت قرطاج السلم مقابل انسحابها من غرب صقلية. 


تولى حنبعل؛ وهو شاب مادو يرقية خطال اياده الجيوش القرطاجية المرابطة 
فك ملا ناه ]ضيه لك 2 علخ مدينة ساغودت (عأصمعة5) اندلعت 
الحرب مجددا بين روما وقرطاج. 

وعلى رأس عدة ألوف من المرتزفة؛ معظمهم من الأيبيريين والبرير؛ قرر حنبعل 
مشيانا يجزاسل عبارو نالب وانس 0 


مل الاغوليين قاتجتاح: الإرواضبي 


معركة جبال النمامشة (1954 1962) 
- 


الإيطالية حيث أحرز عدة انتصارات ولكنه تكبد خسائر ثميلة. ثم تمركز في جنوب 
إيطاليا حيث كان يتوقع أن تأتيه نجدة قرطاجية ولكنه هزم من طرف الرومان. 

انطلق جيش روماني آخر للسيطرة على المراكز التجارية القرطاجية فى إسبانيا. 
ولق تحالف قائد القوات الرومانية. سيبيون (508102): مع ملك نوميديا الغربية: 
سيفاقص (<02ملا5): ونزل على البر الإفريقي. تزوج الملك سيفاقص سوفونيزب 
(505202159).: ابنئة أحد الجنرالات القرطاجيين: فانقلب ضد الرومان. أما ماسنيساء 
وألحق نوميديا الغربية بممتلكاته في نوميديا الشرقية. حين أصبح ماسنيسا ملكا على 
دكين احعضجع الجزائرية الحالية قرر مهاجمة قرطاج بالتحالف مع الرومان. 

رجع حنبعل؛: عن طريق البحرء مع فلول جيشه محاولا الدفاع عن قرطاج فوقعت 

أصبح الفرسان البربر العاملون في صفوف جيش ماسنيسا وجها لوجه مع البرير 
من قدماء الفرسان في جيش حنبعل الذي بقوا موالين لهذا الأخير فانتصروا عليهم. 

سحق الرومان جيش حنبعل وتم القضاء نهائيا على قوة قرطاج. 

الممالك التوميديهة 


متمتعة بالاستقلال ما يقرب من قرنين ونصف ويبلغت شأوا بعيدا فى مضمار 
الحضارة. 


5 روما قرطاج سنة 146 ق م. واستولت على ممتلكاتها ضي تونس وألحقتها 
بالمقا كعات الريركاتية فى أقرقيا . 

إححم بسي كا ور ادرو رمياه أت كهادوالعفسمية الفوسيوكة سيره وتحواينا._كاختر تزكر يد 
مزدهرة وأرسل بعض الفرق البريرية لمساعدة الرومان على احتلال إسبانيا. غير 


- 2 ل ا ههه 


أن ميسيسا+توض)" 
ميسييسا قاسشتولى . 
تواحى مديئة شالمة 
ذلك التجأ يوغرطة 
بوخوسء؛ ملك مورية 

توسعت رفعة م> 
الرومانية شي إفريةب 
التى تقلصت تعريد 
النمامشة) غير أن هد 

الوافع أن الحد 
يتصارعان على الى 
بعد جهد جهيد: و 
المرصة لتد عيم ٠‏ !1 

بيد أن الملك يوه 
تنازع الجنرالان الرة 
من سنة 49 ق م غرر 
الرومانية المجوا !أ 
القوات الرومائية هد 

أما ملك مورينا: 
منطقة سطيف ونه 
(5115م112) الوافعة : 
تُقل ابنه يوبا الثاني 


ري 
أنيا. غير 


المعطيات الحقر أكية د اناه د عت 3 5 الع : اضة 


أن ميسبسا 'توطي)"سنة' 118 ق.-م؛ ويازاز, ميد لهي 1 1 0 
ميسيبسا فاستولى على الحكم ثم ألقى القبض على بعض فرق الجند الروماني في 
نواحي مدينة قالمة سنة 109 ق م ولكن الرومان هزموه قرب هيبون (عنابة). إثر 
ذلك التجأ يوغرطة إلى مكان يمع شرفي بلاد التمامشة حيث احتمى يبصهره 
يوخوس ملك موؤيدا ني و5013 ربا مقطا كلاه دسو 00 
لوصعت رفعة مملكة موز يان (السترد 0ك الحو ال اد 
الرومانية شي إفريقيا (القطر التونسي حاليا) نحو الغرب على حساب مملكة نوميديا 
التي تقلضت تقريبا الى حدود القطاع القسنطيني (منطقة القبائل والأوراس 
النمامشة) غير أن هذه المملكة ازدهرت من جديد فى عهد الملك هيمصال الثانى. 
الواقع أن الجنرالين الرومانيين ماريوس (5دنائئة[2) وسيلا (59112) كانا 
يتصارعان على الحكم في روما منذ سنة 88 ق م إلى أن انتصر سيلا على خصمه 
بعد جهد جهيد؛ ولقد وقف هيمصال الثاني إلى جانب الطرف المنتصر فاستفل 
الفرصة لتدعيم مملكته. 
ديق أن والملاك كقاء الو رهيمك الع الفا كاتا كل ام 111 الح أل 
تفازع الجنرالان الرومانيان: بؤمبي (ع6م2017) وفقيصر (05551)) على الحكم ابتداء 
من سنة 49 ق م قرر يوبا الوقوف إلى جانب بومبي الذي كان يحظى بمساندة القوات 
الرومانية المتواجدة في الأراضي التونسية غير أن فيصر هزم بومبي وقتله ثم هاجم 
القزات الرومانية هناف 


(كتاقمطقط]1) الوا 


ولما خسر يوبا عاصمته سيرتا اصطدم بقيصر قرب تابسوس 
فعة على الساحل التونسي (46 ق م) ولكنه انهزم غانتحر بتناول السم: 
قل امون الثاني إلى روما حيث نشأ على الثقافة اللاتينية : حينكن وقعت توميديا 


تحت قبضة الإدارة الزومانية التي استنزفت ثرواتها إلى أبعد الحدود . 


ممركةه جبال التنمامشة 19543 1962) 


- 


بأدد اللتبزاال تيضر إمقلة هرق م ؛ دغل إوله نا 2 81001ة ر بيال0 )نرق سصسراع 
ضد أقرب مساعديه: مارك أنطوان (4:3]0126 ع18433): على السلطة فى روما قانتصر 
أوكتاف أوغست وانتحر غريمه مارك أنطوان وانتحرت معه زوجته المصرية كليوباترا 
الدج كانت تسانده. بعد وفاة بوخوس الثانيء: ملك مورينانيا: بادر أوغست إلى إعادة 
بناء مملكة بريرية ضمت كلا من الجزائر والمغرب الحاليين ثم سلّمها إلى يوبا الثاني 
زوج كليوباترا سيليني (ابنة أنطوان وكليوباترا). أدرجت الأوراس والنمامشة ضمن هذه 
المملكة. اتخذ يويا الثاني وزوجته مديئة شرشال (03653163)) عاصمة للمملكة وكانا 
متأثرين بالحضارة الإغريقية وكانت مدة حكمهما الطويلة نعمة على البرير. 

لفغو قد تقاه3 1 عت يك هع الملطان ا لمحعطة تعره اله يت كدر وريه هيما 
مرافئىّ شمال إفريقيا. وكانوا ذوي نشاط جم ومهارة فائقة فاشتغلوا بالتجارة 
وطور وها كليو" لا 2 ها الى انق تن "تر بويا لكات 2175221 لله علين 
العركن أَبْنّه بطليمومن (ء76تكله:2). انذلقت انتفاضة فى نواحئ سيرتا بقيادة أحد 
كتماء القوود ته قح كه وسكا و كر لوا ره و1 3ن اضفر نكا | لاقنما ضحة : 


الاستعمار الرومائي 


في سنة 40م اغتيل الملك بطليموس على يد الإمبراطور الروماني كاليغولة 
(2اناوذلة0) وألحقت المملكة البربرية بالممتلكات الرومانية بعد أن تم تقسيمها إلى 
ثلاثة أقسام هي: موريتانا الطنجية (المغرب الحالي) وموريتانيا القيصرية (مقاطعة 
الجزائر ووهران تقريبا) ونوميديا (القطاع القسنطيني) ثم أنشئت موريتانيا 
السطيفية بعد قترة من الرمن. 

عملت روما على تطوير مدن شمال إفريقيا وكان من أشهرها كل من تبسة 
(عأ5ء1167) المجاورة للقطر التونسي حاليا؛ وخنشلة (14350112) في شمال غرب 
جبال النتمامشة؛ وتيمقاد ولمييز فى شمالى الأوراشى؛:و نسكرة (16566:8) فى جنوب 


غرب الأوراس. 


تمركز الفيلق الر؛ 
رجل؛ وتم تعزيزه ب 
(8101015) 15 عمط ! 
سن التقاعد واحتشفك 

كان واد بيدغور: ! 
تم العثور هناك عل 
اللاتينية ولكنها له تت 

كما أن الاألية !5 
اعتتقها البرير دثات 
أطباء وأدباء واعة 

ازدهر الإتفاج ئ 
الحبوب وأشجار ل 
والخيول والأغنا داك 
الروماني المتمرك ؟ 

الواقغ. 
الدياتة الممسب 


دخلت الديابةه ؟. 
الرومان بمعممعييةاة 
كبير من البرير عن 
من الشهداء د الحم 
التعذيب والشكيل اع 


تر 
- بس 
سنك حعنات كتحتكك] 0 


المحعطيات الحقر أكية 5 التار د بيحيةؤ المؤسسائية 


تمركز الفيلق الروماني: أوغستا 3: في مدينة لمبيز وكان تعداده قرابة 5.500 
رجل؛ وتم تعزيزه بقوات إضافية من البرير. كما أن عددا كبيرا من الغوليين 
(5أملتتة© وع1) عملوا ضمن هذه القوات ثم استقر بعضهم فى المنطقة بعد بلوعهم 
سن التقاعد واختلطوا بالسكان اليرير. 
كان واد بيدغرء الذى يقطع جبال النمامشة؛ ممرا للتغلفل نحو الصحراء؛ ولقد 
تم العثور هناك على معالم الطريق الرومانية. ونتيجة لهذا التغلفل انتشرت اللغة 
اللاتينية ولكنها لم تحل محل على اللغتين البريرية والبوديقية. 
كما أن الآلهة الرومانية اختلطت واتحدت مع الآلهة الفينيقية التي سيق أن 
اعتنقيكا البإريو,وتاسست المدارس فى المدن مما أدى إلى تبني قسم من السكان 
للثقافة اللاتينية. تقلّد عددٌ من البربر مناصب في جهاز القضاء وأصبح بعضهم 
أطباء وأدياء وأعضاء فى مجلس الشيوخ. 
ازدهر الإنتاج الزراعي بفضل إقامة نظام متطور للسقي وكان من أشهر الغلال: 
الحبوب وأشجار الزيتون واللوز والتين والكروم وازدهرت تربية الحيوانات مثل الأبقار 
والخيول والأغنام والجمال وأصبحت مقاطعة إفريقيا من آكبر المناطق المصدرة للقمح. 
لم يستسغ سكان الأوراس والنمامشة السيطرة الرومانية وراحوا يناوشون الفيلق 
الروماني المتمركز في لمبيز طوال خمسين سنة بدون انقطاع قبل أن يسلموا بالآمر 
0 

الدياتئة المسيحيه 

دخلت الديانة المسيحية في قرطاج مع أواخر القرن الثاني بالرغم من تنكيل 
الرومان بمعتنقيها . ومن هناك انتشرت في مدن وأرياف شمال إفريقيا وتخلى عدد 
كبير من البربر عن ديانتهم السابقة واعتنقوا المسيحية؛ وكان من بينهم عدد كبير 
من الشهداء والشهيدات الذين سلطت عليهم النتتركد ات "اللر وكا عدي كي "اذام 
التعذيب والتنكيل أو ألقت بهم في ملاعب السيرك فريسة للحيوانات الضارية. 

شبد عدد كبير من لكناكدق و كوم ارق [التهناوو هرايس 


معركة جبال النماميشة 19543 1962) 


كا تكللج العو لويس الموةواي نت لو 1 الأساقفة النوميديين وتم تنظيم 
مجم مرحي ميزي اف بسييقة يتبيز.رربنة 129090 وي اي 
الوق رضن الخال الكنسي المنعقد بقرطاج سنة 256م. 

في سنة 313م وضع الإمبرا 


ومندكن أ صبحت مدينة سيرتا 


طور قسطنطين حَدا لعملياك التتكيل كنا المسيحيين 
تعرف باسم قسنطينة إكراما لهذا 000 

وشي بصع عشرات من السنين تحول 
الرومانية إلى الديانة المسيحية؛ كما 
هذا الدين. 


أن أغلب البرير غيروا معتقداتهم وتحولوا إل 


رقض الدوناتيون. وهم مسيحيون أفارقة متطرفون. الانتماء إلى الكنيسة 
المسيحية التي كان أتباعها قد ارتدوا عن المسيحية أي 
طرف الرومان؛ وهكذا انفصل الدوناتيون عن الكنيسة 
أتياع المدهب الكاتوليكي 
ظلم كبار ملاك الأرا 
الاغتيالات و 


م نضييق الخناق عليهم من 

وهاجموا المسيحيين من 
؛ والتحق بصفوفهم خلق كبير من الفلاحين الذين أنهكهم 
ضي وأرهقتهم الضراتب الرومانية. اندلع الشغب 
ضرمت الحرائق وارتكبت أعمال عنف. ترأس 
فيرموسء تمرد سكان جبال القبائل صد روما سنة 372م 
000 والنمامشة فقد استغلت حالة الفوضى العا 
النواحي المحاذية لمعاقلها الجبلية. 


ووفعت بعض 
زعيم بربري؛ اسمه 
ولكنه هزم. أما قبائل 
رمة فعاودت النهب والسلب فى 


الاحتلال الوندالي 


كانيع الإميراطورية الرومانية تعابى مشكلة قلة رلسكان معارنة بمساحتها 
الشاسعة مما عرض حدودها الأوروبية إلى ضغوط كبيرة من طرف الشعوب 


ج اليه بهد كدق امون الجرمان إلى الما ملسام' الرومانية فى بلاد الغول 


ول (عاتته0 13) 
وإيطاليا كعبيد أو كعصالاكيالمؤارط] أو كطرد رد دقو ره 00 


كان الوندال بدنون مال 
الأريوسى الذئى كك لازا 
الكاتوليكي ونكلوا بهم ءمات: 

تمركز الوندال فى اه 
فتركوها تسقط فى دراك 
شراستهم المودعة قحس 
مدن تيمقاد ولمبيز ها 
الروماني وانقرضت الأنان 


استمرت السيطرة إِلَد 


الإمبراطور البيزنطى د 


نوميديين وتم تنظيم 
ف عدد من الأساقفة 


الإطيراطون: 
سكان الإمبراطورية 


تحداتهم وتحولوا إلى 


انتماء إلى الكنيسة 
يق الخناق عليهم من 
ك2 السميحيين من 
تزاحين ن الذين أنهكهم 


اتا ووضدت بعض 
نهم بريرى. أاسمه 


©الالتهب والسلب فى 


معارنة بمساحتها 
من طرف الشعوب 
مريع جدا. 


(د الغول (0210[16 13) 


المعطيات الجغراضية والتاريخية والمؤسساتية 


بي أنه فى:مستهل القرن الخامس الميلادي تدفقت جماعات جرمانية مدججة 
بالسلاح على بلاد الغول وإيطاليا. لم يبادر المرتزقة الجرمان العاملون في صفوف 
الجيش الروماني إلى إيقاف نزوحهم؛ وسرعان ما اكتسحت إسبانيا بدورها . 
تمكنت الإمبراطورية الرومانية من الصمود والبقاء على قيد الحياة في شطرها 
الشرقي. وعاصمته بيزنطة (القسطنطينية ثم اسطنبول حاليا). وفي اليونان وسوريا 
ولبنان وفلسطين ومصر وعلى الساحل الليبي وأصبحت تعرف باسم الإمبراطورية 
البيزنطية. كانت الإغريقية لغتّها الرسمية. 
استقرت إحدى الشعوب الجرمانية في جنوب إسبانيا وكانوا من القبائل الوندالية 
ومن هذه التسمية اشتّق اسم وندلوسيا (الأندلس). وضي سنة 429م زحفت عشرات 
الآلاف من القبائل الوندالية على شمال إفريقيا وساروا بمحاذاة الساحل إلى أن 
بلغوا هيبون قحاصروها وصمدت في وجههم عدة شهور. توضي القديس أوغسطين:؛ 
وهو أسقف هيبون؛ في أثناء ذلك الحصار؛ وهو بريري ولد بمدينة سوق أهراس 
(عأاقدع 12 ) ومايزال حتى اليوم من أبرز وجوه الكنيسة الكاثوليكية. استولى الوندال 
على هيبون ثم على قرطاج. 
كان الوندال يدينون بالمسيحية مثل غيرهم من الجرمان ولكن كادوا من أتباع المذهب 
الآأريوسى الذي بتر صفة الألوهية للمسيح كاك دو البرير من أتباع المذهب 
الكاثوليكي ونكلوا بهم ومات منهم خلق كبير في الزنزانات وأبعد أساقفتهم إلى المنفى. 
تمركز الوندال في نواحي قرطاج دون ما عداها من مناطق شمال إفريقيا 
فتركوها تسقط في برائن الحروب القبلية. عاد بربر الأوراس والنمامشة إلى 
شراستهم المودعة في طباعهم ككل مرة يرتخي فيها حبل السلطة المركزية قنهبوا 
مدن تيمقادة ولكبيز.وتبسة »تراجعلالإنتاج الزواعي تعباران كان كودهرا 5ص العهد 
الروماني وانقرضت اللغتان اللاتينية والبونيقية وتفوقت اللغة البريرية شيئا فشيئًا . 
تورات السيطرة الوندالية على المنطقة قرابة فرن. فى ل ا الرطيرن ا 
الإمبراطور البيزنطي جوستينيان (110562162) على الساحل التونسي حيشا يتألف 


معركة جبال النمامشة (1962-1954) 


أساسا من الإغريق فعاود احتلال سواحل هذا البلد وجزء! من الساحل الجزائري. 
أمكاذ البوين النطامشتة لشي اكفوق؟ على ارج وها اتولقور ساقمو ياموذل 
الإغريق في حين ذابت جحاقل الوندال في صفوف الشعب البربري. عاود الإغريق 
الإستبلاء علي بططر الند روطان ]لي 1 لكو سم 

بعد أن تخلص برير النمامشة من الوندال قرروا التتخلص كثلك من البيزنطيين. 
تعززت صفوفهم بمدد من قبائل الأوراس ومنطقة القبائل فهاجموا الجيش 
البيزنطي فرب سفاقص شمال خليج قابس ولكنهم تلقوا هزيمة كبرى. 

عاود البرير هجوما آخر ضد قرطاج ولكن البيزنطيين أوقفوهم على ضفاف نهر 
مجردة. ومهما يكن؛ فلئن تمكن البيزنطيون من البقاء على الساحل إلا أنهم لم 
2" من مخفا تور لاض لذ لكر 1 لوكا كاك اللفطلامة اللماشتة . 

تواصلت المعارك بصورة متقطعة بين البيزنطيين والبرير طيلة النصف الأول من 
القرن السابع الميلادي. وبعد ذلك وصل إلى المنطقة محتلون جدد قادمون من 
الشرق: ارالك 2 فاق عدن لواش مكار م لماو للدي الل وم إلى 
مدو ادير . 


3- الاحتلال العربي . الاسلام 


ولد متككن: وتمر المبشن بالديرة الزبك واقي: فى رةس 5710 5 ب 20 201 
ا ل ل ا 2 
وكانوا قوما أصلافا ذوي طباع فظة. وكان بعض تلك القبائل يعتنق اليهودية وبعضها 
الآخر المسيحية. أصبح محمد يتيما منذ صباه. تزوج بخديجة وهي أرملة ثرية وقام 
بعدة أسفار إلى سوريا وهناك اتصل بالنساطرة المسيحيين.2 


1 .النساطرة همع أتباع المذهب النسطورى وكانوا يؤمنون بالطييعة البشرية للمسيح ويعنيرونك حاماة لكلمة الارت: 
أما دعاة الطبيعة الواحده فيعنقدون 0 الطبيعة اليبشرية للمسيح كك سارز تحت 2 طبيعته الإلهية: فى حين يعتقد 
العاتويى [ لاوح كو ع هه الله لع ىبي رالتمانة! 


قر 


للتقويم الهجرى. 


بعل وفاة مححودك - اعت 


اعتناق الدين الاساام كك 


لم تعد جزديره العرفه! 
الديموغرافي السرقيع حك 
اللبناني والعراق ومككة 


للامبراطورية البيرئطية 


لئّن كان المهاجروق' 
واعتنقوا الديانة إتبلتة 
هاجروا حديثا ظلوا مد 
البلدان التى اووا اليها . 


احل الجزائري. 


6 عاود الاغريق 


من البيزنطيين. 
اجموا الجيش 


المعظيات الجغرافية والتاريخية والمؤسساتية 


في حدود سنة 610 ادعى محمد أنه تلقى الوحي من طرف الملاك جبريل قأخذ 
يدأو خوك" زنع (اجسلرذ) لان أينطانوا "روفي الجنة التو مدراست 100 
يسمون المسلمين. بعد وفاة زوجته خديجة؛ حوالى سنة 620 م؛ أصبح عرضة 
لعداوة شديدة من طرف المكيين فهاجر إلى المدينة سنة 622 م. وكان ذلك بداية 
للتقويم الهجري. 

أشرف محمدء في المدينة: على تنظيم مجتمع المؤمنين وأسس الجيش وسن 
القوانين واتخذ عدة زوجات ثم استولى على مكة وهزم القبائل العربية المؤمنة 
بِالتاتن اليُهَوديةاوَالمَلِيحَية ضوافي اسلنة 632 م : 

تولى أتباعه تدوين تعاليمه. ويعد وفاته بحوالي عشرين سنة بادروا إلى جمع ما 
توفر لديهم من نصوص وأتلفوا ما عداها من النصوص السابقة. إن النسخة 
الرسمية لتلك التصوص هي التي تعرف باسم القرآن اليوم وهي مقسمة إلى عدد من 
بالضوست عبرم عا 1ن د 

0777 اس 
اعتناق الدين الإسلامي بواسطة حملات حربية وضغوط ضريبية. 

لم تعد جزيرة العرب الشاسعة الأطراف قادرة على إعالة سكانها بسبب التزايد 
الديموغرافي السريع جدا؛ فاضطروا إلى النزوح نحو فلسطين وسوريا والساحل 
اللبناني والعراق ومصر التى كانتء آنذاك. جزءا من المقاطعات الخاضعة 
للإمسواكلورية السزخطكة| لسارو ابيلددقم: 

لت نوكارو العوايعوق واليرضه لذكقمون كدر تبسواء الستصعارة اوددر لإيكرقفية) 
واعتنقوا الديانة المسيحية واندمجوا في سكان الإمبراطورية؛ فإن العرب الذين 
هاجروا حديثا ظلوا متمسكين بالوشائج التي تشدهم إلى بلدهم الأصلي أكثر من 
البلدان التي آووا إليها . 


معركة جبال النمامش ه1954 1962) 


أما الإمبراطورية البيزنطية: وهي الوزيث الشرقي للامبراظورية الرومانية التي 
سقطت تحت ضربات الأقوام الجرمانية؛ فإنها كانت مثل سابقتها تعاني مشاكل 
انخفاض عدد الولادات: وتبعثر ‏ سكانها فى أطراف +البلاد وسيطرة الطبقة 
الأرستقراطية وغلواء الجهاز البيروقراطي وإجحاف الضرائب الثقيلة وسطوة 
المرتزقة في صفوف الجيش وارتخاء الشعور بالانتماء الوطني واحتدام الخلافات 
الدينية وتصاعد الاستياء في صفوف المجتمع. 

تمكن العرب من سحق الجيوش البيزنطية فاستولوا على فلسطين وسوريا ولبنان 
ومصر وليبيا وبلاد النوبة وعلى الإمبراطورية الفارسية وجزء من الهند؛ وأجبروا 
السكان المتمسكين بوثنيتهم على الدخول في الإسلام كرها وقتلوا واستعبدوا الذين 
صمدوا أو لم يتمكنوا من الفرار إلى خارج بلدانهم. 

أما من بقي من المسيحيين والإسرائيليين فقد ضربت عليهم الذلة ولم يعد ضي 
مستطاعهم 9 عائلاتهم عن اعتناق الإسلام عدبي من التبشير بديانتهم أو 
إظهارها علانية. 

كان تشييد الكنائس الجديدة أمرا محظوراء من الناحية المبدئية؛ وأجبر السكان 
غير المسرشير علق اعداي اباخو الول اللمسامين وارنداء يلاك تميزمة عن غبرهم 
كما كا( ضمت حقليياةة ض ؤافظا زفمل ايها ازا ااانه أثا!1 يعدو متن ,تتش االو ظِنا ييف 
انالبي 

ائن كان اعتناق الإسلام ينال كل تشجيع فإن ارتداد المسلم إلى دين آخر غير 
الإسلام يعاقب بالقتل بالرغم من أن- 50٠‏ أموضعه تك عرق قد "الستؤاض 
5 

قواصتاط! الاد رقم الطرليعةء#الإطلاؤميعسابلة»«فرؤوى«صضديد :+ امتحرلة اليشاتعون 
0 والأشوريون والكلدانيون والأقباط المصريون شيئًا فشيئًا إلى أقليات 


ضي بلدانهم وتم تعريبهم. 


4. المقاومة النرنم 
فى منطمة آلو 


مديثة فرنةه (عمرعنا 25 


سكاتها إما إلى الفرار | 


واتخد دمشق عاصحة © 
لمعاوية وهؤلاء هم الم 

أما السواد الا عد 5 
إيران وانفصلت عنة كا 
هم الخوارج. 

صمد البرنن!الفاكة 
الإسلام في حين مكار 
صفوفهم فى شمال إندقة 

حينكن وصلت: 0 
فاستولت على جنوب * 
سوسة وتبسة على معنا 
زحفه على طول السنوا: 
بمحاذاة الساحل الك 


رإطورية الرومانية التى 
ععائعني تعانى مشاكل 


لسطين وسوريا ولبينان 


- ب 5 9 0 ؟ 
زء عن الهند؛ واحبروا 


ماع | وأستعيدة! الدين 


0-06 
عدنية: واجير السيكان 


: تعيرهم عن غيرهم 
بن من تعلد الوظائف 


لم إلى دين آخر غير 
0 تم التعمرض 


٠‏ قتحول اللبنانيون 
ا فشيئًا إلى أقليات 


المعطيات الجغو أشنة 35 التاو بعتية ُ المة سبسمائيةه 


4. المقاومة البريرية ضد المحتلين العرب 
في منطقة الأوراس والنمامشة 

يعد أن فرض العرب سيادتهم على مصرء سنة 642.: اجتاحوا ليبيا واستولوا على 
مدينة فرنة (0161722)) وهي مديئة بيزنطية صارت مركز إشعاع مسيحى؛ قاضطر 
سكانها إما إلى الفرار أو اعتناق الإسلام. 

اجتاح الجيش العربي الآراضي التونسيةء سنة 647. فهزم قائد القوات 
البيزنطية. غريغوار (016501)): وفتله في مدينة سبيطلة؛ تم وصل إلى نواحى تبسة 
على حدود بلاد النمامشة. 

حين تولى علي الخلافة. وهو زوج ابنة محمد. ثارت بعض القبائل العربية ضده 
وتم الاعتراف بمعاوية» الحاكم العربي على سورياء خليفة فأنشاً الخلافة الأموية 
واتخن دمشق عاصمة للدولة الأموية. أعلنت الأغلبية الساحقة من المسلمين الولاء 
لمعاوية وهؤّلاء هم المسلمون ا 

أما السواد الأعظم من أتباع علي؛ أي الشيعة؛ فاستقروا في جنوب العراق وضي 
إيران وانفصلت عنه طائفة من أنصاره بسبب إحجامه عن محارية معاوية وهؤلاء 
هم الخوارج. 

صمد البرير القاطنون في ليبيا وجنوب تونس في وجه العرب. ثم اعتنق يعضهم 
الإسلام في حين فضل البعض الآخر التراجع نحو الصحراء وجمع البيزنطيون 
صفوفهم في شمال تونس استعدادا لمجابهة العرب فى نواحى قرطاج. 

حينئذ وصلت دفعة جديدة من القوات العربية قادمة من المشرق بقيادة عقبة 
فاستولت على جنوب تونس وأسست مدينة القيروان في مكان يقع بين مدينتي 
سوسة وتبسة على مسافقة تبعد باقل من 200 كلم عن بلاد النمامشة. واصل عقبة 
زحفه على طول السواحل الجزائرية ومعه يضعة آلاف من الفرسان العرب ثم سار 
بمحاذاة الساحل المتوسطي فالآطلسي بالمغرب. وفى سنة 684 قفل عقبة راجعا 


معركة عمال التمامشة 1954 1962) 


عبر الهضاب العليا ثم تل ضي نواحي بسكرة على يد الزعيم البربري كسيلة. ويبدو 
أفيهنا الأيخير كان مسيحيا ولقد حشد عددا من قبائل الأوراس والنمامشة تحت 
إمرته فاستولى علق مدينة,القكروان؛ بيد أن العاركع كوه © 1 الستطاددوا السيتطرة 
عل لكوي 

في تلك الأثناء ظهرت ملكةٌ بربرية تُدعى الكاهنة وكانت على الدين اليهودي أو 
المسيحي فتمكنت من توحيد صفوف قبائل النمامشة وهزمت العرب على ضفاف 
واد مسكيانة بين خنشلة وتبسة ثم لاحقتهم إلى الأراضي التونسية حتى نواحي 
قابس في نهاية القرن. ثم اندحرت إلى جبال النمامشة ولقيت مصرعها على يد 
العرب حوالي سنة 700 م. 


اصطدم العرب بمقاومة بريرية شرسة ظلم يتمكنوا من الدخول إلى منطقة 
النمامشة ولا الأوراس؛ ولكنهم من ناحية أخرى بسطوا سيطرتهم على شمال تونس 
حيت اضطر السكان: شيئًا فشيئاء إلى الإسلام أو الهجرة:. 
حاولت الحاميات العربية المتمركزة في المرافئ الجزائرية والمغربية حمل 
القبائل البربرية القاطنة في المناطق الداخلية على الاعتراف بسلطتها بعد أن 
اعتنق بعضها الإسلام. 
في هذه الأتناء (711م) انطلق جيش عربي صغير معظمه من البربر بإمرة القائد 
البريري طارق؛ فعبرت .تلك القوات .مضيق جبل طارق واستولت_على إسيانيا 
والبرتفال وكان سكان شبه جزيرة أيبيريا قد ضاقوا ذرعا بهيمنة قبائل القوطة 
لحديب.. 
انطلق الجيش الإسلامي. ذو الأغلبية الساحقة من البربر المغارية 81211125 165 ): 
فاجتاح الأراضي الفرنسية؛ في سنة 721: واستولى على مدن ناربون (عسصدوطفة]<) 
وتولوز (ء10101005) وبوردو (0ه8010) ومرء يليا ومقاطعات أكيتان (عمتمانناوث ) 
وبروفائس (ع0ء2+017) وساقوا (535516) وجزءا من الكتلة الجبلية الوسطى ووصل 


ل ب 5-5-7 


حت حكخية حنف ىن انف 
يب 5-5 سم 


رير يإمرة القائد 
ت على إسيانيا 


به ز5ع112112 دع1): 
بون (عصصوطعة/) 
نان ( 4601112126 ) 


: الوسطى ووصل 


المعطيات الجاخزاق يت ولع حك عق بتكا جيه 


1 


إلى ساينس (5685) وأوتان (انتاناك). ثم أبعدت تلك القوات نحو إسبانيا قبل أن تعاود 
الكرة بهجمة ثانية ضي نهاية القرن ولكنها دحرت من جديد فتخلصت المناطق الواقعة 
في شمال إسبانيا والبرتغال من السيطرة الإسلامية. بعد ذلك طرد العرب من هذين 
البلدين خلال حرب استغفرقت عدة قرون واستمرت إلى غاية سقوط غرناطة. 
في سنة 740 اندلعت حركة تمرد بربرية ضد العرب فى المغرب تم املتد كوا لوق 
الجزائر. هاجم برير الأوراس والنمامشة العرب في تونس وحاصروا القيروان إلى 
أن وصل المدد العربي ففك عنها الحصار في سنة 7/42 م. 
في سنة 750م سقطت الخلافة الأموية وحلت محلها الخلافة العباسية ذات 
العقيدة السسّية أيضا واتخذت بغداد عاصمة لها. 
أما الإسلام الخارجي فانتشر بين صفوف العرب والبربر في شمال إفريقيا. 
ولمجابهة الخلفاء العباسيين الذين انفمسوا في البذخ والترف راح الخوارج يدعون 
إلى نس عضي وفيمرود ل د 
انطلقت قوات عربية قادمة من مصر إلى الأراضي التونسية لإعادة تثبيت سلطة 
الإسلام السسّي فأبعدت البرير نحو المناطق الغربية ولكنها لم تفلح في إخضاع برير 
الأوراس والنمامشة؛ ولقى فائّد هذه الراك العرشة: واسمة شليع ادن الا غلب الختفه 
خلال إحدى المعارك ضد البرير في سنة 768م. 
دخل البرير تدريجيا في الإسلام في حين ظلت أقليات معتبرة متمسكة بعقيدتها 
المسيحية في الشرق الأوسط وبقي معظم الأسبان والبرتغاليين على مسيحيتهم 
بالرغم من الاضطهاد الإسلامي المسلط عليهم. 


لهذا التثاين فتن" المواقف عدة أسبّاب: 


إن البريرء دوي الأصول المشرقية: لم يستوعبوا من الحضارة اللاتينية سوى 
بعض قشورها السطحية بل ظلوا متمسكين بحريتهم بشراسة شديدة ولكنهم كانوا 
طرّعين جدا على صعيد العقيدة الدينية فسارعواء مثلاء إلى تبني الآلهة القرطاجية. 
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بعد ذلك اعتنق قسم كبير منهم الديانة المسيحية بالرغم من التنكيل بهم من 
طرف الرومان. ولقد لجأ المسيحيون البربر المتطرفون: وهم أتباع المذهب 
الدوناتي» إلى محاربة المسيحيين الكاثوليك وأضعفوا شوكتهم وقضواء إلى حد 
بعيد» على هيبة الكنيسة المسيحية. أما الوندال, الذين كانوا ينكرون ألوهية المسيحع 
فإنهم سلطوا على البرير المسيحيين اضطهادا عظيما ونفوا أساقفتهم وألقوا شد 
الكاثوليك إيمانا في غياهب السجون. 


عادت الكثير من القبائل البربرية إلى ديانة أسلافها الوثنيين؛ وحين جاء الإسلاه 
كم سيك للها ادك سيودان عرمدية المسيحية بوجوده. وكانت التعاليم 
القرآنية الأولى بخصوص مغانم الحروب متماشية مع المعتقدات البربرية التى 
عادت إلى ضراوتها التقليدية بسبب تطور النزاعات العشائرية والحروب القبلية. 

إن اعتناق البرير للإسلام وضعهم على قدم المساواة مع المحتلين العرب 
وحفظهم من شرور الحرب ضدهم ولقد مكنهم الإسلام: بهذه الصفة؛ من الاحتفاظ 
باستقلاليتهم التى هى أول مطالبهم منن الأزل. 

كما أن بعض الذين اعتنقوا الإسلام بغير قناعة؛ في بداية الأمر. سرعان ما 
تحولوا إلى مؤمنين صادقين فيما بعد فتغلغل الإسلام أكثر فأكثر فى نفوس البربر 
بالرغم من احتفاظهم ببعض الأفكار والمعتقدات المسيحية السابقة مثل التبرك 
بالأولياء ولم يكونواء في أغلب الأحيإن. يفرضون على زوجاتهم ارتداء الحجاب. 


تأسست مملكة بريرية خارجية في القطاع الوهرانى كما تأسست مملكة شيعية 
على يد البرير شمالي المغرب. 


بخطها علق المسيتخية وتمسك بعضتها الآخر بعبادة عه الية. 


ارتيبطت لت 


أحرز الإسلام الخارجي تقدما ملموسا في منطقتي الأوراس والنمامشة. كما 
ارتبطت القبائل القاطنة في هذه الكتلة الجبلية بالمملكة الأغلبية,3 العربية السّية: في 
تونس وكانت علاقاتهم معها شبيهة بتلك التي كانت تربطهم في الماضي مع قرطاج؛ ولثن 
كانت لهم مبادلات تجازقة مع دوقن الجلااق الم كونوا يحجمون: جين نر للا 0157 
الميام بغارات السلب والنهب على تخومها وكانوا يصدون الهجمات العربية رافضين 
الخضوع للعرب والتعريب بالرغم من أنهم كانوا يمدون الجيوش العريية بالجند المرتزقة. 

في القرن التاسع الميلادي اجتاح عرب تونس سواحل صقلية وسردينيا 
وكورسيكا وجنوبي إيطاليا ومقاطعة بروفائس ووصلوا إلى مشارف مدينة روما. 

كان فى صلفراك كلل المواكا العريية بزثر تقارية عن الأول امن وتاميش عفلاكارا 
معهم ورجعوا إلى الأصقاع الأوروبية التي سبق لأسلافهم النوميديين أن وطأتها 
أقدامهم حين كانوا يقاتلون في صفوف الجيش القرطاجي. 

في مطلع القرن العاشر انتشر المذهب الشيعي بين البريبر القاطنين في جبال 
النباكل كل السك الع ا ا ا و ا 
غير أن المذهب الخارجي بقي حيا لدى البرير المزابيين القاطنين في الواحات 
الصحراوية في منطقة غرداية. 

اجتاح المذهب الشيعي الريوع الجزائرية وتولى أحد العرب الشيعة قيادة هذه 
الحركة فاستولى على القيروان بمساعدة أبناء منطقة القبائل وقضى على حكم بني 
لاتقل و اكور كاك ساح حون عر اسوك ١‏ مر كزه د عامس ذه التيتوان 
ولاس "الال ساس ساس 

بما أن معظم البرير الشاوية القاطنين في الأوراس والنمامشة ظلوا على المذهب 
الخارجي فإنهم هاجْموآ القطر التونسي, سنة 943: ووؤصلوا إلى مشارف القيراون 
والمهدية ولكنهم هزموا في نهاية المطاف. 


3 تنتمى الأسرة الأغلبية الحاكمة إلى ابن سليم الأغلب المذكور آنفا. 
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الفاطمية في تونس والإدريسية في المغرب. 

احتل الفاطميون مصر واستقروا في القاهرة. 

استولت أسرة بربرية سنية من بني زيري على السلطة في تونس وأرجعت تونس 
والجزائر إلى حظيرة الإسلام السني وانفصلت عن الفاطميين الشيعة الذين 
استقروا بمصر فى نهاية القرن العاشر الميلادي. 

فو متحعفايك العنر1 التكاناي معقس] رتحاوزو اه امال اصصمو لاحن دمربعاعلة# ارق توضلرى 
فقرر التخلص من الأقوام العربية من بني هلال فأرسلهم لاجتياح البلدان الواقعة 
غرب مصر. 

كان بنو هلال بدوا كثيري الإنجاب ولقد سبق لهم أن عاثوا في سوريا سلبا وتهبا 
خلال القرن العاشر ثم انتقلوا إلى صعيد مصر. وهكذا انتقلت عشرات الألوف منهم 
بمحاذاة الساحل الليبي فى موجات بشّرية متتايعة تتألف من عائّلات بأكملها. 

سحفوا جيش بسى زيرى البريرى فرب مديئة فقابس» هى سئة 21053 ودمروا 

الجلدا لحك قع روفلا #رسركلوه الطؤيقله امعان مزاج ووشاعرز باهي درفب نقو لين 
والأسلمة؛ ثم انتقلوا إلى شمال القطاع القسنطيني وعريوا جزءا من سهوله وأوديته. 
ولكن بعض الجيوب البربرية صمدت في وجوههم بمنطقة جبال القبائل. 

كذلك كان شأن البربر الشاوية في الأوراس والنمامشة الذين قاوموا توسع بني 
هلال وصدوهم عن الدخول إليها . 

كك مركب :1ن الكقما ل #البر جوم إلى نا مطح اليسنى . 


بعد أن استرجع المسيحيون سيطرتهم على جزء من إسبانيا والبرتفال 
وبروفائس وكورسيكا وسردينيا وجنوبي إيطاليا؛ بادروا بهجمة مضادة فى اتجاه 


ثم استعادوا استقلالهم الذاتي بفضل اندلاع الحرب بين المملكتين الشيعيتين: 


ميعة الدين 


على تودنس 


أن الواقعة 
سليا ونهبا 
كملها. 


1[ ودمروا 


7 لقطريب 


4 و أوديته. 


سوابسى 


والبرتغال 


المعطيات الجحفوافية والتاويخبة والمؤشتساتية 


الشرق الاوسط وتمكنواء بصورة مؤقتة. من تحرير قسم من المسيحيين الأآرمن 
واللتقانيينوالفاسطيفيين الؤازكين تحةالشيطرزة: الإشتلامينة. 

أما بربر قبيلة مصمودة المغريية», الذين عادوا إلى اعتناق المذهب الشيعى؛ 
مر لب ل ال ولاق اكد 61 ات 
بني هلال في نواحي سطيف فأجلوهم إلى نواحي تبسة. 

في الوقت نفسه نزل النورمان الصقليون على سواحل إفريقيا فاستولوا على 
توئنس وسوسة ومهدية وطرابلس؛ ولكن بني هلال طردوهم منها. وحين تلقى هؤلاء 
مددا جديدا من أمواج الهجرات العريية اجتاحوا القطاعين الجزائري الأوسط 
والوهراني فعاثوا فيهما فسادا وعربوهما؛ واضطرت آخر القبائل البريرية التي 
كانت متمسكة بعقيدتها المسيحية إلى اعتناق الإسلام وتعريب لهجتها . 

دخل بني هلال إلى_المغوب والختلطوا بالبرير القاطنين كلك لمناط ]يل السهلئلة 
والساحلية وعرَيوا قسما كبيرا منها. في حين احتفظ البرير بلغتهم في المناطق 
اسل ادف 

في سنة 1.270 هاجم ملك فرنساء سان لويسء تونس ولكنه فشل في 
اقتحامها ومات بداء الطاعون تحت أسوارها. ثم وصلت هجرة جديدة من الأقوام 
العربية تدعى بنو معقل؛ عبر السواحل الليبية ومرت بالقرب من منطقة الشطوط 
الموجودة جنوبي بلاد النمامشة وهى في طريقها إلى جنوب المغرب. وهكذا فإن 
توافد عدة ملايين من المهاجرين العرب واختلاطهم ببضعة ملايين من البرير 
ساف ابي ع ف دوي وا وحصي يلق ف ولمناطة الجا كه 
تجويرات ,عميقة على تركيية"التتعان أف متيال إقريف ابر مو 2 
وطباعهم وحضارتهم وأسالييهم الزراعية ثم أصبحت اللغة العربية أكثر انتشارا من 
الحه الساع د نتيا 
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في مطلع القرن الرابع عشر الميعلادي بستظل/الأقرزاك سلظائهم علق جز كبير م 
أوروبا وإفريقيا وآسيا. وخلال القرن السادس عشر استولوا على بعض المرافيٌ 
التوئسية والجزائرية وفرضوا على القبائل البريرية القاطنة في المناطق الداخلية 
الاعتراف بالتبعية لهم ونصبوا ضِي قسنطينة حاكما تركيا برتبة داي وصارت قبائل 
الشاوية. في الأوراس والنمامشة, تدفع له الإتاوات عرفانا بسلطته 


5. العد خل الفرنسي 


استمرت السيطرة التركية على الجزائر مدة ثلاثة قرون انتفض خلالها السكان 
العرب والبرير عدة مرات ولكن الآتراك تمكنوا من قمعهم؛ أما الخروت امسا مره 
والقبلية فبقيت متواصلة ولم يتزايد عدد السكان بسبب كثرة الأويئة والمجاعات 
[اللمسراك 1ن سكت 


كان القراصنة الأتراك والعرب والمغارية, طيلة فرون عديدة: يزرعون الرعب فى 
الجر المتوي عمل ويعرفلون تطور الحركة التجارية فيه ولقد تواصلت القرصنة إلى 
غاية القرن التاسع عشر مما أثار جتتغيكة_الفؤى» الأو روبية الما كار يضيب قتا 
واسفيو قري وضافت ذرعا بعمليات اختطاف البحارة المسيحيين: فخلال تلك القرون 
الطويلة كان العديد من الغربيين يباعون عبيدا في أسواق النخاسة بإفريقيا. 
سكا عماك القرصنة في إثارة هنجمات مضادة من ظرف الدوؤل الغربية. ولقد 

تدهورت العلاقات بين الداي التركي المقيم بالجزائر وبين الدؤلة الفرنسية إكر 
نشوب نزاع مالى بين الطرفين نتج عنه إرسال حملة تآديبية قوامها 40.000 جندى 
فاحتلت مدينة الجزائر سنة 1830 ثم استولت على أهم الموانئ الجزائرية. 
اصطدمت القوات الفرنسية, شي القطاع الوهراني: بحركة مقاومة بقيادة الأمير 
عنك القادر؛ وبحركة مغاومة أخرئ شي القطاع القسنطيني بقيادة احمد باى تكيد 


فى ححت الى 


إل .. 

َى 1 5 0 

7م لس اي | 3 ب 
مبنطمية --52 سم 
: 4 


على جزء كبير من 
ى بعض المرافىٌ 
رماش "ال اعخلىة 
ي وصارت فبائل 


وكانت 35+ تخضع له 


خلالها السكان 
ل 


عون الرعب ضي 
ت القرصنة إلى 
لل قلي الشروق 
إفريقيا. 
عت 
الفرنسية إثر 
100000ط1] جندى 
ع 
“0 0 
عمد بأىي تكبد 


الممظفات" لدو افيه و العا 1 


فى سنة 1837 تمكنت حَملةٌ عسكرية قوامها 12.000 جندئ فرنسي من احتلال 
منتتجلققم ؤلعك تروك حجوه سو تلاك إلعسده سود روا شيك لالس 1 0 
ممحلقة و لتعا قاع العف كدر تراك والقرستان الشرب١‏ اناا ع كهنا و 011 
مكلت التفاق رون يلق رالتعاكم التقرد للتجراكر اسمن سن العدر ل 111 2 
في خضم المعارك ومات البعض الآخر بسبب وباء الكوليرا . 

أما الباي أحمد فقد اعتصم بجبال الأوراس. 

في ستة 18943 دحل وتل من آلقنوات الفرنسية (الكتيبة الثانيةرهن قواض ]لس كزقة) 
إلى جبال النمامشة بقيادة المقدم دي ماك ماهون (2ه0طة154 313 06) وهو الذى 
سيترفى بعد ذلك إلى رتبة ماريشال تم يصبح رئيسا للجمهورية الفرنسية. وفى 
ابوافم رك باق 7كللججرةا نت طاف اك اوج الجزية ظَيلة كرون اديلاد وتصلت 
للأتراك بعد ذلك؛ قد خضعت لماك ماهون بدون صعوبة تذكر في حين فضلت 
زرزكدكدك 000 

في مطلع سنة 1844 دخلت الكتيبة الثانية من قوات المرتزقة الأجانب إلى 
تعن كم تكو بود رسا سحل جع طاو سواه مدر الل عدوون موز مساق 
كلع زوق سمجاتد ا تناد اتتجابيي . 

بخ] ا العسو< تعدا اتالوسبوة علولا ركسلا سكل !السرتشؤيكة لتقمو ة8 1 
ووقخطعا»ندان الماح وشيدة [للمازاكر وك واتوفزيهالب يفا سلنشل: 

راصن امتح ران الكري كدت الفرتشيين كاذف مق وام الرغاطسة 
مع اك كر 2 اال ان لصف سطاين كرت 
حلا ينك كانم اماجم اتسكرة #طظ فيا !| رعش 200 مالك 


عاك ذلك مك عدة مئات من الأوراسيين فى مدينة امشونش وزحفوا نحو 
ا ا 0 الم كك كنات 
و350 من القومية البرير المنضوين تحت اللواء الفرنسي شتتت صفوفهم. 


بجح ااا 010 


كيكبك فقت زدف1 156 


في خريف 1849 استولى الجنرال هربيون (716:511108) على واحة الزعاطشة 
على رأس كتيبة فاق تعدادّها 5.000 رجل قُتل أو جرح منهم عدة مئات خلال عملية 
المداهمة وقّتل الشيخ بوزيان مع المئات من أنصاره خلال تلك المعارك. 

ل لك 015107 الحصفيل ا تمضو ودين 1د رراأسيين حي 
مدينة نارا الواقعة بين باتنة وامشنونش ولكن تم تشتيتهم من طرف الكولونيل 
كانروبير (6032205616) الذي رس ورد ع نه 


الاستيطان الفرئسي 


شجعت فرنسا عددا من الأوربيين على استيطان الجزائر وبصفة خاصة في المدن 
والسهول القريبة من مدينة الجزائر؛ وكان أولئتك المستوطنون يتكونون من البطالين 
ومن قدماء العسكر الفرنسيين ومن المهاجرين الأسبان والإيطاليين والمالطيين 
واليونان والسويسريين والألمان. كما أن فرنسا نفت إلى الجزائرء سنة 1548. قرابة 
0 من العمال الباريسيين الذين شاركوا في ثورة باريس آنئن . وفي سنة 1852 أقدم 
نابليون الثالث على نفي 10.000 من المعارضين الاشتراكيين والجمهوريين وتوجه عدد 
كبير منهم إلى لمبيز. بعد وصول هؤلاء المنفيين تأصل القانون الفرنسي في الجزائر. 

ويموازاة ذلك واصلت فرنسا عملياتها التوسعية فاستولت: سنة 1854: على 
مدينة تقرت الوافعة جنوبي يسكرة وفرغت؛: سنة 1857؛: من عمليات التهدتة في 
منطقة القبائل وأسست ما يعرف بالمكاتب العربية وعهدت إلى الضباط العاملين 
فيها مهمة مراقبة السكان وإشاعة الأمن في المنطقة واستمالة زعماء القبائل 

تسبب الجفاف الذى حل بالجزائرء سنة 1868: في مجاعة فظيعة وبلغ تعداد 
سكان الجزائر. سنة 1870: قرابة 2.800.000 نسمة (منهم 15“ من العرب و30 من 
البرير الذين احتفظوا بلغتهم والباقى من البرير المعربين أو من العرب المتبربرين) 
إلى جانب 200.000 من المستوطنين الأوروبيين الذين كان معظمهم فقراء . 
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الجرا كبر كىن 
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منحت حلا 
: 


على واحة الزعاطشة 
عدهة مئات خلال عملية 
ك المعارك. 


مردين الأوراسيين ضي 


, من طرف الكولونيل 


صفة خاصة فى المدن 
؛ يتكودون من البطالين 
لإيطاليين والمالطيين 
اثرء سنة 1848: قراية 
.وفي سنة 1852 أقدم 
جمهوريين ونوجه عدد 
الفرنسي في الجزائر. 
ت. سنة 1854» على 
. عمليات التهدئة كن 
إلى الضباط العاملين 
تمالة زعماء القبائل 


مة فظيعة ويلغ تعداد 
من العرب و30/ من 
ن العرب المتبريرين) 
لمهم قرا 


المعطيات الجغرافية و الناو د يبيحية و الماسسانئية 


ومن جهة أخرئى صوتت ألغلبنة مؤلاء»الأورزويِيِيناطد نابلدون التارك ف لسكا 
سنة 1870 مثلهم مثل سكان باريس ومرسيليا في حين أن بقية المناطق الفردسية 
صوتت بالأغلبية لصالحه. في تلك الأثناء اندلعت الحرب ضد بروسيا واندتهت 
بهزيمة فرنسا وألقي القبض على الإمبراطور في مدينة سيدان (56038) وأعلن عن 
قيام النظام الجمهوري. ولقد تمكنت كمشة من الأوروبيين الذي انتظموا في إطار 
لجان ذات نزعة اشتراكية من الاستيلاء على السلطة» لمدة قصيرة؛ في مدينة 
17 وطن لباب الفشرب. 
منحت حكومة غامبيطا (06]18صنة6) صفة المواطنة الفرنسية الكاملة وكاقة 
الحقوق المدنية للإسرائيليين الجزاتكريين وحرمت الجزائريين من الحقوق نفسها 
بالرغم من أن الكثير منهم شارك في الحرب دفاعا عن رنسا . 
0 شهر مارس 1871 انتفض الباش أغا المقراني. أحد أكبر الإقطاعيين في 
منطقة القبائل» وتبعه أغلب سكان القطاع القسنطيني الذين كان أغلبهم من البربر. 
بادر إلى تدمير المزارع الفرنسية وتعرض مستثمروها للتقتيل ثم زحف على 
مدينة الجزائر. 
استولت قواته على مدينة بالسترو (الأخضرية) وقتّلت قرابة خمسين من 
المدنيين) الآورييين: اأرسالك فرنسا اإمدادات مسكرية معتبرة لفك, الحصار 
المضروب على المدن. قُتل المقراني واستسلمت القبائل المنتفضة خلال الصيف 
الموالي. والتجأً بومزراق؛ أخ المقرانيء إلى الصحراء ثم ألقي عليه القبض سنة 
2 . تميزت هذه الانتفاضة بصبغة قبائلية محضة: ذلك أن البرير الشاوية 
القاطنين في الأوراس والنمامشة لم يلعبوا فيها دورا معتبرا. اضطرت القبائل 
المنتفضة إلى دفع غرامات ثقيلة وتعرضت أراضيهم للحجز لصالح الاف العاكلات 
الوافدة من مقاطعتي ألزاس ولورين التي رفضت التحول إلى الجنسية الآلمانية إثر 
إلحاق مقاطعتهم بألمانيا ففضلوا المجيء للاستقرار على الضفة الأخرى من البحر 
اصع جنا 
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إتر ذلك بادرت بعض القبائل التونسية إلى مهاجمة القطاع القسنطيني. وكرد 
فعل على ذلك فرضت فرنسا الحماية على تونس سنة 1881. 

يتميز الاحتلال الفرنسي للجزائر بجملة من الخضائض التى تسر ما قوال بعد 
دن ومع و الوه سي 


الدالم ترتكقيف انج امن ملب ور السكان الأصليين على عكس ما جرى ضي 
الولايات المتحدة في تلك الفترة التاريخية نفسها. 

بل وضعت فرنسا حدا للنزاعات القبلية وحسّت الظروف الصحية وقضت على 
الأوبئة وطورت مستوى الإنتاج ووسائل النقل والاتصال والتبادل التجاري وأدخلت 
تحسينات على أساليب الري واستصلحت أراض زراعية جديدة وخففت من حدة 
المجالقاخا: وازثطء عدد سكان الجزائرء العرب والبرير. من 2.800.000 ن إل 
0 تن ما بين سنتي 1870 إلى 1954. 


0 انفجار ديموغرافي شبيه بهذا ضفي فرنساء آنذاك. لبلغ عدد السكان في 
317 )1 ! ملايين نسمة بدل ما كان عليه. سنة 1954؛ أي أقل من 50 مليون؛ والحال 
أن عدد الهنود الحمر في الولايات المتحدة تقهقر من عدة ملايين إلى بضع مئات 
الدع /4” 

إن تزايد السكان الجزاتريين؛ السريع, كان سبيا من أسباب ارتقاع عدد اليطالي. 
وانتشار الفاقة. ذلك أن فرنساء بالرغم من المبالخ المائله البى الفبعده اولع ان عن 
تطوير الموارد بنفس الوتيرة السريعة لتزايد السكان. لقد كلّفتها الجزائر ثمنا باهظا 
وإلجال أن عملينات الاحتلال في مناطق أخرى عادة ما تعود بالمنافع. 

2. لم تمارس فرنسا أية ضغوط على المغلوبين لدفعهم إلى الاندماج أو التحرل 
عن ملّتهم وهذا على عكس ما فعله المسلمون في كثير من المناطة. القويا حقلوشا 
بل إن الحكومات الفرنسية المتعاقبة؛ بالرغم من توجهاتها اللاثيكية. شجّت 
الإسلام بصفة رسمية بالرغم من كون بعض تعاليمه معادية لغير المسلمين. هذا 
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الموقف المتناقض كثيرا ما اعتبره فقهاء المسلمين دليلا على اعتراف فرنصا بعل 
كعب الإسلام على بقية الأديان. فلم يكونوا يرون داعيا لإعادة النظر فى أحو الهم وله 
يدمعهم هدا إلى القيام بمراجعة نقدية للآيات القرآنية ذات الأفكار القروسطية 


والمتعصبة ولا إلى التحاور مع التيارات الفكرية الأخرى. بل استمروا في نشر 
الأفكار ذاتها في المدارس القرآنية في ظل موافقة فرنسا ظاهريا على ضرورة 
محارية غير المسلمين. 

كان من الأجدى لو برهنت فرنسا على تسامحها الفكرى باتخاذها موقفا محايدا 
متماشيا مع مبادثها اللآئيكية؛ ولكن هيهات فاللآثيكيون الفرنسيون كانوا أشد 
معارضة للمسيحية من معارضتهم للاسلام. 

كاة هن الأفضينق عدم المساس بالعادات والتقاليد القبلية والامتتاع عن إدارة 
شؤونها بطريقة مباشرة من طرف مسيرين فرنسيين لا يعرفون الناس حق المعرفة. 
يفترض هذا تشجيع الزعماء التقليديين ضي جميع المناطق التي يحظون فيها 
تقوو ناامز رسدوف ابقل :افون إلينه: 

غير أنه كان ينبغي مراقبة هؤلاء الإقطاعيين ورعاية الرقي الاجتماعي لدى فئة 
المسلمين ودفعهم إلى الممارسات الديقراطية مثلا بتشجيع هيئات تاجماعت 
باعتبارها مجالس شعبية محلية يمكنها نقل السلطة تدريجيا من أيدي الإقطاعيين 
أدهي انمي 

لكن السياسة المتبعة أبقت المجتمع الجزائري فى حالة الجمود فتحجّر تفكيره 
في "لإظاز الفكر كرابي عرست قي ا ال ل اكاك مده 
والرفي. 

وباعتبار أن البربر كانت لهم في القديم؛ وشائج متينة مع أمم الغرب وسبق لهم 
أن صمدوا في وجه التعريب فكان في إمكانهم الرجوع إلى أصولهم وعودة قسم منهم 
إلى احضان المسيحية. لو حدث ذلك لكان بمثابة جسر بين الجزائر ودول الغرب: 
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ع اس خسم وان د اد الفرنسية على حساب 
كفاع ون الفكوالي. راكخره ]اريدم 

3. كم استاراح باد الاوروبيين للاستقرار د في الجزائر حيث 

ارتفع عدد أولئك السكان الأوروبيين إلى 1.200.000 ن؛ سنة 1954 وكان من 
بينهم ما يموق 100.000 إسرائيلي مدمجين مع فئة السكان الأوروبيين وما ينيف عن 
ا 00 النظام الجمهوريء الذين غادروا إسبانيا فرارا من 
نظام فرانكو. 

لمو طن ضي الواقع أية حالات زواج بين الأوروبيين والمسلمين وذلك لأن 
الأو وكات كن كل بأنفسهن السعقوط فى ظروىف شبيهة بأوضاع النساء 
المسناوااحة وكان المسلمون, يصمة عامة يرفقصون زواج أبناتهم وبناتهم مع 0 
المسلمين وهذا ما منع انصهار الطائفتين فى يوتقة واحدة. لئن نشأت علاقات 
وطيده يبن ن جزائريين ينتمون إلى ملل ونحل شتى فإن ذلك لم يحل أيضا دون بروز 
مكاعر ر الازدراء والاستخفاف لدى كلا الطرفين. 


كن الحكومات الفرنسية المتعاقبة تساورها الأوهام بخصوص بقاء تلك 


لصعية بصورة دائمة ومستمرة؛ ولم يكن يهون عليها أيضا أن تنسحب وتتخلى عن 
ْ تتركهم يواجهون مصيرهم في ظروف فروسطية قرآنية خصوصا وأنها 

3 الك الم هي تتداية الأمر. على التنب . دولل كاك ف ودر بنفيهم إلى 

الجزائر. لم يكن لدى تلك الحكومات بديل آخر غير خلق الظروف المواتية وفتح 
بواب التطور والرقي في وجه السكان المسلمين فإما انصهار الشعبين في بوتقة 


واحدة وإما اطتشاء نظام غدرالي وإما انسحاب فرنسا بصورة تدريجية لتحل محلها 
دولة جزائرية تتمتع بمؤسسات ديمقراطية. 


ا ا 1001 


4. لم يحدث [خلال العهد الاستعماري] أن أبعدت القبائل العربية والبريرية عن 
مناطقها ولا حشرت في مناطق ضيقة مخصصة مثلما وقع في الولايات المتحدة 


[مع الهنود الحمر]. لقد تم تنصيب أوائل المستوطنين في مناطق تغمرها 
المستنقعات أو في الأراضي التي تخلى عنها العرب والبرير بسبب ما فيها من 
حجارة وصخور؛ ومن ذلك مثلا منطقة متيجة التي تسودها ظروف غير صحية 
رمسرعة. ومع ذلك مك" أن هل المستوطنين متحواء في نواخى كوفاريك: فطع 
أرضية ضيقة لا تتجاوز مساحتهاء في بعض الأحيان: هكتارا واحدا؛ ولكنهم حولوها 
أراض زراعية صالحة بعد أن مات كثير منهم بسبب الحمى وشدة الإرهاق. 

ولم يكن كبار المزارعين الأوروبيين يمثلون سوى أقلية قليلة بينما كانت الأغلبية 
تعيش حياة الكفاف في مزارع أصغر بكثير من متوسط المزارع المعروفة في فرنسا . 
وفي المقابل كان أغلب كبار ملك الأراضي ومربي المواشي عربا أو بربر؛ في حين 
كان عدد المستوطنين الأوروبيين الكبار محدودا وخصوصا بعد أن عرفل نابليون 
الثالث هجرة المستوطنين الأوروبيين وهذا لإنقاذ العرب والبرير الجزائريين من 
الغرق في خضم المستوطنين الواقدين ولكي لا يكون مصيرهم كمصير الهنود الحمر 
في الولايات المتحدة. ونظرا لارتباط نابليون الثالث بالحركة الرأسمالية الكبرى فإنه 
أنعم على الشركات المتعددة الجنسيات بقطاعات أرضية مترامية الأطراف. 

أحلّ قانون 1873 الملكية الفردية للمسلمين محل الملكية القبلية المشاعة. ولكن من غير 
تحضير مسبق. مما دفع الكثير من المسلمين إلى بيع أراضيهم للأوروبيين والمضاربين أو 
لأثرياء المسلمين؛ وبعد حوالي 15 عاما ألغي هذا القانون بعد أن حرم الجالية المسلمة من 
الأراضي التي تبيّن فيما بعد أنها ضرورية لها نظرا إلى نموها الديموغراضي السريع. 

5 كان بإمكان المسلمين التخلص من قانون الأحوال الشخصية الإسلامية من 
غير التخلي عن معتقداتهم الدعطلةضورذ زا الوظا و لعل خاو الإقطاغتي إلادي يكبل 
لم يسمح لهم بالتطور بل كانوا يعتبرون ذلك التطور بمثابة ارتداد عن الدين فرفضوه 
فى الغالب الأعم. 


مفركهة كلك "لدت 4١‏ 6295 لا 


الود الت ب دون ان مية تعتمد 
56 بلديات كاملة الوظائف ضفي المناطق ذات الكثافة الأورون. 
المسلمون الماطنون فيها ممتلين بصعمدهم أقلية؛ ؛ آما كن الايي لد 


الإسلامية العالية فكتأسيسيت بلديات مخلطة 00700 تحت إعرج 
فرنسيين ن بمساعدة طائفة من القياد المسلمين المعيتين من طرق 3 
وكان لمسلمون مملين كاظية ون شتن المجالسح ارتب ا 171 
ألفي تطبيقٌ بعض التعاليم القرةآنية. ؛ التي كانت سارية في العهد الت 
دل السارق ذ واستبدد يطقام تتش في امتهم مو :دلا الغربى 
ومسي لاسب يد التى كانت أقل فخطاطة. الم تكنو 
الرقوس بسيب أدنى ا 914 قانون د 0 000 ععوءداآات 
وف مجم اراي تون كن تون دي بد تيد بر ا أت اي 
أحد يعدر لجهله بالقوانين ٠‏ وَكاقٌ المسلمون أكثر عجزا عن كهم تعقيدات تلك 
اررض 


"ان التوظيف يتم بمقتضى اختيارات مفتوحة الجمي؛ ' عبر أن نيه 000301 
المنخفضة بين صفوف المسلمين, ٠‏ وخصوصا ضى الأرياف. كانت عقبة كآداء يه 


و حك الطامحين للتوظيف. 

اع هيد أخرتم تجنيس الأجانب المقيمينبالجزائ يكل سسهولة ومو يج 
الصويت ضي حين حرم المسلمون منه بالرغم من أنهم لوا و ق الأرض الجزائرية 
وكانوا, من الوجهة المانونية, يعتبرون فرنسيين بحكم مولدرهم فضي مغقاطعىه 
فرنسية] وبالرغم من أنهم حاربوا في سبيل فرنسا. 
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حتى ولو لم يكن الجزائريون يتمنعون بحق التصويع فين الماضي إلا أن:رؤية 
الأجانب يتمتعون 'بذلك الحق؛ المحظور عليهم في بلدهم: قد ولّد فيهم الشعور 
بالإحباط؛ اولقن لم يكن من اللتاسب منمٌ عق التضنويت بدون اتعضتير مسق لفائدة 

سهان للاستميق القيقالة يتعؤدوا على فتمارسنه غير انه:كان من الممكن تعويدهم 
يكوه زيجي #ولقد أذركت الحكومات الراديكالية التي توالت في عهد الجمهورية 
ساعد ان مهوت المتامين ,سقوك يمرتو اتساينا: اهناف الاحزاب الفرتسية 
اليمينية على حساتب الأحزاب اليسارية: ؛ كما أن أو الحزائر كانوا يخشون أن 
يتحولوا إلى أقلية ضئيلة وسط الناخبين لاع كين بق سسقيب شسعلة 
بتصوراتهم وأفكارهم البالية وهذا ما لم يكن الأوروبيون يتحملوده. 

م ج30 التزرك ارط بالكواكؤيين واتخشن"من 
الظرك التي كان المسيحيون يعانوتها تحت سيطرة الأنظمة الإسلامية بل هي 
ظروف أحسن حتى من ظروف المسلمين الدين ن يعيشون في 
ومهما كان الأمر فإن ظروف الجزاتريين المسلمين كانت تنطوي على 5 


الت دق ويكلية الانالق. 


ب واستمر بعص المزارعين في 


نواحيها ولكن | ليس فى عمق يلاد التمامصمة وكذلك الشآن فى الأوراس حيث اكتضى 


الأوروييون بالاستقرار على حدودها الشمالبة والغربيهة وخصوصا فى مديسى باتنك 


ويسكرة وعدد أقل فى أريس. 
لم يحصل أبناء النمامشة والأوراس على حق التصويت ولا كانوا يعرقونه من قبل 


00 


بل لم يكن ذلك ضمن اهتماماتهم الرئيسية قط. 
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وبما أن معظمهم لم تكن لهم أية علاقة بالأوروبيين فإنهم لم يعقدوا أية مقارنة 
بين أحوالهم وأحوال هؤلاء؛ بل قارنوا بين أوضاعهم الحاضرة وأحوالهم الماضية 
التي ظلت ذكراها عالقة في أذهانهم؛ فلقد استتب السلم والأمن ضي ربوعهم أكثر 
مما كان عليه خلال القرون السالفة وذلك ما سمح لهم بتطوير نشاطهم الرعوىي 
والزراعي ومكنهم» بالتالي؛ من زيادة مواردهم وتحسين مستوى معيشتهم. 

أقدم بعض الشاوية النمامشة على الانخراط في صفوف القناصة والفرسان 
الجزائريين العاملين في الجيش الفرنسي وحاربوا ضي الهند الصينية ومدغشقر 
وتشاد والمغرب. 

في سنة 1911؛ احتلت إيطاليا الساحل الليبي واصطدمت يمقاومة القبائل 
البدوية القاطنة في الصحراء مما كان له انعكاسات على بلاد النمامشة فيما بعد. 


6. ثورة الأوراس والنمامشة سنة 1916 
ميلاد الحركة الوطنية الجزائرية. 


مددت فرنسا في مدة الخدمة العسكرية وفرضت التجنيد الإجباري على 
المسلمين الجزائريين فأثار هذا الإجراء كثيرا من الاحتجاجات؛ وهاجرت عدة 
عائلات مسلمة من نواحي تلمسان إلى المغرب بغرض تجنيب أبناتها أداء الخدمة 
العسكرية الإجبارية. وعبثا طالبت عدة شخصيات إسلامية بمنح المسلمين 
الجزائريين حق التمثيل في البرلمان الفرنسي مقابل أدائهم الخدمة العسكرية 
الإجبارية؛ وحين اندلعت الحرب الفرنسية الألمانية. سنة 1914: تمت تعبئة 173.000 
من الجنود المسلمين الجزائريين من بينهم 90.000 متطوع و83.000 من المدعوين 
للالتحاق بصفوف الجيش الفرنسي. مات منهم في الحرب 425.000 ولئن تم 
تخفيض عدد المجندين في صفوف السكان المسلمين الجزائريين البالغع عددهم 5 
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المعطبات الجفرافية والتاريخية والمؤسساتية 


واكم معصر. آوت 3 535 


ف الهم الا.. - 0 اضورع 1 ١‏ أ 1 

3 لماضية ملائي: نسمة غير أن 10.000 منهم كتلوا في المعارك وأصيب عدد أكبر بجروح بالغة 
! حي رحست يتاع ا م م 3 

[ .1 الخطورة ويترت أعضاء بعض المعطوبين. 

م ا 


زعوي أما سكان الجزائر الفرنسيون فخسروا 22.000 قتيل أى نسبة ست مرات عدد 
ا القتلى في صفوف المسلمين. 
#تفسة والتتر. .. في نهاية سنة 1914؛ استولى أتباع الطريقة السنوسية: المتمركزة في ليبياء على 
سمه بس جر 2 إحدى المراكز العسكرية الإيطالية في مرزوق بالصحراء الليبية ثم استولوا على 
مركر غات: 
كك لبت انضمت قبائل التوارق نآجير إلى السنوسيين. وفي. مارس 1916 استولى 
سه عن ا السنوسيون على المركز العسكري الفرنسي في جانت. ثم اندلعت عدة معارك في 
الجنوب التونسى غير بعيد عن جبال النمامشة. 
وخلال فصل الخريف انتقلت الثورة إلى الأوراس. رفض بعض الشاوية المجندين 
ظ الاستجابة لاستدعاء التعبكة فحملوا السلاح وشكلوا جماعات مسلحة اعتصمت 
: ظ بالقسم الغربي من جبال النمامشة بالقرب من أحد الحصون البيزنطية القديمة في 
سد زاما الواقعة في شمال غرب باتنة وضي جبل متليلي المشرف على شعاب القنطرة 
بين باتنة وبسكرة. ثم اتسعت رقعة الاضطرابات إلى مناطق شرفي خنشلة. 


اغتيل الحاكم الإداري المدني رفقة أحد مساعديه في ماك ماهون بين باتنة 
والقنطرة. ومهما يكن فإن بقية أنحاء الجزائر بقيت هادئة مما أتاح الوقت الكافي 
لتدخل القوات الفرنسية المعززة بالمدفعية ومكنها من تشتيت الجماعات المسلحة 
في أرجاء النمامشة والأوراس فى شهر مارس 7. وإثر قصف برج زوى الواقع 
شرق خنشلة بالقنابل استرجعت المنطقة هدوءها المعهود . 

استمر التوارق نآجيرء إلى غاية سنة 1919: يتحرشون على القوات الفرنسية 
المحمولة فوق ظهور المهاري والتي كانت تجوب المناطق الصحراوية المحاذية لليبيا 
ثم انتهى الأمر بالتوارق إلى الخضوع. ولكن السنوسيون صمدوا في وجه القوات 
الإيطالية في الصحراء الليبية إلى غاية سنة 1931. : 


معركة جبال النمامشة 19549 1962) 


دشا الجر كة الوطنيه 


حصل الإسرائيليون على حقوقهم المدنية منذ عشرات السنين ولكن المسلميد 
ظلوا محرومين منها مما تسبب في خدش مشاعرهم: والحآل أن الوافدَين الأنلتبان 
والايطاليين كانوا يحصلون على الجنسية الفرّنسية وعلى حق التصويت بمنتهى 
التتبارلة#جالريط امن هينه المتيضد وابوا !ترا جماجاق سوط ( عد كنا السسنانيو د دي 
خاضوا كثيرا من المعارك في صفوف الجيش الفرنسي ولم ينالوا شيئا من تلك 
اجات عدر 


بدأ اتجاه سياسي يظالت بمنحالتجتزاكريين المسامين حقوقيلم المداتية وكان عل 
رأس تلك الحركة الشريف بن حبيلس وهو مؤلف كتاب بعنوان " الجزائر الفرنسية: 


كرس حياته كلها للمطالبة بالجنسية الكاملة الحقوق للجزائريين المسلميده 


وأصبح عضوا في مجلس"الشيوخ'ناقبا عن منتتطينة. لقي ختقه على يد يمقر 
الوطنيين الجزائرييّن في أواخر حرب الججزاكر.؟ 

أما أبرذ ممثلى هذا الاتجاه السياسي فهما: الصيدلي فرحات عياس: من 
سطيف. والدكتور بن جلول وهو أيضا من أبناء القطاع القسنطيني. 

ظهرت شخصيات أخرى مطالبة بالاستقلال ندكر من بينها العلماء وهم فتة من 
اللشطيكاة"المتللمةة بزعامة ابن باديس من قسنطينة. 

كما تأسست حركة أخرى للمطالبة بالاستقلال؛ نشأت بين صفوف العمال 
الجزائريين المغتريين في فرنسا والمنتضوين تحت لواء الحزب الشيوعي. وبرز ضى 
صعوفهم مصالي الحاج المزدوج التقافة بالعريية والفرنسية. ابتعد عن الشيوعيين 
وتطورت مطالبه باتجاه الوطنية والإسلام؛ ثم أسسء سنة 1937: حزب الشعب 
الجر دري حك ا 211 
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الشهادات الخ... 
مرلظك -تجوراقة روساء البلديات الفرنسيين بالجزائر متشروع بلوم فتخلى هذا 
الأخير عن ةعرسةة 710938 وككن غيّر الكثير من الجزائريين المؤيدين لفكرة المساواة 
مع الفريسيين رأيهم متحولوا لم مناصرة الادجاه المطالب بالاستعلال. 
ظل عدد آخر من الجزائريين المسلمين على ولائهم لفرنسا . 
لعبت كتيبةه القناصه الجزائريين:» بقيادة الكولوديل حيرو (6128100)ء؛ دورا عخاسما 
ف الشئوة خلزل معاي المسح سير تي 6:6192 02 سوام عبرال يتقد بعهد 3 
الحاق الهزيمة بجيش عبد الكريم. 
فرنسا والمانياء سنة 19 شاركت فيها أعداد كبيرة من القناصة والسبايس 
الجزائريين إلى جانب فرنسا. ولقد هاجمت قوات السبايسء: على ظهور الخيل 
وبالسيوف, الديايات الألمانية فى شهر ماي 1940 . 
ساهمت الحرب العالمية الثانية قي تفتح الأزهان بسرعة فائقة. وبعد الهزيمة 
ال تلقتها الجيوش الفرنسية طلب الماريشال بيتان (نهاك"1) الهدنة في 
الحاج رهن الاعتقال وقرر تشكيل ممثلية عن المسلمين في مجلسه الوطني: 
فى سنة 1941؛ قدم فرحآت عباس إلى الماريشال طلبا بإقرار المساواة بين 
ا والفرنسيين. اتسمت إجابة بيتان بكثير من اللياقة وحسن التملص. 
حدثت فى الجزائر خصاصة وندرة خائمة يسبيب موسم سى ٠‏ المحاصيل؛ ولكن 
لم تستطع فرنسا تقديم النجدة؛ بسبب الضغوط الألمانية الخائقة وما انجر عنها 
من شح الموارد وخطر المجاعةهك اله أنهأ كدت جهودا معتيرة لصالح |السككاة 
الجزائريين ثم صارت الجزائر ميدانا من ميادين القتال. 


معركة جبال النمامشة إ19621954) 


في نوفمبر 1942؛ نزلت قوات مشتركة؛ إلكليزية أمريكية؛ بالجزائر والمغرب في 
حين استولت الجيوش الألمانية والإيطالية على تونس. 

حينتد فررت القوات الفرنسية المتواجدة في شمال إفريقياء بعد فترة من 
التردد. استئناف الحرب ضد ألمانيا وإيطاليا. وتمكنت ثلاثة كتائب من الجيش 
الفرنسي المرابط بقسنطينة من بينها فرق من القناصة الجزائريين تمكنت من صد 
هجوم المانئ ا علق حالم كذ ولك افد الجنرال فيلفرت (17/61*6:1) الذي كان 
على رسيا ' 

ثم صدر أمر بالتعبئة الجماعية لفرنسيي الجزائر لتحرير فرنسا من الاحتلال 
الألماني. ولقد تم تدعيم تلك القوات من طرف عشرات الآلاف من الجزائريين 
المسلمين وكان أغلبهم من المجندين المتطوعين وكذا من طرف فيلق يتكون من 
المغاربة وفيلق من القوات الكولونيالية التي تتألف أساسا من الجنود السنغاليين. 


وساهمت عدة فيالق فرنسية: نضم فى صفوفها عددا كبيرا من الجزائريين 
والمغارية والسنغاليين, فى انتصار الحلفاء بتودس حيث بلغ عدد الأسرى الألمان 


والإيطاليين 300.000 جندى. 

أما الجنرال ديغول الذي أعلن؛ من لندن؛ عن رفضه الاعتراف بهدنة 1940 فقد 
تولى رئاسة الحكومة المؤفتة التي اتخذت مدينة الجزائر مقرا لها. وكان تحت تصرفه 
قوات للتدخل قوامها ثمانية فيالق: من بينها فيلق جزائري. ساهمت سنة 1944 في 
حملة إيطاليا وفي اختراق خطوط الدفاع الألمانية بدءا من كاريغليانو (0صةذاع تمه ) 
إلى نزول فوات الحلفاء على ساحل بروفانس وانتهاء بتحرير مقاطعة ألزاس. 

بينما كانت رحى هذه الحرب تدور؛ أصدر فرحات عباس بيانا يطالب بمنح 
الاستقلال الذاتى للجزائر. 

بادر الجنرال ديغول إلى رفع عدد ممثلي الجزائريين في شتى المجالس المحلية 
ولكن دون ترفقيتها إلى أغلبية. 
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المعطيات الجغرافية والتاريخية والمؤسساترة 


كما تنازل عن الحماية الفرنسية على سوريا ولبنان؛ في ين تخلت بريطانيا 
العظمى عن حمايتها على مصر: تالت ليبيا استقلالها بعد تحريرها من السيطرة 
الإيطالية على يد قوات الحلفاء. وطالب كل من باي تونس وسلطان المغرب بإنهاء 
الحماية الفرنسية ودلك بدعم من الوطنيين في هذين البلدين. 
في فاتح ماي 1945؛ نظم حزب الشعب الججزائزي مظاهترزات ضى'اتجزاكز ووَطوَان 
وعنابة أسفرت عن عدد من القتلى والجرحى بسبب الاصطدامات مع الشرطة. 
وضي 8 ماي 1945: وهو تاريخ ااشتحداام الطانياةلالتطالم حمطا مدره ادوم لماو 
قرابة عشرة آلاف متظاهر من الوطنيين الجزائريين في كل من سطيف وبلاد القبائل. 
وعند وقوع مشادة مع الشرطة اضطرت هذه الأخيرة إلى إطلاق النار قأصابت 
أحد حاملي اللافتات بجروح وفتلت عنصرا من عناصر الكشافة الإسلامية كان 
يحمل الراية الجزائرية؛ فانتشر المتظاهرون في أرجاء المدينة وقتلوا قرابة ثلاثين 
أوروبيا من الجنسين بعد اغتصاب كثير منهم ثم ذبحوهم أو بقروا بطونهم أو 
انتزعوا أعضاءهم التناسلية. اغتال المتظاهرون رئيس البلدية. ذي الاتجاه 
الاشتراكي. وأصابوا فرابة خمسين أوروبيا بجروح. 


هاجمت الآلاف المؤلفة من القبائل عدا كبيرا من المراكز السكنية والمزارء 
المعزولة في نواحي سطيف وبجاية وجيجل. واتسعت رقعة الشغب إلى غاية مدينة 
قالمة. 

أعتصم السكان الأوروبيون فى ضيعاتهم ومزارعهم المحاصرة وراح المسلمون 
المناصرون للفرنسيين يؤازرونهم ويقاتلون إلى جانبهم. 

ارتكب بعض المتمردين مجازر رهيبة وتفننوا في التنكيل ببعض حراس الغايات 
المسلمين والأوروبيين وعائلاتهم سمح مو و جدرم عي بالجؤاراع الس اكد سوق » 


قامت إحدى الطرادات وعدد من السفن الحربية الصغيرة بقصف جماعات 


المتمردين القبائل الذين كانوا يحاصرون المراكز السكنية القريبة من الساحل كما 


معركة جبال النمامشة (19621954) 


لصفت القطع: البجرية القرىٍ التي كان المهاجمون_يتطلقون _منهاء وقميفت 
ال ات المناطق الداخلية البعيدة عن الساحل. 

نمت تعبئة بضعة آلاف من القناصة السنغاليين ومن الزواف والسبايس والفومية 
المغا كا را توضر من قوات الدرك والمرتزقة وجندوا لفك الحصار عن المراكز 
القرى التي تراجعوا إليها. 

كما تم قصف يعض جماعات المتمردين في جبال البابور ورشقوا بقذاكف 
الما ضئقة. 

اضطرت بعص جماعات المتمردين اليج تسليم أنفسهم وطلب سكان الدواوير 
العدور. : الأمان وسلموا أسلحتهم. 

فاق عدد القتلى الأوروبيين 0 ولقي عدة آلاف من المسلمين الإلواظل لوس 

اعاسة السلطات الفرنسية عن سقوط 1.500 قتيل فضي صفوف المتمردين 


والظاهر أن هذا الرقم يجاضي الحقيقة؛ إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي 
إكلخه او ولكن المؤكد أنه لم يبلغ عدد 40.000 المعلت عنه من طرف الوطنيين 
التكو ات يي كما امت السلطات الفرنسية القبض على آلاف الأشخاص وصدرت 
بعض الأحكام بالإعدام ثم صدر العفو العام في شهر مارس 1946. 

أمتس فرحات عباس حزيا يظالت بالاستقتلال الذاتي سماه الاتحاد من أجل 
الدفاع عن البيان الجزائري ولقي الحزب استجابة في صفوف البرجوازية الحضروة 
الإببلامية. 


الديمقراطية ضم مناضلى حرب الشعب الجزائرى الدرئع كإزيعنت مل فى الخفاء 
حينيد . ولقد ترسخ هتدا الحزب. بصفة خاصة في صفوىف العمال الجزاترسيقع 


شونسا وضمن الطبقة البروليتارية المسلمة المتواجدة في المناطق الحضرية وكان 
يعد قى صفوفه قرابة 15.000 مناضل. 

ولقد تم تنظيم أكثر هؤلاء المناضلين حزماء أقل من الثلث بقليل: في تشكيلة 
المتطكة الخاضة (05). يعتبر مضطفي بن بولعيد من .أبرزبقاذة هده المنتطفة وهو 
من أبناء الأوراس الذين جِنّدوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال الحرب العالمية 
الثانية: 

تدم قن قت الو مسفجة .لك ة برطت اللاتظلنوقيى 14 زلهة مق متوالفة ااطاقةيتياواعضي 
مدينة أريس؛ لون شعره أشقر داكنء طول فامته 1,72م وتظهر على صورته 
الفوتوغرافية ملامح رجل صعب المراس وحازم. قاد الحركة الوطنية في الأوراس 
والنمامشة وشمال القطاع القسنطيني. 

في ربيع سنة 1947؛ انتقل كريم بلقاسم؛ وهو من المناضلين الشباب في صفوف 
حركة؛ اتتصاياالتطلزيات (الةي هقر ملينقة إليج#النكغاط#الساينايكسا .فيج ءكتفع#,المرية 
بمنطقة القبائل بناحية ذراع الميزان: يكانع ايحلوزتهبلإشاك ١‏ أرثكورف وعلق تحنيد 
الأنصار وقتل. أحد حراس الغابة القبائليين. كان» لعدة سنوات» ضمن قائمة 
المطلوبيين من طرف رجال الدرك الفرنسيين ولم يقع بين أيديهم وتمكن من تشكيل 
000 0 

في سبتمبر 1947؛ أصدرت الجمعية الوطنية الفرنسية قانونا خاصا بالجزائر. 
وتم تشكيل هيئتين انتخابيتين؛ تضم الهيئة الانتخابية الأولى المنتخبين الفرنسيين 
ذوي الأصل الأوروبي ومعهم قرابة 60.000 مسلم من قدماء المحاربين وحاملي 
الشهادات والمنتّخبين الخ... وتضم الهيئة الانتخابية الثانية بقية الجزائريين. تتولى 
كل هيئة انتخابية: على حدة: انتخاب نصف عدد نواب الجمعية الجزائرية. 

بما أن عدد الجزائريين المسلمين يفوق عدد الأوروبيين سبع مرات فإن نسبة 
تمثيل المسعلمين كانت مح جظلة للهادة. 


مفعر كه جبال النمامشهة 1954١‏ 5 2) 


ومن جهة أخرى بذلت الإدارة الفرنسية وسعها لمنع انتخاب نواب من فتة 
الوطنيين. ممناسبة لنتخابات. أطريل 1948 لكان ]ايوزو سح رود 
لقعا الجوات. الديمتراطية, حزب مصاليء ومارست المصالح الإدارية ضغوطا 

ومن جهتها بادرت المنظمة الخاصة؛ التابعة لمصالي. إلى اغتيال عدد من 
المسلمين المتعاطفين مع الفرنسيين. 

طيخ اقيةز هدو اوردولن آبت#الكمر قيادة المنظمة الخاصة وهو شاب قبائلي. 

قاروا م الخاصة بوهران فكائنت تحت قيادة بن بلة؛ أحد العرب الجزائريين, 
عمل سابقا في الجيش الفرنسي برتبة مساعد أول؛ ويبدو حسب أقوال يف كوريير 
لاهن ووولا) أنه طلب. سنة 1947, الانخراط هي صفوف الشرطة الفرنسية 
بغرض الالتحاق بعد ذلك بهيئة حراس الغابات ويما أن طلبه لم يحظ بالموافقة انضم 
إلى حركة انتصار الحريات الديمقراطية. كان يوجد نوع من التنافس بين العرب 


والبرير في صفوف الحركة الوطنية ولقد أزيح آيت أحمد لإحلال بن بلة محله على 
وأسن المتظمة الخاصة. ولتوفير الأموال الضرورية افتحم الرجلان دار البريد بوهران. 


فى ربيع سنة 1950؛ أزاحت المنظمة الخاصة المتمر زر فى تبيسة واحدا من 
أعضائها صعيب ,انتقاد اتهوضدرها؛ مخرج من الصفوف وطلب الحماية من طرف 
الشرطة الفرنسية مما مكنها من تفكيك المنظمة الخاصة'فئ' تبسلة أثم تعرفت 
3 بغحك :الؤقاتق التق رظي بلاق أيطبهه|نااطلاو بير 57 ضلين ضفي صموى المنظمة 
الخاضة عير أتجاء الجزائر وألقت. القبضاعلى قراتة 300 منهم ومن بينهم]تن با 
ومهساس. 

التجأ كل من خيضر وآيت أحمدء وهما نائثبان عن حركة انتصار الديمقراطية, 
إلى مصر؛ ودخل نواب آخرون إلى العمل في كنف السرية وغادر البعض الآخر إلى 
فرنسا حيث اختلطوا بصفوف العمال الجزائريين هناك. 


المعطيات الجفرافية والتاريدشية والمؤسسائية 


بك 2 3 كا - 


كد 


فى سنة 1952؛ فر بن بلة من السجن والتحق بكل من خيضر وآيت أحمد بالقاهرة 
5 التهساس حنوهما. 

فى تلك الأثناء كانت فرنسا متورطة في حرب عصيبة ضد الشيوعيين في 
منطقة الهند الصينية؛ وكانت تجابه؛ شي الوقت نفسه؛ قلاقل جمة في كل من تونس 
والمغرب؛ فاستعانت: سنة 1953: بالقبائل البريرية المغربية لخلع السلطان المغريي 


مرشحىي حر كه 


إذارية ضغوطا 


فال عند م١‏ 57 8 5 
من وتولية أحد أبناء عمومهك. 


على الصعيد الخارجي كان الكولونيل ناصر قد استولى على الحكم في مصر 
اي ولقد قدم: بصفته قوميا ملتزماء كثيرا من الدعم للوطنيين في شمال إفريقيا . 


الفصل الثاني 
أولى انتصارات المتمردين 


1.الاعداد لتمرد سنة 1954 في الأوراس 
والنمامشة وبقية أرجاء الجزائر 
بوضيافء ديدوشء بيطاط وبن مهيدي. 
ومن جهته بادر كريم رفقة مساعده أوعمران: وهو رقيب قبائلي فار من صفوف 
الجيش الفرنسيء إلى الانخراط في صفوف الجماعة وكذلك فعل كل من خيضر وبن 


لوو ع ا ا 

أسس هؤّلاء منظمة تُدعى اللجنة الثورية للوحدة والعمل (68174) وهي التي 
ستّعرف فيما بعد باسم جبهة التحرير.الوطني. قسموا مسابحة التراب الجزائري إلى 
ست مناطق سوف يُطلق عليها فيما بعد اسم الولايات وهي: الولاية الأوليصوتشمل 
الأوراس والنمامشة (بقيادة بن بولعيد)؛ الولاية الثانية في الشمال القسنطيني 
(بقيادة ديدوش)؛ الولاية الثالثة في منطقة القبائل (بقيادة كريم)؛ الولاية الرابعة في 
الجزائر الوسطى (بقيادة بيطاط)؛ الولاية الخامسة في القطاع الوهراني (بقيادة بن 
مهيدي)؛ الولاية السادسة وتشمل الصحراء. 
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مفركهة حبال التمامغد 1554١‏ 


علدو ار ا 0 

لدى كريم بلقاسم ما يقارب 0 
مند سبع سنوات, لا يفتأ يتنقل 
توقرت لدى بن يولعيد بعض الأساحة !ا 
الحلفاء يعد انتهاء المعارك في كل من ليبا 
تلك الأسلحة تشمل بضع عشرات ١‏ 
من دوع ستاتى (50201 


56 
المكاحل الفرنسية القديمة ا 


الصلة مع غرين وهو 0 ذو المكا 


انين تير مي مجاه 


الفيتنامني حامية فررسية قوامها 
صحية بين فتيل وأسير. وكان +: 
الجزائريين قاتلت ببسالة ضى 


وفى شهر جوان 4 بادر النائب ا 
ود ارد بعلا تشكيل حكومة يسا 


المطلكنان محمد الخامس الذي أبعده | 


608 


لصنع والرشاشات من نوع 
وكان بضعة عشرات من المناضلين 


مل الزنشيةنتانة كتادب 


)1962.- 


لتخزين السلاح وتشكيل ار ف اشر ره وماق بتر 
0 من الأنصار المسلحين ع 1 القيائل ه وكان, 
بين المعاقل الجيلية. 

لألمانية والإيطالية التي لم يسترجعها 
يبيا ونودس خلال سنتي 2 و1943 . كانت 
لبنادق من دوع موزر (7131155) وبعض الينادق 
) فضلا عن عدد كبير من بنادق الصيد وبعض 
ستيرن (لتعاد). 

المطلوبين من طرف التتركلة كا ]د و 
نوا فيه وكان أغلبهم مسلحين. ٠‏ ربكك ادن بوالعيد 
له المرموقة قانضم الل مانس 


ع الدولية في تطور مستمر؛ ضفي هذا 00 دخلت 


ب ديان 5350006 الل الشيوعى 
00 رجل سقط منهم ما يربو عن 10.000 


ب من القناصة 


لاشتراكي الزاذيكالي ا مت 15 


ريه تفاوضت مع الشيوعيين الفيتناميين 


2 لست الشمالى من 


وهى شهر أوت 1954؛ اندلعت أعمال 


شغب في عدد من المدن المغربية لمناصرة 
لفرنسيون في وقت سابق. 


أما القوات المرددهم 
حفظ النظام ويتعطح 


000023 58 
هذا يعني أن اك 


القتالية. وبما ان 


أولى انتصارات المتمردين 


أما القوات الفرنسية المرابطة فى الهند الصينية والتي تكبدت خسائر فادحة؛ 
فلم يتم إجلاؤها إلا بصورة تدريجية استغرقت أكثر من سنة لأنها كانت ملزمة 
بحفظ النظام وبتطبيق الشروط المتعلقة بالهدنة والسلم. 

بينما كانت بعض الفرق العسكرية الفرنسية ترابط في تونس والمغرب كان 
طفش ا[ الاتقنووعة زمره كؤليابة اقماة ل الضاتينا. 

هذا يعني أن الجزائر خلت تقرييا من القوات العسكرية ولم يبق فيها سوى بعض 
وحدات التدريب وبعض مخازن الأسلحة والمصالح العسكرية وقليل جدا من الفرق 
القتالية. ويما أن فرنسا كانت مضطرة أيضا إلى إبقاء بعض قواتها في مدغشقر وبمية 
مستعمراتها بإفريقيا السوداء فإنها لم تكن تملك أي احتياطي جاهز للتدخل في الجزائر. 

صارت الوضعية العسكرية في الجزائر مواتية لقيام حركة عصيان بالرغم من 
الاتتطة العدقئ قاسم السفاعرست: 

قررت اللجنة الثورية للوحدة والعمل القيام بعملية منسقة واسعة النطاق تشمل 
جميع أرجاء القطر في يوم أول نوفمبر 1954. ولم يكن في الإمكان أن تتجاوز تلك 

اباي جك 1 321223 نراحب الخرائر وق الفطاع الزهرامي 
وبعض التحرشات في منطقة القبائل حيث كان لدى كريم بلقاسم بعض الفرق 
(لاتطاقجةة وا تتركة1 القطاافالك«« اقش كررلة "لكف الس داف #ستقامس افوس 
والنمامشة حيث كان بن بولعيد يملك وسائل أكثر بكثير. 
استعد بن بولعيد لهذه العمليات طيلة فصل الخريف. وكان من بين مساعديه 
المدعو شيبائي بشير (هكذا ورد اسمة في بطاقات الاستعلام التي تحوزتنا آنذاك 
ثم ورد اسمه بلفظة شيهانى في كتير من المؤلفات التي صدرت بعد ذلك) وكان 
مأموره المكلف بمنطقة الأوراس يدعى عجول عجول (هكذا ورد اسمه في بطافات 
الاستعلام التي كانت بحوزتنا آنذاك ثم ورد اسمه بلفظة عاجل عجول في المؤلفات 
الصادرة فيما بعد) أما مأمور بن بولعيد على منطقة النمامشة فيدعى لغرور عباس . 


مفركهة افيكال والزموسدود- 1554١‏ 642 جه 


أن عجول عجول .كان برتية 
أما لغرور عباس قموظف ساك دم حنشلة. قاما 
ل المادرين 55 المشاركة شي العمليات الفدا 


جيشله وغيرها من المراكن الزركو .د العديدة ضي الأورامس 
0 اما بمعاينة المواقع التي يمك للفرق المسلحة" الانسحاب إليئ 
حي صعبزاد رخو ادها متدر م ور ادر وسنت دي تتوضرفيها | 
ثم نصيوا وكلاء سياسيين وجباة ضرائب في 
هؤلاء في تبليغ أوامر القادة إلى السكاد 
المتونة وترصر الأخبار والمعلومات وج 


يتعداد الرجا 


وهي أماكن 
لكهوف وينابيء الميام. 
مد ا 5-0007 
المعنيين م افجمع 
لم يكن جميع هؤّلام المسئوليين من أنصار 
بعض الأحيان, ؛ بعرار مباشر من طرف التادةٍ 
ذوامر, السو 


الضرائب وتوفير 
عمد الاقتضاء. 
الحركة التسديريويي 
ةمع تهديدهم بالذيح إذا ما 
من ترهيب معارضيهم بادروا إلى اغتىا 
بين الفرنسيين وزرعوا الرعب ضفي 
تم علي جزء من :منطقتى :اذا 
دسية التي كانت وسائل تدخالي 
انعو روم 0 في الجولة الأولى قبيل اندلاع التمرد ١‏ 
انظلوا ال لست لوامع ويفضل عمليت ات القرهيب 
0 اتوي تازه ا دسو ة على عه 


لعيينهم؛ ني 
رفضوا الامتثال 
يال بعض حراس 
صفوف السكان وكثير 


وراس والنمامشة من 
50 أنتياه السلطات ا 


عير 
محدورة جرلا|. 

لمسلح ودذلك بفضل 

اموس توريب لبد واسند 


ا الواقعة ضي 

هي الكهوف والمنحدرات 
غر ومدرجات منطقة الجديرة 
غل لتخزين الموّن والعتاد. 


ي واد بيد 


يمن العامة اله حير ا 


00 


ا د عكه 


2 عه حا 
١ ّ‏ تمكهة 1 
آله أحسى و حي 


ع 5 ودآآىق 
.0 5 2 


- ١ نوم‎ 0 ١ 
وبعخلنة)‎ 


الحضصر - 


أو 2 انتصاق مه المتمر ذاكهخ 


أشرف بن بولعيد وعجول عجول على اختيار موقع منيع جدا في جنوب شرق 
000 الأوراس وعلى مقربة من جبال النمامشة يسمى غابة بني ملول. كان في استطاعتهما 
: الانطلاق من ذلك الموقع المنيع للاشراف على تنسيق العمليات في الكتلتين 

الجبليتين وتمرير الفرق المسلحة والأسلحة من منطقة إلى أخرى بسهولة ويسر. 
د 3 2 الوضعية في سنة 1954 


ا نذكر المارئ بلأن«الجزائر كانت: في سنة,61954 تعد قترابة أعشرة ماين نسقة 


0 من بينهم 8.700.000 من المسلمين ومن ضمن هؤلاء قرابة 2.300.000 نسمة ما زالوا 


اليد يتحدثون باللغة البريرية حتى ذلك العهد وتتركز أغلبيتهم ضفي القطاع القسنطيني 
(المبيائل والأؤواشا والنمامشة) وكذلك 0 1 من الأوروبيين وأ غلبهم من 
5 خى الحضصر. 


١ _‏ كانت الجزائر مقسمة إلى ثلاث مقاطعات إدارية هي: عمالة الجزائر ووهران 
تإسجج الى 


5-0 ظ وقسنطينة. تبلغ مساحة كل عمالة من هذه ما يساوي مساحة 12 عمالة في فرنسا 


5-8 أ وتتقسم كل عمالة إلى عدد من نيابات العمالة؛ أو الدوائر الإدارية. تساوي مساحة 
و ظ كل منهايم جموع مدا حة تالؤظة ورا بووبية يضما لدي 19 12915 
ٌْ كانت الاح غلبية الساحقة من المسلمين تعيش فى الأرياف وتقطن فى عشرات من 


| كانت منطقة الأوراس والنمامشة تابعة لنيابة عمالة باتنة؛ وكانت مساحة البلدية 


1 المختلطة في أريس تغطي معظم مساحة الأوراس وكان عدد سكانها قرابة 100.000 
1 أما معظم أجزاء النمامشة فتابعة لبلدية خنشلة المختلطة التى يقطنها قرابة 
: | 0 نسامة::ضيحيئن كانت السفوح#اللشترقينة من- المتطقة الخبلية تابعة لبلدية 


تبسة المحاذية للحدود التونسية. وكانت البلدية المختلطة تُسيّر من طرف حاكم 
إدارى بمساعدة عدد من الموظفين. 


متكت اكظر بي لاد ووو 1955١‏ كول 


5 0م تكن رقة تسنطين توفر على قوات قتالية جازة د قدمت إليها من فرن ١‏ 
بعض قرق القناصة الألبيين وبعض الفرق المكلفة بحمظ الأمن وكانت تتوفر على بعض 
المدرعات الخفيفة وعدد من القناصة الأغارقة وجنود المدفعية وكتيبة من المظليين. 
كانت المنطقة الفرعية التابعة لدائرة باتنة تحت إمرة قائر جرّسة كولوزيل. وكات 
حامية باتنة تتوفر على عدد ليل من القناصة الأفارقة وجنود المدفعية ورجال الدرك. 


أما مدينة خنشلة الواقعة شمال عمعياد النمنافسوة يتكوزن ب بضع عشرات 
الآلاف من السكان أغليهم من المسلمين. بدو حسب رواية إيف كورييرء في كتابه 
احرب السرادر . ا الحاكم الإدارى, غيفي دي ريجيس (5أع26 ول 11ا) 
كانت تجري في عروقها دماء شاوية أوراسية؛ وكانت زوجة شيخ البلدية المسلم بن 


باط في جوقة الشرف وكان نائبا منتميا إل +0 دي توجه ديمقراطي مسيجي 
بزعامة حورج بيدو (521021116 65 ). 
ظرد 5 35 ْ 
لاص حزان تيم ا ور وريه وكا 
عه يساعده سكرتير عابات مكلف بحفظل النظام . 
مكارت المقرى والمشاتي التايعة للدو 
لض صخري بمنطقة تابردقة في قلب جياو 
كان عدد المدارس ضترله في المنطمتين الجبليتين أبرزهى مدرسة بابار ضى 
جنوب حنشلة ومدرسة الولجة فيووادي: العررت ومدرسة تارردقة. وك التق زايد 
الواقعة ضي وأدي بيدغر مزرعة نمودجية. 


2-0 
ا 5 الك 
حك 0 
سا الي 
د 5 
ل كط ” - 
يي 07ت م0 
لق >١1‏ 
لالس ره 
-_- 0 
لكأم 
يدام 
اا 
ضااناه 


أولى انتصارات المتمردين 


لم تكن جبال النمامشة خارج السيطرة العسكرية فحسب بل تكاد المصالح 
الإدارية تكون منعدمة فيها مثل ما هو الحال في بقية أنحاء الجزائر. 

كان سبعة أو ثمانية من رجال الدرك المقيمين في تابردقة يشرفون على مساحة 
شاسعة تكاد تساوي مساحة عمالة فرنسية. ففي كل عمالة فرنسية توجد حوالي 40 
مقاطعة أي 40 مرة سبعة أو ثمانية من رجال الدرك بالإضافة إلى عناصر الدرك 
المقيمة في مقر العمالة أي ما مجموعه قرابة 400 دركي في كل عمالة فرنسية بدل 
8 في جبال النمامشة؛ وبالتالي فإن نسبة رجال الدرك في النمامشة أقل 50 مرة من 
نسبة الدرك فى العمالات الفرنسية. 

تقع مهمة حفظ النظام: في كل دوارء على كاهل حارس غابة مسلم يتوفر على 
بندقية صيد في حين أن بفرنسا توجد فرقة تضم عددا من رجال الدرك يتوفرون 
على أسلحة كافية. كان هؤلاء المستخدمون المسلمون الذين يمثلون'القوات الميدنية 
يعيشون في عزلة تامة فلم يكن في مستطاعهم مجابهة عدد من الخارجين عن 
القانون الأحسن تسليحا منهم وبالتالي فلقد كان من اليسير تحييدهم بمجرد أن 
ل ا الو ليمي 

كانت لدى سكان النمامشة؛: كغيرهم من سكان بقية المناطق الجزائرية»: دوافع 
عميقة للتذمر والسخط بعضها سيكولوجي وبعضها اجتماعي واقتصادي وتعليمي 
وإداري. 

كانت أقلية قليلة من النمامشيين. وخصوصا منهم قدماء المحاريين» يحوزون حق 
التصويت ضمن الهيئة الانتخابية الأولى مع الأوروبيين. أما باقي السكان فكانوا يشعرون 
بأنهم مواطنين من الدرجة الثانية ذلك أنه بالرغم من كونهم يمثلون سبعة أضعاف عدد 
الأوروبيين إلا أنهم لم يكونوا مخولين لانتخاب عدد من النواب أكبر من هؤلاء. 

هذا الشعور بالإحباط كان قويا لدى السكان المسلمين في مدينة خنشلة على 
وجه الخصوص. أما في المنطقة الجبلية فإن مسألة التصويت والانتخابات كانت 


ككرت ان ل ا 


1934١‏ مون 


ان هم د الثانورة لذئى النمامشيين بل كان جل اهتمامهم 
م 


المدارس فى وود الجيلية كابن معراعه 3 


كي اقسبالك القسللم اود بتري ره 
الكصسدكرمن و ا 
60 تكن قضبة ضرورية في نطر اكير ب 
كاب المشاكل 1 والاجتماعية تلعب زور هاما. ولقّر أصبح قسم من 
0 


وكان جزء من 
1 البرجو لا مط لحي القية إل حرم . 


4 أخ-.٠‏ في حين كان السكاد 
الاخرون يوون أن مصلحتهم ا مرتبطة يذهاب الفر: 
التعليمى يبيح لهم أن بصيروا ١‏ 


طاوات هي دواليب الدولة | لمستقلة مع كل 
مدلل ان ورا 1 1 9 


ده مما يتركونه سح فناتقة قلا زارتباوي تسوبو لي جني 
ا 
كان منض 28 البوا 


ذي قفراء وكان الكتير منهم 
واللسمحقات ؛.. , 1 


تيو علن الم 1د 


التطور والرضي 
- بعض العائللات واعية بهده القضية. 2 
بودن لأنها كانت تش 
[ ,. تعدهم لممار سة الرعي 


] عفد 2١‏ 
أطباء الحيسص 3 
الفريسى بلجو 


ا 
دادزت 01 


لفاكدة سكان 3 


حمر - 
قد حصة ئر ١‏ ات 
2 سك - - 3 55 5 
حسدر كه ب 
بر كت 
-- - 
3 اق باينا 4 0 
ال عي لد كا نك 3 5 


عاك واتفمانا لكاو لما رين 


أمطار الخريف مفيدة جدا فهي تجدد مخزون المياه وتتسبب في فيضان الوديان 
وفي نمو قليل من الأعشاب الهزيلة على التخوم الصحراوية. 


كان الكثير من النمامشيين يعصون فصل الشتاء هي تلك الريوع ثم يعودون: إللى 


. منطقة. النمامشة. فى فصل الربيع حين يبدأ فصل الجفاف فيشتغلون بالحرث 


واليدر. 


لت ا ل ل د ا و ا ف و1 اس و سيد وس لي ا 
الشاوية وراء قوافل الجمال عابرين الفياقي والقفاز متوجَهَين إلى الجنوب في 
الخريف وعائدين إلى الشمال فى فصل الربيع. 

ا ل ار ل 
اهتماماتها المتوارتة أبا عن جد حول أماكن التخييم والبحث عن أحسن المراعي؛ 
وكان جل همها أن تنعم بظروف السلم والآمان التي توفرت بفضل التواجد الفرنسي؛ 
وكانت تعتبر القضاء على قُطّاع الطرق واللصوص والمجاعات والأوبئة بمثابة تطور 
31 

كان عدد الأطباء قليلا. وكان السكان يتولون علاج أنفسهم بالطرق التقليدية 
المتوارثة؛ ما عدا قلة من المرضى الذين يتوجهون إلى خنشلة طلبا للعلاج؛ وكان 
أطباء الجيش يعالجون الناس مجاناء حيثما وجدواء غير أن التواجد العسكرى 
الفرنسي بالجزائر كان ضعيفا وكان متمركزا في المدن بصفة خاصة. 

باطاك" الإطازةا الملاوتشينه:|لستديية دريقازاقا كور لإمياء جي7880:!515 !سالك [الأريضية 
لفائدة سكان المنطقة. وكان بعض المعلمين المتتقلين يرحلون ويحلون مع مخيمات 
الحدو. 

كان المستخدمون في هذه المصالح الإدارية كالموظفين وحراس الغابات والقياد 
والخفير وغيرهم يعتقدون أن من مصلحتهم بقاء الإدارة الفرنسية وكان بعضهم يتمنون 
الحصول على ترقيات في صفوف الإدارة الوطنية في حالة استقلال الجزائر. 
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كا واد المحاريين مترددين بين هو 


يعتمد أن من مصلحة الجزائريين الانتى 


كما يه من «صعؤية: استلام: المعاش ارب 


معيمون في الجزائر المستقاة: 
بما فيه الكفاية عن 


لتي تصرفها لهم فرنسا وهم 
جزائريين في سبيلها وكان هؤلاء 
لجزائر المستقلة. 


وتمة تيار آخر كان 
التضحيات التى قدموها كجنود 
يعنمدون أنهم سيلعيون أدوارا كر أهمية ضي ل 


وكانت فئة من المسلمين التواقة إلى نوع مرو التتتباة] اللاتريكية اميتي ور 
سك حمرين حي شقرما الم المستقلة فريسة لالأصولية الإسلاموية إذا ى 
رهضت الارتباط مع فرنسا؛ وفريق مقرب من الأصوليين التقليديين كان يتمنى 
رحيل الفرنسيين. ولكن الكثير بسمنون البقاء فرنسيين دو 


ن أن يولد ذلك في نفوسهم 
اخانءكا بالردة 0 عميدتهم الدينية. 
هكذا كانت مشاعر السكان المسلمين معقدة وملتيسة. 
المسائل دات الصبغة الإدارية. 
كان المسيرون اد أرودةة يتحملون مسئولية الإشراق على مناطق شأسعة جدا 
ومآهولة بالسكان وكان بحوزتهم عدد محدود من المستخدمين. ولم يفتاً عدد 


السكان ضي تزايد مستمر بسبب ارتفاع نسبة الولادات في ضفوف المسلمين؛ 
وبالتالى كاللت الصعوبات تزداد حسامة. 
وأخد تطلورر موريج الإداريين يتناقص 


يتنحكمون في تصرقفات القياد وشططهم 
للتسكان. 


شينًا ضشيئًا ضي الدواوير ولم يعودوا 


فعدوا منفصلين عن الحياة اليومية 


لاء وأولئتك فكثير منهم زار فرنسا وكان 
18 الآأمة الفرنسية ذات الإمكازيات 
الافتصادية الوفيرة. 


ِْ 
ا 
ْ 


اتدكمة فيهة. 5 
من أبناء العمومة و" 
ترجع النزاعات ال 
كان بعض القيا 
متعوق الجذكل ا ' 
رتعسفون فى أسه 
مقابل تسليم بعه 
ابقطات إتاوات ح 
الفرنسية وعلى 
اجلهم للستلا 
حكي لي أن 
إنفسه بالفائض 


أولى انتصارات المتمردين 


القّياد فئّة من الموظفين لدى السلطة وليسوا مُتتّخْبين من طرف السكان فكان 
هؤلاء يعتبرونهم: في بعض الأحيان» غرياء عنهم. 

ظلت وشائج القرابة بين الأسر والعشائر والقبائل متينة جدا ولم يكن الشعور 
بالانتماء إلى الوطن الجزائري ماثلا فى الأذهان إلا عند الأقلية المثقفة. كان معظم 
النمامشيين يشعرون أنهم برير على نقيض العرب ولكن العصبية البربرية لم تكن 
مستحكمة فيهم. فلم يكونوا يعتبرون الجنود البربر المغارية ولا سكان بلاد القبائل 
اباء العمومة وله حتى جيرائهم الأوراسيين ولا حبىئى القبيلة المجاورة أحيانا وقد 
ترجع النزاعات القبلية بين الدواوير إلى عهود طويلة. 

اناك ذوي كفاءة جيدة وخصوصا منهم أولئكك الذين سبق أن عملوا فى 
صفوف الجيش الفرنسي برتبة ضباط أو ضباط مننك . ما ةااقيادا لتقرون فكاتوا 
القياد إتاوات على السكان مقابل استسقاتهم من العيون التى حفرتها الإدارة 
الفرنسية وعلى الرعاة الذين يوردون مواشيهم في المشرعة التى شيدتها فرنسا من 
أجلهم ليستغلوها مجانا. 

حُكى لى أن بعض القياد قام بجباية الضريبة مرتين؛ خلال سنة 1942: واحتفظ 
كته فاتك من الموال” 

عمو ا سند عمال ا ختشلة المتحتلطة لتسود ل 
قضاياهم الإدارية أو الضريبية فيقطعون مسافة 150 كلم ذهابا وإيابا . 

لم بكق بعص المتذمرين والساخطين على الإدارة المفرئنسية يؤيدون امتتقادل 
الجزائر مخافة من أن تتام أوضاعهم سبوعا وتكبر معاناتهم في الجزائر المستقلة. 
كانت منطقة النمامشة موالية في مجملها للوطنيين الجزائريين. وكان هؤلاء 


ل واس بع 55*53 قاقر اتققه ةلجدو المنطقة الجبلية» بصفة خاصة: اي 
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سيت سجدتحزاف رفم المسلحة الصغيرة من القضاء على القياد وحراس الغابات 
وقدماء المحاربين المتعاطفين مع فرنسا وأحلوا محلهم مسئولين سياسيين مكلفين 
50000 

يسيكرة] يتشكات الخاضعون لهذه الإدارة الوطنية راضين حتما بهذه الوضعية التي 
تقدم لهم على أنها تحريرٌ من رق الاستعمار بل كانوا يعتبرونها هيئة إدارية أكثر 
تسلطا وجبروتا من الإدارة الفرنسية نفسها . 

ثمة أفقلية من السكان الذين يُناصرون مطلث الاستقلال وأقلية أخرى ممن 
بطمحون إلى الحصول على صفة المواطنة الفرنسية التامة والكاملة؛ وبين هؤلاء 
وهؤلاء توجد أغلبية محتارة بين الخيارين . 

لو أن سكان جزيرةكورسيكا أو إقليم بريتاني أو بلاد:الباسك وضعوا في مثل هذه 
الوضعية لكانت لهم ردود أفعال مماثلة؛ ولذهب الكثير منهم إلى القولء مثل 
الجزائريين: بأن للاستقلال محاسنٌ لا تدكر غير أن الانتماء لفرنسا له امتيازاته أيضا؛ 
ولا جدال في أن للديمقراطية الفرنسية بعض المساوئ ولكن من يدري فقد تكون 
قيضة الوطنيين أنكى وأشد . تلك هي علة تردد الكثير من المسلمين في الوقوف إلى 
عات ند اورم عبعفوة!مسكره عيدة مرات خلا فترة»النزاع,الفسيلح. 
وهكذا هي طبيعة الأمور؛ قفي جميع الأزمات لا يكون أي طرف من الأطراف محة" 
تكاما يعلى كصفاى الطرف الآخر وهذا ما يطرح مسألة الخيارات الصعبة. 


كل أقلية تعتقد أنها على صواب وأن غيرها مخطيّ تماما وذلك ما يريح ضمائر 
أفرادها غير أن الفالبية العظمى تتخذ موقفا فيه كثيرا من الالتباس. وهي بعص 
الأحيان تكون الخيازات بحسب الموقع الذي يوجد شي المعنيون بالآمر أو الوظائف 
التى يشغلونها. فمثلا عندما اندلعت الحرب الأهلية الإسبانية فإن بعض الجنرالات 
حم م من أنصار النظام الجمهوري اختاروا الانحياز إلى صف 
إلى أفكار الجنرال 


الجنرال فرانكو في حين أن جنرالات آخرين لديهم قناعات أقرب 
فرانكو ظلوا أوفياء للحكومة الجمهورية. 


خلال الأسابيع !7" 
الوطنية تسد فكت 
فى أن الأمرككان 
مفادها أن الجيشن) 
خله الأرياف الجر 

النظاه أصبحت ع" 

و يحملون سوئ ٠‏ 

العتيدء والمدعم” 

المستوطنين الف 

لين للمتمرد 
يعد ذلك بق 
ورثها عن الها 
يما أن السا 
على النزن الك 
عن بعضها و! 
نطقة اا 
04 لم بع 
لا شكاه 

في الدواوي 
المتاعب لآ: 
لم يكن 

ذلاك ١‏ 
59”آ”آؤص 


أولى انتصارات المتمردين 


خلال الأسابيع التى سبقت اندلاع حركة التمرد فى الجزائر لم تكن الدعاية 
الوطنية تعتمد على بث المفاهيم الإيديولوجية في منطقة الأوراس والنمامشة ولا 
ان اتوك كلا فى المناطق الأخرى. بل كانت دعاية الوطنيين تروج قكرة 
مفادها أن الجيش الفرنسي قد دمر تماما في منطقة الهند الصينية وبذلك يفسرون 
خلو الأرياف الجزائرية من الجنود الفرنسيين وكانوا يروجون أن مسئولية حفظ 
النظام أصبحت على عاتق حراس الغابات لا غير وهم أفراد قليلو العدد ومعزولون 
ولا يحملون سوى بنادق صيد . ثم أضافت الدعابة الوطنية قولها إن الجيش المصري 
العتيدء والمدعم من طرف الاتحاد السوفيتي. سوف يحل بالجزائر عما قريب وأن 
المستوطنين الفرنسيين سوف يطردون وأن أملاكهم سكف تؤرّعبين الجزاترتيين 
الى لض للسف نكري 

بعد ذلك يفترة وجيزة صرَّح أحد الشاوية بسذاجة؛ تاركا العنان لسليقته التي 
ورثها عن أسلافه؛ قائلا: ' لا يُعقل أن نترك هذه الفرصة تفلت من أيدينا . 

بما أن السلطات الفرنسية ضيّعت كل اتصال مع السكان فإنها لم تكن تحصل إلا 
على النزر اليسير من المعلومات. كان عدد المتمردين قليلا وكانت فرقهم معزولة 
عن بعضها ولم يتمكن المخبرون المتعاونون مع الشرطة من اختراق صفوفهم. وضي 
منطقة الأوراس والنمامشة. حيث فرض المتمردون سيطرتهم قبل أول نوفمير 
4 لم يجروٌ أحد على التبليغ عنهم حتى من فبل معارضيهم . 

لا شك في أن بعض القياد وحراس الغابات والمسلمين الموالين لفرنسا القاطنين 
ف الدواوير المجاورة كانت تساورهم بعض الشكوك ولكنهم لم يكونوا يرغبون في إثارة 
المتاعب لأنفسهم مع فرق المتمردين المسلحين فالتزموا جانب الحذر ولادوا بالصمت. 


ال الحشوات الناس هو الذى أوهم السلطات الفرئسية 


مفمركة --000 لانم ريه 15254١‏ 5 2) 


وبعد اتدلاع حركة التمرد تضامن معها البعض وفضّل آخرون التزام موقف ف لمكم | 
الترفب والحذر. ١‏ 

: مزارع أوروبي كا 

بيد أنه لم تقم انتفاضة شعبية شبيهة بتلك التي عاشتها منطقة القبائل سنة 

1 ولا بتلك. التي عاشتها منطقة سطيف سنة 1945. بل وقعت عمليات تميزت 
تمت حة ره رمن ال لتكت تت ع كدت شان ]001 مسسيا | 
فيل الشروع ضفي عملياتهم العسكرية ثم وسعوا رقعة نفوذهم وعززوا 00 ثم ناا 
وجدوا بعض المساندة والدعم من لدن قسم من السكان ولكنهم اصطدموا أيضا 111 
بعدم الميالاة أو بمعارضة قسم آخر. الل 0 


بالرغم من نقص الموظفين ورجال الدرك وغياب الجيش فإن بعض المعلومات 9 
ملقة 1957 5" 
توقرت لدعي الساطات الفرنسية قبيل أول نوفمبر 1954 نذكر من بينها المعلومات 00 
الواردة من بسكرة. ٍ 7 
5 بعض الاحتياطات العسكرية؛ في حدود الوسائل المتاحة, مع الأخذ بعين ٠‏ 
5 . ' / 00 دده ترفك 
الاعتبار أن معلومات منذرة بالخطر كانت قد توفرت في وقت سايق ولكن تين أنها 2 3 
. 5 : كريم: لمعه 
عير صحيحة . ظ 
أرسلت قصيلة من جنود السبايس إلى خنشلة. وتعرض ثلاثة من رجال الدرك 1 
لهجوم مباغت من طرف المتمردين قرب فنطيس ولكنهم تمكنوا من فك الحصار. 1 
6 حركة التمرد في نوفمير 1954 
تطنيها"التطتناكت اللجنة الثورية للوحدة والعمل؛ بدأ فادة المناطق المتمردة 
الخمسة (منطقة الصحراء التي ستصبح الولاية السادسة لم تتأسس بعد) ضفي العمل شارك ل 


المسلح في ليلة 1 أكتوبر إلى أول نوفمبر 1954 ولقد اندلعت العمليات بصفة عامة 
على السا عه ا 1ت" 


كان بمعية كل قائد 


منطقة بضع عشرات من المناضلين المسلحين جزثيا. 


أولى انتصارات المتمردين 


اكتفى بن مهيدى بالهجوم على مزرعنين شرقي مسنغائم 


0 القطاع الوهرائى 


ولكن الهجوم لم يسفر عن نتيجة كما أمر بإطلاق:الثار على مقر رجال الدرك 
مّزارع أوروبي كان متواجدا اببالةتشرو] ازاك . 

ت الشرطة والدرك إلى نصب حواجز على الطرقات فقتل ثمانية 
متمردين حين حاولوا اختراق تلك الحواجز عنوة. وفي غضون بضعة أيام تمكنت 
الشرطة من التعرف على هوية قرابة أربعين المطلاييسة القثئ شاوكوًا هعيهدا 
5 وألقت القبض عليهم. لم يهتم السكان العرب بالمتمردين بل ساهمو في إلقاء 
القيض على البعض منهم تضامنا مع السلطات الفرنسية. 

إلى الجزائر حيث أُلقي عليه القبض في مطلع 


سارعت فوا 


تغرب بن مهيدى إلى مصر ثم رجع 
شرف ثاشة يوضوف على إعادة تشكيل شبكة الوطنيين في القطاع الوهراني 
بمساعدة طالب أسمه يومدين وهو من العرب المتشيعين بالاسلام. 
وك مدينة لدت مطائفة من المناضلين الوطنيين عصا الطاعة فأرسل 
المستمفش؟ 
تسيبت بعض القنايل ضفي قليل من الخسائر في مدينة الجزائر؛ وأضرمت النيران 
ضفي بعض المخازن؛ وتمت مهاجمة تكنتين قي البليدة وبوقاريك فاستولى المهاجمون 
شاركوا في الاعتداءات بمدينة الجزائر. كما ألقى القبض على بيطاط: أحد 
: اللجنة الثورية للوحدة والعمل؛ ومكث فى السجن حتى نهاية الحرب. 


سسسىئىن) 


نصب كريم بلقاسم ناتبه أوعمران على رأس ولاية الجزائر ونصب قبائليا آخرء اسمه 


عان فاق راشع المنطقة المستقلة بمدينة الجزائر؛ وهو موظف سايق وعضو في 


معركة جبال النمامشة 19543 1962) 


0 


المنظمة الخاصة؛ اعتقلته الشرطة الفرنسية سنة 1950 
سئوات. اغتياز عبان بأمر من بوصوى. قائّد ولاية 
دك كان باه 


وظل في السجن قرابة خمس 
وهران وهو من الجزائريين العرب, 
سعي القبائل البرير إلى احتلال مكانة هامة في دواليب الحركة الوطنية. 
الفرمطي د يات 1 1 من الاعتقالات: يدعى ياسف سعدي. على إعادة 
تشكيل شبكة المناضلين الوطنيين بمدينة الجزائر. 

وفي غرب منطقة القبائل قتلت فرق المسلحين العاملة تحت إمرة كريم أحد 
القع رك المسلمين من ذراع الميزان وأطلقوا النار 
وعزازقة وأضرموا النيرا 
لقطععته1ة بل ةن ) . 


على رجال الدرك. في تيغزيرت 
ن هي مخزن الفلين والتبغ في برج منايل وكامب ماريشال 
تم اعتصموا بالجبال حيث عانوا بعض 


الصعوبات في التزود بالمئونة فى أوساط 
لمتكي لمع االالة 


ين أفاموا المتاريس حول القرى للتصدي لهم. قضى كريم قصل شتاء 
تصتيب واكنه تمكن شين فشا من فرض سيطرته على جزء م سكن قلطقة القائل . 

وني _الشيال التاستطيلقلم. يمقارة باتحى« لقف تليق( ازاكتظ 1 لكر 1 ١‏ ريت 
ديدوش. قائدهم. أمر بإطلاق النار 
( 0010م عدم5ك-كل رم ), الواقعة شما 
لطلمات نيران الينادق. 


ل قسنطينة؛ وتعرض مخزن للبنزين في الخروب 


سر التي 'وقعت في الأز وقوه ان برش بيه د دو سور 
وفي بسكرة أطلقت جماعة من المسلحين النار 


البلدية المختلطة 


ومحطة توليد الطاقّة الكهريائية وعلى عدد من الحراس قأصيب 
أربعة منهم بجروح. 
5 جماعة تتألف من حوالي ثلاثين مناضلا مساحا مدينة باتنة وأطلقوا 
النار على الثكنة العسكرية وقتلوا اثنين من الخفر الفرنسيين. 
وحاصرت جماعة أخرى مقر الدر 


لعرقى تكو بكة الوافعة جنوبى أريس؛ أما الفريق 


فلقد تخاذل بعض أفراده عن تنفيذ الأوامر. 


وعشرات ادير 
لمساعدتهم عد 


القايد الانجرا 
عنهما . فأطلى 
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ركة الوطنية. 


1 على إعادة 


: كريم أحد 


ي نيغزيرت 


أولى انتصارات المتمردين 


تطركز' فزين ومعه قرابة خمسين من الخارجين على القانون في المرتفعات 
على المدينة حيث ربحلا ندم اريجال_الدوك 


المطلة على أريس وأطلقوا النار 


وعشرات الأوروبيين؛ ولقد انضم بعص 
لمساعدتهم على مجابهة المتكتردين . 

؛ نائب بن بولعيد؛ فقد اتخن مواقعه في شعاب تيغانيمين الواقعة 
وامشونش ومع شروق الشمسء يوم أول نوفميرء اعترص 
صدوق وزوجا من المعلمين الفرنسيين. رقض 
وتوسط لصالح المعلمّين ثم حاول الدفاع 


كان حاج صدوق تقيبا في صفوف السبايس (حسب ما ذكره 
[عطءع0][ ناك 501025) . 


أما شيباني بشير 
على الطريق الرابط بين أريس 
سبيل حافلة كان على متنها القايد حاج 
القايد الانخراط فى صفوف المتمردين 


- 3 
وأصيبت زوجية يبجرف" 
عاك نلطة 1/101 61 تاع0 ."1 فى كتاب له بعنوان 


اشاس الأمر بنقل القايد على منن الحافلة إلى أريس للعلاج. انه 
مسلم". أما المعلم وزوجنه فثركا على قارعة الطريق. سرعان ما صار المتمردون 
ينسبون أنفسهم إلى الإسلام مثل ما كان يفعل الوطنيون الجزائريون أو أكتر منهم. 
د تمصي الصو ده من جان سيرفيي 56157161 دمء1): وهو متخصص في علم 
اسلالات البشرية: رفقة أحد المسلمين؛ وكلاهما مترة "ضيّاظ الاحتياطء وكان 
برفقنتهما غذد من المسلمين ؤاتنان, من الأووَوَبتِينَ ملحي لإغاثة؟ المعلمة 
المصابة بجروح وإحضار جثة زوجها. 

.رن المدّ عاك مع 215 جدود المدفعية من باتنة لفك الحصار على 
المرتزفة المظليين 'المتمركزة قي سطيف للزحف على 


على رجال الدرك هناك. 


تكوت بهدف فك الطوق المضروب 
أريس كما التجا مس جرع م :115 9 جل نك التخارجون عن اسرد 


مع قائدهم قرين في مكان يقع غرب أريس. 


فانرا قرا|ئقة عشرين من المناضلين الناشطين في صفوف حركة اتتصار 
الحريات الديمقراطية في باتنة. سلّم أحد نواب بن بولعيد نفسه إلى السلطات 
الفرنسية في باتنة بعد أن شارك في الهتجوم على المدينة. 


دخل لغرور ا مديتك ختشلة 2 الج ام قرفة مسلجة و ناك ل أفرادها 
بحوالى ستين رجلا ومن المرجح أن يكون العدد أقل من ذلك؛ فقافتحموا محافظة 
الشرطة واستولوا على رعسد. مح اللشي وسيطات:. 


أطلق المهاجمون النار على الذكنة. 


تل الملازم أول دارنو (10303101)؛ رئيس 
فصيلة السبايس, 


اب الجتود. أصيب أحد المتمردين بجروح. 
وقعت محاولة اقتحام مبنى البلدية المختلطة ولكنها باءت بالفشل؛ ثم انسحب 
المتمردون باتجاه الجنوب متبوعين من طرف عدد من الوطنيين من خنشاة. 

شير بعض الوثائق التي تم الاستيلاء عليها في السنة الموالية إلى أن قوات لغرور 
عباس بلغت قرابة ستين مسلحا فى نهاية سنة 1954. 


تشكلت فرق صغيرة مسلحة ضي جنوب تبسة بالقرب من الحدود التونسية. 

عقب هذه الاضطرابات أوففت الشرطة الفرنسية عدة مئات من المناضلين في 
طا فيفك حركة انتصار الحريات الديمقراطية التابعة لمصالى. 

بعد أن أشرئت اللجنة الثورية للوحدة والعمل على تنسيق مختلف العمليات 
المسلحة التي نفدت في أول نوفمبر 1954 تحو ت إلى منظمة تدعى جبهة التحرير 
الوطني وأصدرت بيانا يطالب باستقلال الجزاكر. 

انضم قسم من مناضلى حركة انتصار الحريات الديمقراطية إلى 


صموف جبهة 


أولى انتصارات المتمردين 


تبنى كل من الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري؛ لفرحات عباسء والعلماء 


القرآنيين موقفا مؤيدا لجبهة التحرير الوطني. 
التحق عد كميازنا. موس قات الفا زميق وبصت الالو ووبقيق حكن ,ا التحردة 
كان الحزب الاشتراكى يود تسويةه هده المشكلة يتنظيم انتخابات حرة وكان 
الحزب الشيوعى يؤيد استقلال الجزائر التى أصبحت في الواقع العملي تحت قيادة 
أرسلت القيادة العسكرية الفرنسية ما توفر لديها من قوات المظليين الاحتياطية 
الفرفة 8 من قوات التدخل من المشاة وكتيبة 


إلى الأوراس وخصوصا منها 
الإضدسق "الذؤلى؟ 

فى أواخر يرا 1 
( لمع صمتامه10)؛ الذى ذاع صيته 
اشتبكت هذه الفرفة مع العصابة المسلحة التابيعة بقيادة قريين قفي مكان يمع بين 
5 وباتنة. تكبد المظليون عددا معتبرا من القتلى والجرحى وقتلوا قرابة عشرين 
وأسروا عددا مماثلا. 


ات يكف الفرقة 18 بقيادة الكولونيل ديكوردو 
ضع الهند الصينية على رأس فرقة المظليين؛ 


متمرداء من بينهم فرين؛ 
كانت فرنسا تفتقر إلى القوات المسلحة فأرسلت إلى الأوراس نكف فرقة تالف 
من عدد من المرتزقة الشباب الدين كانوا يتابعون تكوينهم في معسكر وسعيدة. 
سرك كاده العسكرية الفرنسية ركزت جل سماا ءا سفطط ةف رامق 
الكثيفة الغايات وحيث بدا لها أن أغلب المتمردين يتمركزون فيها فلم يبق لديها 


سوى فرقتين من العناصة الجزائريسق أرسلتهم إلى جيال الفماهيفة. 


مفعركه حبال انا 1954١‏ -62 00 


4 أولى اننصارات لغرور عباس 
تم تكليف قكرفة من القناصة الجزائريين, بميادة الرائد 
بحفظ النظام ضي القسم الشمالي من جبال اليطانلتكمية 
تماقف افق 5 أية صعوبة تُذكر لأن معظم المتمردين كانو 
0 الجبلية. وبالتالي فإن مهمة القناصة الجزائري.. 
المقدم ميكان (أعنونل<)., التسكامنة اماد الجنوبية 
هده الفرقة بصورة أساسية في خيران 


الجبلية الواقعة بين واد العرب وواد بيدغر. 


المتمردون من الإغلات يسهولة من أيدي متات الجنود الو لبحدون عنهم . 
كال الجنود القناصة يتنقلون ضي أفواج صغيرة العدد؛ وكان لغرور 
“لنااسك »على :قراب خمسين ازج ل امتظفهم بغير: مسار . 
الحسيان عدد الوطنيين 


عباس يتوفر, 
ودلك انما أدرعمنا م 
صفوكحه هى الجبل. كاي 
بويمظان أو أن يوزعهم إلى 


من خنشلة الدض ا دصموا إلى 
مجموعات. صغيرة تتنقل ليلا. 


لم يكن السكان يصادفون المتمردين أبدا إلا حين يدخل 
قزعيادة هنا يدم 


هؤلاء إحدى المداشر 
فح والميكهون بجمع الضرائبي 


بين ولراك رعم إرادتهم وينم اختيارهم من بين سكان الدشرة. 


لا أحد تقريبا يعلم أين يحنبتون وخصوصا أنهم يغيرون مواقعهم باستمرار وكل 
من يقدم معلومات 


47 مخثى على نفسه من انتقامهم؛ شكل من لا يمتثل لأوامرس 


مترينغر ( تع منماء]/ا). 
5 لم عرقة تابردقة. لم 
أقد انسحبوا إلى جنوب 
أ النى انق لحت إمرة 
كانت: أصعب بكثير. تمركزت 
وخنفة سيدى ناجى ووراكخ تجوب المناطق 


- 
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أولى انتصارات المتمردين 


از المت ذبفح ل ]واقلك مه فقليطة ااا حكن سه أو دضع غرافة أو اختطاف 
يعض نساء عائلته. 

مم نقيت والارغ جشاكات اعلان يد جردي تفرافك وتغلاما أزايكتتقف" مَرْضا'فإنها 
تبادر إلى إخفاء أسلحتها وتفترق عناصرها في شتى الاتجاهات. 

ثم بعد ذلك يظهرون بين المدنيين فيتوزعون بين شتى المخيمات ولا يكودون 
قن ذو | حك المتمردين فضلا عن إمكانية الوقوع فى الكمائن المنصوية لهم. 

بالرغم من أن عندد. الكتصوديت كان أقل من:عدد انماضت مهش زرف ارقا نوتم 
كانوا أسيادا فى هده الريوع خلال الليل. كانوا ينتقلون عبر عدد كبير من المسالك 
وكان في إمكانهم الدخول إلى أية قرية يشاءون واغتيال من يريدون. لم يكن حراس 
الغايات وقدماء المحاربين الموالين لفرنسا متجمعين في مكان واحد قلم يكن فى 
في غضون شهر نوفمبر الاستحواد على بنادق الصيد التى يملكها السكان في جنوب 
متزايد عن الدواوير والمشاتى. 

كل من يمتنع عن الالتزام ب" بتعليماتهم أو يرخض الا: نصياع لأوامرهم فجزاؤه الموت 
أو العقوية الثقيلة الوطأة؛ وكلما بلَّعْ سكان القرية عن أحد المسئولين السياسيين ضي 
قريتهم إلا ويسارع المتمردون للانتقام منهم بعد رحيل الجنود الفرنسيين ثم يعينون 

مهما يكن من أمر؛ حتى في حالة الوشاية بالعناصر | لمتمردة وإلقاء المعبض عليهم 
فلن يُقدموا للمحاكمة: ذلك أن الإجراءات القضائية الخاصة بزمن السلم كانت ما 


كي 5511 1562 ) 


تزالء آنئنء سارية المفعول فى الجزائر؛ إذ لا يمكن توقيف الأشخاصء من الناحية 
المبدثية؛ إلا من طرف ضابط الشرطة أو رجل الدرك المزود بأمر إحضار رسمي. 
والحال أنه لا يوجد سوى بضعة عناصر من الشرطة في خنشلة: التي تبعد بحوالي 
ستين كيلومتر شمال المنطقة الجبلية؛ وبما أنه لا يوجد سوى عدد محدود من رجال 
الدرك في تابردقة فليس في إمكانهم الخروج إلى البادية بدون دورية حراسة. 

لا يمكن إثبات التهمة رضن العناصو اليقكودةر الاريم شمط ,تالكاو 
ولكن لا أحد يجرؤٌ على الإدلاء بشهادته خوفا من أن يتعرضء هو وأفراد عائلته؛ 
للانتقام ذبحًا أو تنكيلا أو غرامةً أو اختطافا؛ فلا وجود للشهود إذن؛ في حين أن 
الشهادة التي يدليها شخصٌ مجهول الهوية قد تكون بدافع تصفية حسابات شخصية 
فتعتبر محض كدب وتزوير. 

في خالةفتل نعض المتمردين أنتاء,الاشيتباك فإن الأمر يمجد كا فح اقلق 
قضائي وتقرير خبرة عن نوع الرصاصات وعيارها وتشريح الجثة وإعادة تمثيل 
ظروف القثل تحير محضرهتايلة مع الفسبكر إلج... 

قد يدعي استع ين جد انعو عليه القيض الواح بنومرانه فعل طلك مهما 
وربما كان ذلك صحيحا؛ أو يدعى أنه لم يطلق النار قط أو أنه أطلق رصاصات في 
الهواء وأنه لم يقتل أى جندي فرنسي الخ... 

إذا لم تكن بندقية الصيد التي تسببت في مقتل الجندي ملكا' للمتمزد الذي 
مجدرفظ شاور ديعلا حكن ال قار سناصيل الاجاكن امنويم تكون للموكواب_حطفظ كسرة في 
إطتلاق سراحة ثم يتمكن !من ختل مزيد ملن التسكن يغد»ذلكأوهكذا دواليك. 

في زمن الحرب؛ يوضع المقاتلون الدي يتم أسرهم والسلاح بين أيديهم ضي 
السيكقون ار#اقضء لكوى أوزاريهال في زمن السلم يبقى العسكر لزه للقدل من 
ملنرضةر الخهيه ا لزالخ يرو سمبى لين إزجووة لز رفن« الإسقد تم لاض ك»العباللة بر الوك ,يسبب 
انتفاء أدلة الإثبات. 


. ولعد مم 
1 0# 
٠‏ أ مد احية سه 


قو ووتدسات التمودس 


كان العسكر أمام خيارين اثنين: إما عدم توقيف أي شخص وهذا ما يجعلهم في 


أعين السكان عاجزين عن التصدي لخطر الجماعات المسلحة وإما إلقاء القتبض 


عا أعداء محتملين ولكن سرعان ما يُطلق سراحهم لانتفاء الأدلة. إذا كان وضع 
الأبرياء رهن الاعتقال أمرًا مرفوضا؛ فإن إطلاق سراح متمرد ذائع الصيت كان يبدو 
في أعين الناس دليلا على ضعف السلطات وعجزها وفي ذلك تشجيع كبير لظاهرة 
اللتمسرد . 

تسق و نةاى زوم كدق اموباميية مقن قيال عتسة الللتسقاراته 7[ كيزق ,الللامتلك ذو اعنبارا 
كل المنطقة التى تندلع فيها الاضطرابات أرض أعداء. 

ولقد سبق أن لجا المستعمرون العرب ثم الأتراك إلى اعتماد هذه التقنية 
لمواجهة انتفاضات البرير فى الجزائر. غير أن هزم الأسعالسسه مغافية التعاقق الوولاة 
الأديوسطا قلف 

تتمثل الإجراءاتٌ التنظيمية في أن يذرع العسكر المنطقة الجبلية جيئة وذهابا 
حتى يطلق المتمردون النار عليهم وهم متحصنون في معافلهم ثم يختفون تحت 
ظلام الليل فلا يتم العثور عليهم أبدا. هذا ما جعل قوات حفظ النظام تتكبد خسائر 
كان رتفم للكتمرلين بإحكاء كبشتهم على الإشكان. 

لوأ توقر العدد الكاضي من القوات المسلحة لأمكنت السيطرة على عدد من 
التجمعات. السكنية وحماية جزء من السكان من تهديدات المتمردين. ولكان ضي 
إمكاتتلك القوات أن تجوب في طول المنطقة الجبلية وعرضها وتعاين الأماكن التي 
يُحتمل أن المتمردين يختبئون فيها ومن ثمة تستدرجهم إلى الاشتباك والإيقاع بهم 
في كمائن ليلية تنصبها لهم في السبل التي ينتقلون عبرها؛ ولأمكن حشد عدد من 
المتطوعين في صفوف الشاوية الذي ضجروا من ديكتاتورية المتمردين ومن 
تجاوزاتهم وتعسفهم؛ ولامكن تحديد هوية أعضاء الجماعات المتمردة والقيام 
بحملات مراقبة مباغتة في صميم المخيمات والقرى لإلقاء القبض عليهم حين 


يحتمون فيها . 


معركة جبال النمامشة 19540 1962) 


كان من الضروري عرزل المنطقة 


الإمكان لمنع تزويدها بالمئونة والسلاح من خارج المجكلاضة, 


تستغرق وفتا طوييلا جدا 
ومع ذلك فإن هده الطريقة, 
متواضقة مع الروح والأخلاق الديمقراطية ويأنها ل 
المسلحة الممتلة للسلطة الشرعية القائكمة. > 
للسخرية؛ في البداية, لأنها لم تكن تدة 


غير أن هده الإجراءات 
التي تتطلب الكثير من الصبر والأناة, تتميز يكونها 
-- السكان ضد القوات 
لت هده القوات المسلحة مرعاد 


سكو مسرحا للاضطرابات في جدود 


وقد لا“تكون:ةات'فعالية 1ل إن 


ما كان لحركة | 
فرنساء فور اندلاع ١‏ 
سيم راجا متلق | 

ساهمت الكنيك 
المتمردين في شما 
نفسه فى جنوب إل 
فكان من الضرورى 


من عادة السكان أنهم يحضعون للطرف الى يهابونه أكثر؛ وبالتالي غإذا كان جبال الأوراسشن ا 
الجيش النظامي يُخيف السكان ويروعهم أكثر مما يفعله الإرهابي... : المظليين اه |0 
مصدافيته ضي ار النا المتكون من الحتات 

أى مجاح مصمون بل سيساهم هي خلق أعداء جدد أو الستغاليين ذال © 


المشاة والسرية !د 


استفاد لغرهد؛: - 


س. لن يحقق الجيش 
فى زيادة عددهم وها ما 


هود 


قد لا يكون ادن النظامى 


3 لتزمر الإريهابيين: ولكن مكار + لم بيق ما لا 
اد صورة الإرهابيين بشاعة 371 1 ] 
1 . 0 عباس من نحنحة 2ك 
يساندون الجيش وحين يفصح ظ 0 
8 العامة 7 56 : من لحروب م 
اد تكنو من الدولة لن مسكلى عزف ار 


الجيش. في أذهان النا 


أرسلت المرئةه 
في هذه كيبن عباتيو رمتس ادام الولف 
بأنها #ي اله #طزبيو ا رمي جميع الأ .* رهن الاعتقال إلى غاية انتهاء 
أماوإقاأصدرتة ال مرو التيمعيلترعلى [مطيكة رجا جات ددن 7 ع 
السلمءأي إطلاق سراح المقاتليد الأعداء فإنها تدفع القو ات النظامية إلى إعدام 00 
المتمردين الأسرى لكي لا تضطر 


إلى القتال حتى الموت مما يرفع حجم الخسائر في صفوف القوات النظامية. 


| ع ا 32 
الحرب. لمي 3 


المتطعتء اأحنهه 


إلى محاربتهم عدة مرات. 


00 


قلع انتصارات المتمردين 


ما كان لحركة التمرد أن تستفحل في منطقة الأوراس والنمامشة لو توفرت 
فرنساء قور اندلاع الأحداث: على بضعة آلاف من الجنود وسارعت إلى نشرهم قي 
جميع أرجاء هحاتش ا الكتلقين"اللجكليتين: 

ساهمت الكتيبة الموضوعة تحت إمرة الرائد ميتزينغر في عرفلة تمركز 
المتمردين في شمال النمامشة. ولكن كتيبة.المقدم ميكال لم تتمكن من فعل الشيء 
نفسه في جنوب المنطقة التي ركز عليها لغرور عباس جل جهوده في بداية الأمر. 
فكان من الضروري توفير عدد أكبر من الكتائب هناك. 

استفاد لغرور عباس من الجهود التي بذلها المتمردون في الجنوب التودسي وفي 
جبال الأوراس. فلقد تمكن المتمردون في الأوراس من تجميد عدة كتائب من 
المظليين في نفس المكان. في حين جمد المتمردون التونسيون الفيلق الرابع 
المتكون من القناصة التونسيين وكذا الفصيلة الرابعة من جنود الزواف والقناصة 
السنغاليين والقومية المغارية والفرقة السادسة من قوات اللفيف الأجنبي وفيلق 
المشاة والسرية الثانية من القوات الصحراوية من المرتزقة المحمولة. 

لم يبق ما يكفي من القوات لنشرها في منطقة النمامشة؛ وذلك ما مكن لغرور 
عباس من بسط سلطته الإدارية على جزء كبير من جنوب المنطقة. قفي هذا النوع 
من الحروب تعتبر السيطرة على السكان أكبر الرهانات في الصراع. 

أرسلت السرية الصحراوية الأولى المؤلفة من المرتزقة إلى زريبة الواد الواقعة 
جنوب الأوراس والنمامشة واستقرت في المركز العسكري الذي يأوي بين جدرانه 
مدرسة ومكتيبا بريديا. قامت قوات المرتزقة المحمولة بجولات في جنوب 
المنطقتين الجبليتين لمراقبة تنقل القوافل ومنع تسريب الأسلحة إلى بن بولعيد 
ولغرور عباس عبر التخوم الصحراوية انطلاقا من تونس وليبيا. تتوفر فرق 
المرتزقة المحمولة على حوالي أريعين سيارة منها عدد من المدرعات الخفيفة 
وهذا لم يكن ليكفي لمراقبة تلك المناطق الشاسعة. 


ممركة حبال النمامشه حت " 2) 


وكادت كتيبة القناصة الجزائريين بقيادة المقدم ميكال تجوب المنطقة الجبلية فى شهر قيذ 
المحصورة بين واد العرب وواد بيدغر واضطرت إلى إرسال عدة فصائل تتألف من النمامشة فوقى: 
حوالي ثلاثين رجلا في شتى الاتجاهات. عددا آخر منهم 
في يوم 12 ديسمبر 1954 كان المقدم ميكال يتجول رفقة عدد من الخفر بين كد 79 
واحة خنقة سيدي ناجي وخيران الواقعتين على مجرى واد العرب. قنصب له يحت 0 
المتمردون العاملون تحت إمرة لغرور عباس كمينا على طريق غير معبدة قرب تيبو أرسل فيقها 
يحمد فقتلوه. ولقد ركزوا جهودهم. في أول الأمرء على إحكام قبضتهم على السكان (نامعتصناهعناظ] 
البرير وحاولوا تجنب العمليات العسكرية ضد المدنيين الفرنسيين والقناصة من تعيين موشع 
الجزائريين. غير أنهم صعدوا موقفهم بهذا الشأن ابتداء من شهر ديسمبر 1954. خلمةه زنك 
في يوم 12 ديسمبر غادرت الفرقة الصحراوية التابعة لقوات المرتزقة زريبة على تعردر "| 
الواد كي يوم ممطر متجهة إلى الصحراء (ورقلة تم برج فلاتيرس 112655 +ره1). شرعت الك 
عيكو جاع في زريبة الواد الفرقة 21 من قوات المرتزقة المحمولة وكانت مزودة الثالت إلى [إلام 
بعدد من السعطاكاات المدرعة (ككاعهها- له ) وبعض السيارات الخفيفة مواصلت مهمة سوق كيبنف 
الفرقة الصحراوية ووسعت دائرة جولاتها إلى غاية بر العاثر قرب الحدود الطويل في ا 
التودنسية. أرملت] وه 
تقرر إجلاء فرقة القناصة الجزائريين من جبال النمامشة وتعويضها بكوكبة من 0 0 
الخيالة المظليين في خنقة سيدي ناجي وسيار. لئن تبين أن عدة مئات من القناصة 00 
الجزائريين لم تكن كافية للسيطرة على النمامشة فإن كوكبة مؤلفة من حوالي 150 اما حبق 
من الخيالة المظليين وجدت نفسها في ظروف أصعب بكثير. ولعد حسكر * 


جازفت فرقة القناصة بإرسال أفواج صغيرة؛ عدد أفرادها قرابة ثلاتين رجلا: 7 
ندا جع 
ليجوبوا فى ربوع تلك المنطقة الوعرة والكتيرة الشعاب وحيث يوجد ضعف عددهم 
5 8 5 8 58 5 5 2 5 : ع ., 
من المتمردين الدذين في إمكائهم نصب كمائن لهم؛ ولعد غامر الفرسان المظليون حي : 


أبعد من هذا حين انطلقت أفواج صغيرة منهم للبحث عن المتمردين 


زنب المنطعة الجيلية 
9 خصائل تتألف من 


دام من [المكظر فين 
العريا. قنصب له 
عر معيدة خرب تيبو 
ضنهم على السكان 
رتحسيين والقناصة 


7 2 يسههير 1-4 5 


تَّّ الحب ف ام 8 1 2 
رل 4- 


813151225 1ر20 ) , 


0# 
-20- ا( هط لالس 03 - 
2-39 بخاسعة مر وده 


أل انتصارات المنمردين 


في شهر فيفري 1955 غامرت دورية من المظليين بالتغلفل في جنوب جبال 


النمامشة فوقعت فى كمين نصبه اللمتمردون,فقتلؤا»اثنين من المظليين وأسروا 
عددا آخر منهم ثم تمكن هؤلاء من الفرار يعد ملك 


استغل ديدوش؛: قائد المتمردين قى الشمال القستطينى. قلة عدد القوات 
الفرنسية فبادر إلى تعزيز صفوف جماعاته المسلحة. 
أرسل فيلقٌ المظليين الثامن عشر إلى تلك المنطقة بقيادة الكولونيل ديكورنو 
(10116011126211) وهو ذات الفيلق الدي قط على 'جماعة*فريق فئ الأوراس وتمكن 
من تعيين موقع عصابة ديدوش فقتل مع عدد كبير من رجاله. 
خلفه زيغوت يوسف على رأس الولاية: وهو من قدماء المنظمة الخاصة؛ وعمل 
ل 1 0 
شيرعت القؤات المساحة#الفرنسية ضع ل 0 
الثالث إلى الأوراس؛ وكان قد تخسر كتيبة بأكملها في ديّان بيان:قو ولم يعد يضم 
سوى كتيبتين اثنتين: ولقد قاسئ عدد كبير من جنود المرتزقة من محنة مكوتهم 
الطويل في الشرق الأقصى. 
ازمتقايت الكتيبة الأولى فرقتها الثانية؛ بقيادة النقيب كاملان (متاعصقن).: إلى 
فنطيس في جبال النمامشة؛ وتولى النقيب كاملان» في مطلع سنة 1955 قيادة 
0000000000 
أما الفيلق الثاني؛ العائد من الهند الصينية في مطلع 1955: فتمركز شي تونس: 
ولقد خسئر هو أيضا كتيبة بآكملها في ديان بَِيَانَ فو وتم تعزيز صفؤقه' بجنود امن 
الفيلق السادس الذي تقلصت صفوفه إلى كتيبة واحدة فقط. 
بدأت الحكومة الفرنسية تتخلى عن التزاماتها في تونس بصورة تدريجية . 
في مطلع شهر فيفري 1955 حاول بن بولعيدء قائد المتمردين في منطقة 
الأوراس والنمامشة: الدخول إلى القطر التونسي لتنسيق التعاون مع الوطنيين 


معركة جبال النمامشة 19549 1962) 


التونسيين في موضوع تسريب الأسلحة 


والدخيرة ل الاوواك)ئ والتمامشة. فيلكن نفذتها جبهة / 
الجن عليه القبض فرب الحدود. تشير الوثائق المحتجزة آنذاك إلى أن عدد التحرير“الوطن 
المتمردين المسلحين في الأوراس بلغ 300 رجل وأن عددهم في النمامشة 60؛ ولكن أشنت ]آل 


يبدو أن هذه المعطيات الثانية قديمة نوعا ما باعتبار أن عدد الرجال المسلحين في المغرب» ' 
العاملين تحت إمرة لغرور عباسء آنذاك. كان قرابة 50 رجلا على أقصى تقدير. 


: نرال نادلا 
تولى شيباني بشيرء نائب بن بولعيد, فيادة الولاية الأولى خلفا له ولما يبلغ الجنرال بار 
التلاثين من.عمره بعد حسب تصريح بن بولعيد. كان يود ان يسحب العصايات و له 
المسلحة فى الأوراس والنمامشة إلى واد الهلايل القريب من القطر التونسى؛ ولكن يد 5 
- : | 1 ولت 
لغرور عباس وعجول لم يوافقا على لات ون كام لووك لع ع طن يكون 2 ا 
ع 5 03 0 : ٍِ ع 5 3 55 لصب 579 
مرؤوسين تابعين لشيباني عدوا مع اليلم كانيع حك كازو يطاس رواش رضوراكة ملاكة مين إلى قتل العت 
ه' المتمردين الآوراسيين شي جبال بني ملول المحاذية لجبال النمامشة وأن لغرور 2211 
1 ٍ - : 1 و9 . 
ظ عباس كان على رأس بضع عشرات من المتمردين النمامشيين. نملقة الأ 
في شهر فيفري 1955 أطاح البرلمان الفرنسي بحكومة منديس فرانس وعهد السلطات ١‏ 
ا امدغار قور (عتتتة] 1 ) وهو راديكالي آخرء بتشكيل يخكومة جديدة. المعلنة. كار 
أصبح سوستيل (16ا5]6نه5) جاككا,عاياطى اللمرياكنب رامدو وو اسمس ٠.‏ الوط ' 
ديغول خلال الحرب العالمية الثانية. أظهر سوستيل نوايا حسنة بخصوص تحسين اله 
الظروف السياسية للمسلمين الجزائريين. وتولى أحد مساعديه مقايلة أحد قادة - 5 
تم تدك 
جبهة التحرير الوطني, عرص يولعيد .الذي نهل بعديذلك إلى سجر ,فسنظيزة . الواد كا 
مع جبهة التحرير الوطنى باعتبارها الممثلة الشرعية للشعب الجزائري. يل معو 
2 28 اعد 
ضي نوفمير 1954؛ زج بمئات الالاف من مناضلي حركة الانتصار للحريات 0 
الديمقراطية في السجن وكان هؤلاء ممن لم يشاركوا في العمليات المساحة التى ولكن 


04 


العدة 


أول | التمفناؤاعة المعتردين 


نفذتها جبهة التحرير الوطني. ويعد إطّلاق سراحهم انضم الكثير منهم إلى جبهة 
التحرير الوطني على غرار ما فعل بن خدة وغيره. 
أكلتات إن الجنرال بارلانج (ع8صقاعة"!)؛ وهو اختصاصي في الشتؤوةالأهئلية 
في المغرب. قيادة الشؤون المدنية والعسكرية في منطقة الأوراس والنمامشة. 
عين الجنرال قانوكسم (ممع سه ) نائبا له على الشؤون العسكرية. أشرف 
له باج اناطو امسلا ارقا 5الاسمتشسة ممم 
ل هن الضباط الذين يحسنون اللغة البريرية ليسند إليهم تسيير 
شؤون القبائل وتجنيد المتطوعين المسلمين الراغبين في محارية جبهة التحرير 
الوطني. ولقد تم تعميم هذا التنظيم الإداري على كافة أنحاء الجزائر بعد ذلك. 
تُصب المئّات من ضباط الفروع الإدارية دة المتخصصة فبادرت جبهة التحرير الوطني 
إلى قتل العشرات منهم وواصلت عمليات التنكيل بالمسلمين المتعاطفين مع فرنسا . 
ولتداشان الإقيعكا عريكم المئات منهم خلال شهر ماي 1955 وحده وخصوصا في 
منطقة الأوراس والنمامشة؛ غير أن عددا كبيرا من الضحايا لم يتم الإبلاغ عنهم إلى 
السلطات الفرنسية ولا شك في أن عددهم كان أعلى بكثير من هذه الحصيلة 
المعلنة. كان قسم كبير جدا من السكان المروعين يأتمرون بتعليمات جبهة التحرير 


معقّل للمتمردين جلوبي جبال 


النمامشة في ربيع وصيف ستهك 1955. 


تم تدعيم الجهاز الإداري الفرنسي في جنوب وشرق جبال النمامشة: في زريبة 
الواد وفركان ودفرين وبثر 0 الفرفتان الأولى ا من حت 


ع استدعاء الخيالة المظليين والانسحاب من منطقة جنوب النمامشة. 


معركة جبال التمامشة (1954 1962) 


أضرم المتمردون النار في برج خنقة سيدي ناجي ومدرسة الولجة والمزرعة 
النموذجية في زاوية. وفي جللال ذبحوا عددا من القرويين المتعاطفين مع القناصة 
الجزائريين. بسط لغرور عباس سيطرته على جميع المناطق الواقعة بين واد العرب 
وواد منطيس وهى شريط يبلغ طوله حوالي 70 كلم من الشرق إلى الغرب ويبلغ 
عرضه حوالي 20 من الجنوب إلى الشمال إلى مشارف تابردقة وشنطيس. هكذا 
أ علي دووف عب الى مسد قا ريط ناز رقرب 0077 ليج كلم تراك ديعا رمتجاعدة بعميالة 
فرنسية كاملة يقطنها أكثر من 20.000 نسمة أغلبهم من قبيلة أولاد الرشايش. 
اضطر القياد وحراس الغابات المتواجدون في تلك التربوع إما إلى الانخراط في 
الصفوف؟و الفرار. كما آن المسلمين الموالين لفرنسا تعرضوا للذبح أو أجبروا على 
الالتحاق بالصفوف. وأصبحت العناصر الوطنية من الأعوان السياسيين والمكلفين 
بجمع الضرائب تتولى تسيير شؤون الدواوير والمشاتي الواقعة في هذه المنطقة. 
الك سد الح “العم رسع لقرو “كات ةذاكره ثموذه نحو المناطي 
الواقعة شمالا بين تابردقة وهقنطيس ونحو الشرق باتجاه واد الهلايل وجنويا نحو 
اللمفخر ماتقه ا الصحراء. ورفع عدد قواته إلى قرابة 100 رجل. 


وكان: من الناحية الشرقية؛ على صلة بعجول عجول الذي يشرف على ما يقارب 
مائة من المتمردين في جبال بني ملول ويمتد نفوذه إلى غاية جبل أحمر خدو وجبل 
شليا وياتجاه جبال بني بو سليمان وناحية امشونش وتكوت وأريس. 


ارتقى لغرور عباس إلى الطور الثاني من أطوار حرب العصابات منذ أن أصبح 
يسيطر على منطقة خارجة عن نفوذ السلطة الشرعية. وهوء من بين قادة جبهة 
التحرير الوطنيء القائد الوحيد الذي قتل ضابطا فرنسيا ساميا (فضلا عن فتل 
أحد رؤساء فرقة السبايس برتبة ملازم أول في أول نوفمبر 1954 بخنشلة) ولقد 
برهن بأنه أكثر فعالية من كريم بلقاسم الذي واجه صعوبات جمة في فرض سلطته 
على غرب منطقة القبائل بالرغم من السنوات الطوال التي قضاها في كنف السرية 
بجبال القبائل. 


يتحكم لعرؤر 
أساليب المناورة 
الفشل؛ ذلك أن 
بضيقون ذرعا ب 
بعد أن أ حك 
السكان المسلم 
65 أقدموا - 
محيوبا جد! 2 

آخرين.6 
تمكن قرلا 
تتمركز الموا 
الأجنبى الا 
في سنة 


العاملك بسع 


ولجة والمزرعة 


5001 


يتحكم لغرور عباس بمهارة فائقة في تقنيات الحرب الثورية وما تفتضيه من 
أساليب المناورة العسكرية. بيد أنّ نجاحاته الظاهرية كانت تحمل في طياتها بذور 
الفشل؛ ذلك أن البرير كانوا يتحملون على مضض كل أشكال الجور والقهر وكانوا 
يضيقون ذرعا بتلك الديكتاتورية الثقيلة الوطآة. 
بعد أن أحكم المتمردون» تحت إمرة لغرور عباس؛ قبضتهم على فسم كبير من 
السكان المسلمين في جبال النمامشة انتقلوا إلى الطور الموالي. ففي أواخر ماي 
5 أقدموا على اغتيال حاكم فمنطيس الفرنسيء المدعو ديبوي (لانامنا)؛ وكان 
محبوبا جدا لدى السكان واغتالوا أيضا عسكريا برتبة ملازم أول وثلاثة عساكر 
آخرين.6 
تمكن قرابة عشرين جنديا من المرتزقة من العودة إلى الخطوط الأمامية حيث 
تتمركز القوات الفرنسية. ومن جهة أخرى؛ أبيدت معظم عناصر كتيبة اللفيف 
الأجنبي الأولى في ديان بيان فوء سنة 1954: بعد أن وقع 600 قتيل بين صفوفها تم 
أعيد تشكيلها من جديد بالعناصر الناجية وقدماء المحاريين والمجندين الجدد . 
في سنة 1944 عاد الملازم الأول جان بيار (6ءئ هةء1): من القوات الفرنسية 
العاملة يسوريا إلى فرنسا ليلتحق بشبكة المقاومين ضد الاحتلال الألماني ثم نجا 
من الموت بعد نفيه إلى إحدى المعسكرات النازية وخروجه سالما من معركة ساو 
بنغ (عصه520-8). وضي سنة 1954 تولى قيادة كتيبة ضمن فوج فرقة اللفيف الأجنبي 
الأولى [بالجزائر]. 
بسطت الكتيبة الأولى من قوات اللفيف الأجنبي سيطرتها انطلاقا من تبسة 
والشريعة باتجاه الجنوب بمحاذاة الحدود التونسية وواد الهلايل. 
أرسلت كتيبة من قوات المشاة إلى تابردقة تحت إمرة النقيب بويسيير (8:6زوعنتا8) 
ركان جدنا«اللراكي شخصا حور تقبط هيقال أن اشتغل؛ في سنة 1939: وهو 


6»- انظر ا وعللا ,عارقع [لثنل ع1]علات) 83[ . 


معركة جبال النمامشة 19547 1962) 


القوات الألمانية أتنا 


الحادية عشر ووقع في الأسر على يد 
ء الهزيمة الفرنسية سنة 1940 وأرسل إلى معسكر التأديب فى راوا 
روسكا (فكلذكنظ1 واق) بعد محاولتين للفرار؛ ثم تمكن من الفرار من هذا المعسكر 
وعمل كضابط في صفوف قوات المقاومة الفرنسية؛ ثم سافر, في سنة 1946. ضمن 
صفوف المرتزقة إلى الهند الصينية ثم أصبح ركيسا للفرقة المكلفة بإعادة تشكيل 
وات المرتزقة في باماكو بإفريقيا السبوداء ثم قائدا لفرقة من قنوات اللفيف الأجنبى 
في مدينة معسكر ثم في المغرب؛ وتولى بعد ذلك فيادة فرقة المشاة المؤلفة من 
عناضر المرتزقة الشياب التي أصبحت, 


في جويلية 1955: تعرف باسم الكتيبة القالثة 
التابعة للفوج الثالث وتم تكليف فرقتها 


الحادية عشر بإعادة احتلال 1 
تمركزت كتيية القناصة الجر اضرم نجه 


لمقدم ميترنغر فى منطمة زوى 
شرفى خشلة. 


فى أواخر شهو جووانة 1 هاجمت عصابة لغرو 
كانت فى طريقها من تابردقة إلى مركز جلال 
المرتفعات المعطلة على منعرج تافاسور 
الكوكية ثم التحموا في مبارزة رجاه 


ر عباس كوكبة من المرتزقة 
٠‏ اتخذ المتردون موافعهم ضئ 
فاطلقوا وابلا من الرصاض على خقير 
برجل وقتلوا الطبيب الملازم الأول الأعزل 
ودقعوا سيازة الإسعاف في هاوية عميقة: رغم أن علامة الصليب الأحمر كانت 
واضحة عليهاء ثم استولوا على بندقية رشاشة وعدد كبير من المسدسات الرشاشة 
والينادق انتزعوها من الجنود القتلى. تولى المقن. 


الاتغلوا (5أهاعضقر) فيادة الكتيية 
وانطلق على جناح السرعة من تابردقة على رأس قوات النجدة. ثم أقيلت فصيلة 
من المرتزقة من جلل. انسحب المتمردون تاركين في الميدان 12 قتيلا. بلغت 
خسائر المرتزقة 26 قتيلا و12 جريحا. 


هذا أخطر كمين من حيث عدد القتلى حتى ذلك الحين في الجزائر. 


إثر ذلك بفترة و حيرة 2 ا أوت 5 تضب عباسن لغرور 
من القناصة فرب ثنية العويجة جنو 


بي زوي؛ فتل فيها المقدم ميتزنغر وعدد من 


إن لغرور عباس ٠‏ 
اثنين برتبة معدم *! 
بذلك يكون قد ١‏ 
بدون تحفظء على 1 
إنه أول المادة " 
ولعد صار تفار ' 
المسلحين ويضعة 
البالغ عددهم ضرا" 
المكان أي ما يريد . 
مقابل عشرة تقر 
من الفصائل الك" 
عامل التفوق العى 


النباتات الهرفكق” 


حل ا 
يه م لع 
0 5 
اير و 
حمر خا - 


القن الصا الح الج ودين 


إن لغرور عباس هو القائد الوحيدء من قادة جبهة التحرير. الذي قنل ضابطين 
اثنين برتبة مقدم وألحق بالجيش الفرنسي خسائر بلغت قرابة خمسين فتيل من 


بذلك يكون قد ارتقى إلى الطور الثالث من أطوار حرب التمرد آلا وهو الهجوم؛ 
بدون تحفظ؛ على القوات المسلحة. 
إنه أول القادة المتمردين الذين وصلوا إلى هذه المرحلة القتالية في الجزائر. 
ولقد صار يتوفر الآن على أريعة بنادق رشاشة وما يقرب من مائة من الرجال 
المسلحين وبضعة مئات من المتعاطفين فتمكن من فرض سيطرته على السكان 
البالغ عددهم قرابة 50.000 نسمة واستطاع تجميد كتيبتين فرنسيتين في نفس 
المكان أي ما يربو عن ألف عسكرى. كان يجابه الجنود الفرنسيين بنسبة رجل واحد 
مقادل عشرة تقرييا. ولكن بما أنه كان في مقدوره تركيز ماتة من,مقاتليه ضد عدد 
من الفصائل الفرنسية المؤلفة من عدد محدود من الجنود قلقد كان يستفيد من 
عامل التفوق العددي في جميع هجماته سواء ضد محافظة الشرطة بخنشلة أو 
المقدم ميكال أو دورية المرتزقة في سيار أو في تافاسور والمقدم متزدغر. 
كان الفرنسيون» في الواقع. مضطرين إلى تشتيت قواتهم ليتمكنوا من إحكام 
قبضتهم على أكبر عدد ممكن من التجمعات السكنية وتفتيش أوسع مساحة ممكنة 
وتموين مراكزهم العسكرية المعزولة. 
تشكلت عصابات مسلحة أخرى في الجزء الشرقي من جبال النمامشة بين واد 
الهلايل والحدود التونسية من تبسة إلى نفرين. 
بدل شيباني بشير؛ بصفته خليفة بون بولعيد على رأس منطقة الأوراس والنمامشة؛ 
جهودا حثيثة لتنضوي تلك العصابات تحت سلطته ويعيد توحيد صفوفها . 
وبحت الكسعه الأولى من المظليين تجوب هذه المنطقة الوعرة والفلاة ذات 
النباتات الهزيلة في نواحي الشريعة والماء لبيض وجبل بو جلال وواد الهلايل وجبل 


معركة جبال النمامشة (1954 1962) 


لظم وجبل أم الكماكم. وكانت الكتيبة تراقب في الوقت نفسه مدينة تبسة 
وسوقها الأسبوعية التى تنتظم تحت أسوارها الضخمة. في حين كانت الفرقة 
المحمولة الواحدة والعشرين تنطلق من سوكياس وبثر العاثر وتتحرك في المناطق 
المحاذية للحدود التونسية (جبال زراشة وبوطنة) وكانت الفرقة القادمة مت 
سوكياس عرضة لتحرشات فريق من المتمردين. 
وفعت معارك صغيرة في غير هذه الاتاكى مور ا 217 الطرفين 
مغل يقد أ مافز يوت 1955 تميز بحدوث تطورات هامة في الأوضاع بشمال أعر ها . 
ضفي المغرب؛ وإثر الهياج الشعبي الذي أثاره الوطنيون في كبريات المدن 
المغربية. خلال شهر جويلية؛ ثارت بعض القبائل البريرية المناهضة للوجود 
الفرنسي وتم تفتيل قرابة ماثة مدني فرنسي في أم زرم وفى.خوريبقة؛ وانتفضت 
بعض العصابات المسلحة في منطقة الريف مما دفع الحكومة الفرنسية إلى إعادة 
السلطان المخلوع محمد الخامس. 
شي الشمال القسنطيني؛ أشرف زيغوت,. قائد المنطقة. بمعية مساعده بن طوبال 
على تحضير واقعة ثانية على غرار أحداث الشغب التي جرت في 8 ماي 5 . 
فى يوم 20 أوت 5+ في حدود منتصف النهار. قامت عدة مئات من المشاغبين 
2 ' تحت إمرة بعض المقاتلين المسلحين التابعين لجبهة التحرير الوطني: 
باجتياح قلب مدينة فيليب فيل (سكيكدة) حاملين بنادق الصيد والخناجر وشتى 
الأدوات القاطعة وقاموا بتقتيل الأوروبيين بما فيهم النساء والأطفال. شي المدنيون 
الأوروبيون المسلحون هجوما مضادا بمساعدة بعض العسكر التابعين للفيلق الأول 
من المظليين؛ فقتلوا عددا كبيرا من المسلمين. 
في مناجم الهالية». شرقي فيليب فيل (سكيكدة). قام بعضٌ عمال المناجم 
الأشهم؟ تحت إمرة بعض المقاتلين المسلحين التابعين لجبهة التحرير: الوطني. 
بقتل غرابة أربعين مدني أوروبي بما فيهم النساء والأطفال. 


1 35 دع || 19 ات 


أولى انتصارات المتمردين 


في عين عبيد؛ شرقي قسنطينة؛ قام المشاغبون بذبح أحد الأوروبيين مع زوجته 
ورضيع وطفل صغير وامرأة متقدمة فى السن. 


ف قسنطينة؛ وقعت اعتداءات واغتيل أحد أحفاد فرحات عباس من طرف 
عييه لحري الوك ارقف كناك تتا في الفل ركانيا" زرا د الزتاني وحمام 
المسخوطين وجيماب وسان شارل والحروش؛ حيث مات عشرات الأوروبيين 
وعشرات المسلمين الموالين لفرنسا. أسفر الهجوم المضاد من طرف المدنيين 
الأوروييين والعسكر عن سقوط مئات الضحايا فى صفوف المسلمين. 

أرسلت جبهة التحرير الوطني تهديدات بالقتل للمنتخبين المسلمين فقدم الكثير 
منهم استقالته. 

6. الهجوم الفرنسي المضاد ومقاومة لغرور عباس 

(سيتمير - ديسمبر 1955) 

بعد عودة القوات المسلحة من الهند الصينية ووصول الإمدادات تمكنت فريسا 
من رفع عدد قواتها المسلحة في الجزائر. ولقد استفاد فطاع النمامشة من ذلك . 

كان "القتاصة" القكازية حتاو 'منتازين إلا انهم كانوار طاذه متعين المج رتشلو ات 
الأحداث في المغرب السائر نحو نيل الاستقلال والانفصال عن فرنسا. ولقد 
مساحفايي تنوف اردق مهة المقرووط اح ناك !الوطددد؟[التكاة اناي ]ناشم 'الاقكالام 
والتضامن بين شعوب شمال إفريقيا؛ فبداً حماسهم يفتر شيئًا فشيئا بخصوص 
قتالهم في صفوف الجيش الفرنسي. 

تناقصت فعاليتهم على الصعيد العسكري. ومهما يكن فإن تواجدهم هناك وضع 
مدينة خنشلة في مأمن من هجوم مباغت من طرف لغرور عباس. 

منن مطلع نوفمبر 1954 كانت المدينة تعيش على وقع تدفق الفرق العسكرية 
وقوات الدرك ولكن تلك الإمدادات لم تستقر فيها لأن تواجدها في أماكن أخرى كان 


الأورا 


ان شي نهاية السنة؛ أما الو 26 1 9 0_0 7 


لك دا 
هده الكتلة ١‏ ع ١‏ ا 
9 ومين عسوي ا للد جار ان ل 
_ وق 
١ 0 ْ 9‏ ِْ ' 1 : اليه 
انتمل ال الما ا ا 


: 1 الاسم | - 
2 ل والباسكيين الكتلوزيي 
0 ظ يكيين والبولونيين ا بعد أن تراجع هؤلاء الى لندن التحق الذي 
قيست ا عليهم 
2 احثدال ديغول. في جوان 1940, ني , 301 خوط ب ريو الجن العالمرة 
4 5 5( 5 
00 1 1 اسمن : 558 
ظ طهم ل الملاد م الأول كونيغ (5لصعم>) و أميلاكفار يي لتته كله لزويم 
وقاق سيرينيي 6مك تسندة) وشاتو ا ْ 


كوبير ‏ (اوعمان1 : للقع وول ) 9 الملازم الأو 5 
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الاحتياطي ميسمار ١‏ 
جميعا في أريتريا > 
الجنود الإيطاليين. > 
المشتركة الألمانية . 
الليبية وشاركوا ضى ٠‏ . 
( تكله[ تسم ) . كما - 
4, في سواحل 55 
ني امد ا 0 
ثم لدمير الكنيية . 
وذلك فى سنة 1954 ِ 
كان على ها ١‏ وه 


شننك؟ 


أشرف الكولونيل . 

وأعيد تشكيل الكتيمة ” 

النون أرنملق إلى الحره 

في سيدي بلعياس. 808 

تشكلت في سنة ١7353‏ 

الشيوعي الفيتنام -١‏ 7 
و 


ثم أدمجت عناصرها -- 


تزامن وصول هذا 
3 55 ا القوات الفرنسيه ‏ 
الولاية الأولى (الأور اال 


أ 


2< ميم 
اج س0 ( 


-> 


يد 


الاحتياطي ميسمار (:31655706): الذي عّن فيما بعد وزيرا أول. ولقد حارب هؤلاء 
م ل 1ك ضد القوات الإيطالية. في سنة 1941: وأسروا عدة آلاف من 
اد سس لتحدكما فيك قاومواء في سنة 1942؛ مقاومة شرسة ضد القوات 
المشتركة الألمانية والإيطالية بقيادة للماريشال رومل في بثر حكيم بالصحراء 
الليبية وشاركوا في معركة العلمين حيث قُتل الأمير الجورجي؛ الكولونيل أميلاكفاري 
(نةبعلةانضة). كما حاربوا في تونس وإيطاليا وشاركوا في الإنزال البحريء سنة 
4 في سواحل بروفاتس وشازكوا في معركة الزامن وَدّاع صَيْتهِم في جبال الألب 
رع الصينية وهناك كُتل الكولونيل دي سيرينيي سنة 1948 . 
تم تدمير الكتيبة الأولى والكتيبة الثالثة: التابعتين لنصف الزمرة الثالثة عشرة:” 
وذلك في سنة 1954 في ديان بيان فو وقٌتل فيها الكولونيل غوشي (:عطاعناة0): الذي 
كان على رأسهاء وهتي الشرقة:الوحيدة: التي خسرت 3 ضباظ برتبة كولونيل خلال + 
أتسطافقة الكلالوفياة وى (:12055) على إعادة تنظيم صفوف الفرقة الثالثة عشرة 
وأعيد تشكيل الكتيبة الأولى بواسطة الناجين من الموت وبعض المرتزقة الشياب 
لكك "عنتقا إلى الجزائر من طرف فرقة اللفيف الأجنبي الأولى التي كانت تعسكر 
في سيدي بلعياس. أما الكتيبة الرابعة التابعة لفرقة اللفيف الأجنبي الثالثة, التي 
ماك ذه ننة 1953, فرسلت لمساعدة اللاؤوسيين للوقوف في وجه الاجتياح 
الشيوعي الفيتنامي ثم ساهمت في المعارك التي دارت رحاها في خليج طونكين. 
ثم أدمجت عناصرها ضمن نصف الزمرة الثالثة عشرة فأصبحت كتيبتها الثالتة . 
القوي إلى جبال النمامشة مع الحملة الهجومية التي 
الكتلة الجبلية حيث تمكن شيباني بشيرء قائد 


تزامن وصول هذا الفوج 
شنتها القوات الفرنسية في شرق هده 
الولاية الأولى (الأوراس والنمامشة)؛ من توحيد صفوف العصابات الصغيرة من 


.فى سنئة 1940: علياة! الشلك الْمَوَلف من كتييتين والمخصص لمساعدة قنلندة 


3100-1-7 0 تمده الرمرة 
ولكنه حارب إلى جاتب الفتلنديين ضد الهجوم الألماني على بأادهم: 


رمسموجورة أل ,1 الول كلراطك دا لوسك 


ممركة جبال النمامشة (1962.1954) 


المتمردين التى كانفح نتجول هائمة بين الأراضي 
ونقرين. 


هكذا تجمع 200 متمرد ضى 
ضدهم انطلاقا من الأراضي 
حفوت شدة المعارك يسبب 


واد الهلايل؛ وحين تم تحديد 
التوئسية حيث كانت إلة 
الأحداث التى أدت إلى نقل السلطات إلى بورقيبة. 
ظهرت أيضا فرق المتمردين 
00 الفوج الثالث من قوات المظليين 
وبسكرة فأرسل جزءا من فواته إلى خنشالة. 


إنه لمن الضرورىي التذكير بتاريخ هصدم الكتاتي الرائعة: 


8 اديج تكله المستلبيريه لاواويو لاني انو جيرج 
ا ضفي سطيف إلى الهند الصينية فأعادرت تشكيل الكتيبة المظلية الثانية. 
[العيد تشكيل الكتيبة الأولى من العناصر الناجية من الموت هناك. 
5 " كتير د الي 8 قالفة جدالكلة 2 لد 5 
المكان ؤمن بعض المظليين المتطوعين 


حينتد تم انتداب كتيبة المظليين الثالئة العمل في الأوراس في حين انتريت 
الكتيبة الأولىء العائدة من الهند الصينية: إلى تيسة وتحولت كرت الكتيبتين إلى فوج 
من المظليين الذي "م يكن ضفي الواقع سوى كتيبتين معززتين. 
وهكذا فإن غرقة المظليين القلدرة اتنوولاق كمع 
دوظمبر 1955 للتمركز ضى فيليب فيل (سكيكدة) 
من المظليين بعد انصهارها مع الفرقة الثالثة. 
أما الفرفقة التاسىئة التابعة للفوج الثالث من المظليين المنتدب إلى خنشاة 


عن وقوع جريحين في صفوفها يوم 18 سبتمبر 


الهند الصينية سوى فى 
»قد تم تحويلها لتشكيل الفوج الثاني 


فدخلت مباشرة في المعارك وأعلنت 
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التونسية وواد الهلايل وتبسة 


موشعهم شرع في هجوم 
وضاع متأزمة بالرغم من 
المسلحين 0 شمال النمامشة بين خنشاد 
موزعا ضي منطقة الأوراس بين باتنة 


ثم دقل الكتيبة الثالثة 


وأخيرا تم 
من العناصر التي بقيت في نفس 
الشباب القادمين من فرقة اللفيف الأجنبي 
الأولى. 


5 يمنايسة د 
الوافعة شمال شر 

حيتذاك انط 
المتواجدين فى هد 
الفرقة الرابعة ف 
التابعة لفرقة الات 

كانت فوات م 
افتحام غاريغليات 
خسائر فادحة 3 
الصعية الافتحاد. 


بعد أن | , ضطروا ” 


أولى انتصادرات المتمردين 


أ 


5 نمناسية هجومها:علئ عشكَزة متمردين كانوا ,قد التجثئوا إلن أتحد_المغارات 
الواقعة شمال شرقي المدينة. قامت بتفجير المغارة وقتلت جميع من فيها . 

عون أن كرو اموه اداوااك زيشموكويف ينيطنا ند البقمرة ين 
المتواجدين في واد الهلايل. وصلت إمدادات فرنسية ضخمة من تونس تتألف من 
الفرقة الرابعة من القناصة التونسيين ومن القومية المغارية ومن الكنيبة التانية 
التابعة لفرقة اللفيف الأجنبي الثانية. 

كانت قوات منمتازة ولقد تميّزنفوج القناصة التونسيين بطفة أخص “في معارك 
اقتحام غاريغليانو (1811320:ة6) خلال الحملة على إيطاليا سنة 1944 ولقد تكبدت 
خسائر فادحة فى مواجهة القوات الألمانية المتمركزة في قمم الحواجز الجبلية 
الصعبة الاقتحام. ومع ذلك استولى القناصة التونسيون على تلك المواقع الحصينة 
بعد أن اضطروا إلى التعارك بالحجارة بعد أن نفذت ذخيرتهم ولقد استماتوا يحيث 
لم يبق منهم سوى قلة من الجنود الأسوياء في بعض الأفواج. 

كان القومية المغارية قوات إضافية تم ضمها فى فرق صغيرة من القوم (قرابة 
0 رجلا) وكان عدد من الوم يشكلون طابورا (كتيبة تعدادها قرابة 600 أو 700 
رجل). سبق لهذه الطوابير أن شاركت فى عمليات التهدئة بالمغرب سنة 1912؛ وضي 
سنة 1934 قاتلت ضد القوات الألمانية في الأراضي التونسية وضي سنة 1943 ضي 
إيطاليا وفي فرنسا ثم في الهند الصينية. لقد أبيد الطابور الأول والحادي عشر 
والثالث جزئيا فى معركة كاو لانغ (28ة020-1) التى وقعت على الحدود الصينية ضد 
القوات الشيوعية الفيتنامية سنة 1950. وصمد الطابور الثاني في سنة 1953: في 
تواحي مدينة لا تشو (131-052811) فى تايلاند واضطر إلى الانسحاب يصعوبة نحو 
قاعدة ديان بيان فو. 

قاتلت الطوابير المغربية في تونس سنة 1954 وساهمت في إعادة الهدوء إلى 
عدد من المدن المغربية في السنة نفسها . 


معركة جبال النمامشة 19549 1962) 


افا « ألم ررضة الثانية المؤلفة من قدماء المرتزقة الذين عملوا في الهند الصينية 
فقد قاتلت في سهول. الجرار للدفاع عن لاوس ضد الجيش الشيوعي الفيتنامي. 
رمات تحت إمرة فائد الكتيبة فيوليس (16101645؟), أحد أبطال المرتزقة, الدى 
أصيب يجروح مميكة ادو لكر لش 3 خلال الهجوم ضد القوات الألمانية هناك 
كما تولى نيابة قيادة كتيبة المظليين الأولى فني ديان بيان فو وشُتل في سنة 1958 وهو 
ل لس 4 110 الثالثة عشر بعد أن أصيب سبع مرات بجراح وتقلد وسام 
الخو ف هك اإدظرة : 


المتمردين من مخبئها في معقل صخري وخسرت خمسة من أفرادها من بينهم 
الملازم غراتسارت (كتةسقلصةنت0 ) . انسحب المتمردون اين وراءهم 0 فقتيلا . وقفى 
5 سبتمبر تكبد القناصة التونسيون خسائر فادحة حين هاجموا فريقا 
المتمردين 

هاجمت فرق القوم المغربية عصابات المتمردين من ناحية الجنوب؛ في حين 
تمركز نصف الزمرة الثانية شى واد الجرف. تمكن المتمردون من الف ولكنهم 
تكبدوا عشرات القتلى. وكانت تلك أول هزيمة تلحق بهم في هذه المنطقة. 


معتبرا من 


أما سرية المرتزقة الواحدة والعشرين المتمركزة في واحة نشرين وفركان فكانت 
مهمتها هي قطع السبيل أمام ثلاثة عصابات قادمة من تونس تضم كل واحدة منها 
سمي . تمكنت السرية؛ بمساعدة اثنين من الحركى البربر الماهرين في اقتفاء 
الأثرء من اللحاق بإحدى تلك العصابات؛ ولقد كلّفتها تلك العملية قتيلين اثنين وثلاثة 
جرحى وفتلت من جهتها 25 متمردا واسترجعت مسدسين رشاشين و12 بندقية 
ومسدسين اثنين. 

في أواخر شهر أكتوبر تكبدت سرية المرتزقة التانية والعشرين؛ المتمركزة ضي 
زريبة الواد. فتيلا و3 جرحى من بينهم ضابط برتبة ملازم أول. 


استقرت السرية الثالثة والعشرين في بثر العاثر في مركز يقع ضي قعر منخفض 
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يي الهند الصينية 
وعى الفيتنامي. 
المرتزقة. الذى 
+الالمانية مه 


من الأرض ظليل تهب فيه رياح 
ولقد انتدبت إحدى فصائلها للإقامة في مركز سوكياس. في أوائل نوفمبر ‏ 
الفصيلة مع عدد من المتمردين فسقط في صفوفها جريح واحد بتربة ملازم أو 


وكان 


النيران في مدرستها وفي مركز شبله. 


أولى انتصاردات المتمردين 


نكو 


1 


عاصقة وتشرف عليه منحدرات 


ل. 
في هذه الأثناء نصبت نصف زمرة المرترقة الثانية بجوار مدرسة بابار مخيمها 
الجو شديد البرودة بسبب موقع المخيم في سفح جبل مرنفع. 

أما نصف الزمرة الثالثة فأخذت موقعها في واد العرب: في مركز خيران الذدى 
وضي واحة الواجة التي سبق للمتمردين أن أضرموا 


اويل اللا هناك طابورٌ مغربى غير أن التطورات السياسية المستجدة في 
المغرب جعلت الشومية يركنون إلى موقف المتفرج المنتظو لملا تسلفر عتة:تلك 
التطورات فأّعيدوا إلى بلادهم خلال فصل الربيع الموالي. 
وتمركزت نصف الزمرة الثالثة عشر في تابردقة بجوار مقر الدرك والمدرسه وذوق 
الإكقلة التق رسوكاق لت أو ردكي نذا وارماته بسرت مج نامساء نج كعلول. 
أرسلت كتيبة أخرى لتتمركز في برج واحة سيار 
كتيبة من القناصة الجزائريين في فنطيس ٠.‏ 


حين تمركزت 


وخنشة سيدي ناجي وجلأل فتمكنوا من إعادة ربط العلاقات مع السكان ويسطوا 


التعامل مع الإجراءات الإدارية وأشرفوا على علاج المرضى وفتحوا أبواب المدارس 


وش بابار تم تجنيد فرقة متنقلة للحماية الريفية تتآلف من المتطوعين الش.اودا . 


وأعيد ترميم بعض الطرق غير المعبده. 
تم فتح عدد من الورش لتشغيل البطالين الشاوية. تسببت الأمطار الغزيرة في 


فيضان الأودية وأعطبت بعض الطرق غير المعبدة وقطعت بعضها الآخر. 


ممركة جبال النمامشه (1954 1962) 


بيدأت المعلومات عن المتمردين تتواكر يكثرة. وصار فى الامكان ضيط عت 


لقى المتمردون صعوبات جمة في التخفي وسط جمهور السكان حيث أصبح 
يتهددهم خطر إلقاء القبض عليهم في نقط التفتيشن ومراقبة الهوية. اضطر أغلبهم 
على البقاء مج قمعي إمحافة ون كته أكتشياضيم من طرف والقواات الفرؤققية التكيكانت 
تفتش جميع أركان وزوايا الكتلة الجبلية بدون كلل. التجئوا إلى العيش في المغارات 
واضطروا إلى تغيير أماكن إقامتهم باستمرار وخصوصا آثناء الليل. أمضوا فصل 
ب موصي سر سوا اد كك تكد 11ت السنة 

تمثل رد فعل المتمردين في صورة تهديدات ضد عائلات الحركى والقومية. ولعد 
حدةت حالات غرار من صكتقاف الغبرق التردضبة «لمتتظلة فى تار قل دا رمدم ]العضينة 
في تجميع عائلات القومية للاقامة في المراكز العسكرية أو بجوارها لضمان أمنها. 

كما وجهت تهديدات أيضا إلى الشاوية الذين تطوعوا للتجنيد في صفوف 
القناصة ضمن الورش الفرنسية وضد كل الذين يدفعون الضرائب لفرنسا. بلغ عدد 
الشاوية المغتالين ذبحا 17 مدنيا خلال شهر واحد في ناحية بابار فقط وهذا دون 
احدنا ‏ درن كم ب العترر على حندي ار الإذى كات "فى غير ذلك اللسكان . 

امتنع أغلب السكان عن تسديد الضرائب إلى الإدارة الفرنسية وبادر المتمردون 
إلى إعادة إغلاق الطرق غير المعيدة. 

وعلى الصعيد العسكري برهن لغرور عباس عن نشاط دءوب. ففي النصف 
.الثاني من شهر نوفمبر 1955 قتل عددا كبيرا من القومية الشاوية قرب واحة سيار 
وأسر أحد قادتهم برتبة ملازم أول. 

نصب كمينا لكوكبة من الجنود المرتزقة في جنوب تابردقة تل فيه النقيب جيني 


(أعصع ) مب المقدم كوست (غ1أوم ) ومعه 3 جنود مرتزفه بجروح. 


أي أنهم من العرب:ى 
العشائري قوية جقا 
بين البرير: ذلك ان 
القسنطيني ا 7 0 
مشاعر الحذر تجا 
الأوراس ويرير اك 
الخصومات المدوا 
معسكر المحملاكة 


السرييه1"" موووون: 1 


أولى انتصارات المتمردين 


إن لغرور عباس هو الوحيد:ء من بين قادة التمرد» الذي تمكن حتى ذلك الحين من 
قتل ضابطين اثنين برتبة رئيس كتيبة ولقد كاد يردي الثالث فنيلا . 
في 2 ديسمبر تحرك لغرور عباس على رأس قرابة 150 رجلا مسلحين 
برشاشتين من تدوع هوتشكيس (11155ع]110) وعدة بنادق رشاشة ومدفع هاون من 
عيار 60 فهاجم سرية من المناصة الجزائريين جنوبي فنطيس . 
سقط عدة قتلى وجرحى في صفوف القناصة ولكنهم قاوموا بشراسة فتمكنوا 
من صد المتمردين. انتقل الصحفي أندري سوظان («تتاوء5 كتلدكث ) إلى منطقة 
الك 1918 الف اكالم كه التجاكة هساك 
ذكر في مقاله الصحفي أن أولئتك القناصة الجزائريين من مواليد القطاع الوهراني: 
أى أنهم من العرب وكان البرير يعتبرونهم أجانب إن لم نقل أعداء. بقيت مشاعر الانتماء 
العشائري فوية جدا بحي أن الشعور بالانتماء الوطني يجد صعوية في ضرب جدوره 
بين البرير: ذلك أن علاقات التضامن والانتماء كانت ضعيفة جدا مع البرير في القطاع 
القسنطيني أو مع لكر كرس امار ان ا ال 0ك مروت 
مشاعر الحذر تجاه البرير في بلاد القبائل. ولم يكن التفاهم والود سائدين بين برير 
الأوراس ويرير النمامشة. وكانت بعض العشائر البريرية الأوراسية متتاحرة بسبب 
الخصومات المتوارثة أبا عن جد منذ القديم. كثير من تلك العشائر كانت تنضم إلى 
معسكر المتمردين وأخرى إلى الفرنسيين؛ ولا ترتبط تلك الموافف المتباينة بتباين 
القتناعات الشخصية بقدر ما هي نتيجة للننافر بين عشيرتين متجاورتين إذا ما اختارت 
إحداهما الانضمام إلى معسكر معين فإن الأخرى تنضم إلى المعسكر الخصم. 
هذه الحقيقة الضاربة جذورها في ذهنية القرون الوسطى لم تكن واضحة 
المعالم في أذهان الرأي العام الفرنسي الذي كان ينظر إلى هذا النزاع من زاوية نظر 
غربية تقوم على قراءات مستوحاة من النزعات المحلية في أوروبا. 
تدهورت وضعية لغرور عباس في جناح قواته المتواجدة قرب الحدود التونسية. 
فلقد صارت قوات المرتزقة تجوب بدون انقطاع في طول وعرض المناطق المجاورة 


معركة جبال النمامشة 1954 1962) 


له 


لبكر العافر وسوكياس ونشرين وفركان وتلحق خسائر فادحة بالمتمردين في كل 
اشتباك. وكانت فرقة المظليين الأولى تقوم بالعمل نفسه جنوبي تبسة وفي واد 
الإالاىا ##وكاش"تتكيد خسائر قليلة نسبيا مما دفعها إلى مضاعفة الاشتباكات التي 
كانت تتسبب فى سقوط القتلى فى صفوف المتمرديك .اهستصة حصيلة التقستائر 
البشرية ثقيلة بالنسبة للمتمردين قضي مدة شهرين تمكنت السرية الأولى من اللفيف 
الأجنبي من أسر عشرات المتمردين واسترجعت منهم بندقية رشاشة وعشرات 
سيسات اللرنانتة والوادق. 

أصبح لغرور عباس يجد صعوبة جمة في التزود بالرجال والأسلحة انطلافا من 
الأراضي التونسية. 

7. الا جراءات الفرنسية الجديده 

تم التوصل إلى حل وسط بين الاعتماد على الطوابير الضخمة التي كان 
المتمردون يتحاشون مجابهتها وبين الفصائل القليلة العدد أو المراكز القارة التي 
يستطيع المتمردون اجتياحها بسهولة. اقتضت القاعدة الجديدة احترام الإجراءات 
التالية: تحاشى إقامة مراكز عسكرية يقل عدد أفرادها عن سرية كاملة أو الخروج 
في دوريات يقل عدد أفرادها عن فصيلتين . 

كانت فصائل الجنود المرتزقة تنظم دوريات تتألف من عشرين رجلا (فريق 
حماية يتوفر على بندقيتين رشاشتين من عيار 29-24 وفريق خيالة مزودين ببنادق 
قاذفة ومسدسات رشاشة من دوع 9 3475 وبنادق من دوع 6 '1'ش ]لا ) . 

كانت هذه الأساحة الفرئسية الصنع متينة ودقيقة. التصويب وسهلة التفكيك 
مقارنة بالأسلحة الأمريكية الصنع. وكان ضباط الصف مجهزين ببنادق أمريكية 
يعضها من نوع 112 175] تطلق صليات متتايعة. 

تقول التقديرات إن قصيلة تتألف من أربعين مرتزقا يمكنها التقدم بسهولة عبر 
الذرى الجبلية؛ وضى استطاعتهاء فى حالة الاشتباك مع مائتين من المتمردين؛ 
الصمود في مواقعها إلى غاية وصول الإمدادات. ولقد أثبتت الوقائع صحة هذه 


الحجسايات بالرعم م 
مبالغات حين عد 
كان التموين يصل !” 
تخفرها المدرعات! 
المشرفة على الك 
الإمداد لمراقية الك 
كان السكان فع 
الجنود كانوا 4-١‏ 
مشارف إحدى الى 
أم عصاية مخلحة 
استعداد لاطلاس ١‏ 
كانت العلاقا:- 
يعالجون المرصى 
السكان المتواجد 
تميّزت الأجوا 

كلا الطرفين! 3 
القبائل المجاور: 


اقترح الضاب 
والمرتزقة يتم إن 
ضفي الأماكن التى 
صفوف المتقرة 
نيران رشاشاتها 
أعلى الذرى الم 


تمردين في كل 
ئيسة وفي واد 
لاشنتباكات التى 
خطيلة المسائر 
"ولى من اللفيف 


جة انطلافا من 


حمة الى كان 
الكارة التى 
درام الإجراءات 


ن رجلا زفريق 
مزودين بينادق 
5). 

يبنادق أمريكية 


دم بسهولة عير 
مى المتمردين: 


اع صحة هذه 


اللو نوات المطردين 


الحسابات بالرغم مما ذهبت إليه بعض المؤلفات الصادرة عن حرب الجزائر من 
مبالغات حين ادعت أن الجنود كانوا يمنعون من الخروج في دوريات بأقل من كتيبتين. 
كان التموين يصل إلى المراكز العسكرية مرة كل شهر بواسطة قوافل الإمداد التي 
تخفرها المدرعات الخفيفة التابعة لقوات الدرك المتنقلة وسرية من المرتزرقة رقمة 
بعض عناصر الحماية الريفية الذين كانوا يتخذون مواقع لهم فوق القمم العالية 
المشرفة على الطرق غير المعبدة وكانت طائرات الاستطلاع تحلق فوق قافلة 
الإمداد لمراقبة المناطق القريبة منها. جنبت هذه الإجراءات الوقوع في الكمائن. 
كان السكان يعاملون برفق ولطف أثناء مداهمة مشاتيهم ومخيماتهم ولكن 
الجنود كانوا يتحلون بالحذر والحيطة. ذلك أن فصائل الجنود حين تصل إلى 
مشارف إحدى القرى كانت تجويل ماران | كايت ستجد د اخلههس كانا يدنييينيمسالمين 
أم عصابة مسلحة معادية أم بعض المتمردين المتخفين وسط السكان وهم على 
استعداد لإطلاق النار. 
كانت العلاقات بين الجنود والسكان طيبة وكان الأطباء والممرضون العسكريون 
يَحالَكوْنَ الاترضخمجانا كما كان الجنوة يمون انا يحتاجوؤن من بيش ودجاج من 
السكان المتواجدين بالقرب من المراكز العسكرية. 
تميّزت الأجواء بالهدوء والارتياح. ولم تكن أبدا أجواء مشحونة بالعدوانية من 
كلا الطرفين. لم تكن القوات الفرنسية تحمل أية ضغينة أو أفكار عنصرية. ولم تكن 
القبائل المجاورة تهابهم أو تخشاهم. 
اكترح الصابط المكلف بالاستعلام تشكيل كومندوس مشترك يتالت من الحركى 
والمرتزقة يتم إنزالهم بواسطة طائرات الهيلكوبتر. مع توفير الحماية الجوية الضرورية؛ 
في الأماكن التي يُحتمل أن يلتجي المتمردون إليها. من شأن هذا التكتيك أن يشيع في 
صفوف المتمردين جوا متسما بانعدام الآمن. فإذا لاذوا بالفرار تصب عليهم الطائرات 
نيران رشاشاتها وإذا.مكثوا في,نفسن المكان فلن يفلتوا من الكومندوس المعتصنم فى 
أعلك 51 المحيطة بهم والذي يكن الصمود إلى رغايةوصول الام ارعك كانم اسان 
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وافق الجنرال فانوكسيم على انتهاج هذا التكتيك ولكن لم تكن بحوزته انذاك 
طائرات الهيلكويتر أما الكولونيل روسي فكان يفضل الاشتباك على الأرض ضفي 
انتظار أن تنجلي الأمور. ترك له الجنرال حرية الاختيار. وبعد ثلاثة شهور توفرت 
نيل اللجدراقع الحمدق طاكزاض مولكوبحر' النحق لالانعقرة 5 حصا قو ادكه لالسسطزق 
ليوا فبغا اج ؟"إقرو ذلا تغرن محفت سكنيلك انسواك 1 الالكاا را« الإساكراح"الوولكوهن 
والمدعومة جوا فاستعمل بنجاح على طول التخوم الجزائرية التونسية. 

كان من ال قشل أن #استر ف فيادة الكومندو يق “إلى جك وكل دك مقالت لرتمكن: 
في الوقت ذاته؛ من استغلال المعلومات التي جمعها في عين المكان والحصول على 
مزيد منها خلال كل عملية من هذا القبيل. 

كما كان من المستحسن تشكيل كوكبة من الخيالة الحركى والمرتزقة لتجوب 
المناطق الوعرة التى يصعب الوصول إليها بواسطة الشاحنات وحيث لا تصل إليها 
1 ار 


ولكن لم تتوفر الأموال الضرورية لاقتناء الخيل. بعد ذلك بمدة طويلة قدمت 
ل ا ل ل ات الا ارك 
والفرنسيون من التنقل بسرعة بين الربوع التي يلتجىّ إليها المتمردون وكانت تلك 
العقوات مجهرزه يأجهزة الراديو لطلب النحدة الجوية عند الضرورة. 


كان الكولونيل روسي يولي أهمية كبيرة للمعلومات التي يقدمها السكان بكل 
عفوية وخصوصا من طرف الخصوم الذين كانوا يتطوعون في صفوف القوات 
الفرنسية وكذا من طرف المتمردين الذين يلتحقون بصفوف الجيش. وهكذا تم 
جمع معلومات دفيقة جدا . 

لخا راق ج كارن جبلا ار لاكبة اشع سابع انكف قسر كرون مرا رهن 5 الإاخزاا عيضن 
مناطق أخرى بغرض تخليص سكانها من تسلط جبهة التحرير الوطني مع ما في 
قث لط تون :ستامنان. رتبنلنا را بالبقكا سفاقهثها. 


ت يحوزته آنذاك 
على الآرض في 
كه شهور توفرت 
قادحة سنتطرق 
كرات الهيلكوبتر 


3-5 


 ةفكع‎ 


هلامات ليتمكن: 
والحصول على 


لمرترفة لتجوب 
ت لا تصل إليها 


- طويلة قدمت 
لمشّاة الحركى 
لون وكانت تلك 


ها السكان يكل 
صموف القوات 


بن وهكدا تم 


مذا الإجراء ضفي 
طني مع ما في 


لم يعد الشاوية يدضعون الضرائب للفرنسيين تطبيقا لتعليمات المتمردين والواقع أنه 
لا أحد من الناس يرغب في دفع الضرائب؛ خصوصا وأنهم كانوا يدفعون إتاوات تقيلةه 
الكتدردين وكانت أقلية منهم تمتثل لتلك الأوامر عن قناعة وعن كره تجاه شرنسا . 
لم يكن خضوع الشاوية لسلطة المتمردين 255 يمثابة قضيحة للسلطات 
الفرنسية؛ ذلك أن أولوية الاهتمامات كانت منصبة على إلحاق الهزيمة رين 
ولا جدال في أن تلك الهزيمة ستكون أسهل وأيسر منالا كلما قاعط تمكو فتكاة 
كن اللالعسفودين بدليف كتلاقم من القوات الفرنسية. ولقد تأكدت فعالية هذا الخيار. 
كان موقف النمامشيين متجانسا إلى حد كبير: فلقد كان من بينهم أقلية مؤيدة 
لجبهة التحرير الوطني وأقلية تتمنى البقاء فرنسية وأغلبية ذات موقف فضفاض 
لوده على اجتياز هذا النراع بأقل ما ا لي 
معًا. أما في الأوراس وبلاد القبائل فكانت الوضعية أكثر وضوحا وتمايزا حيث 
اا 1 دنا العشائر إلى صف جبهة التحرير وانحاز بعضها الآخر إلى جانب 
فرنسا مع حدوث انقلابات في التحالفات في بعض الأحيان. 
كانت المعارك عصيبة جدا بسبب الظروف الفظيعة التي وقعت فيها: فالجنود 
الفرنسيون كانوا يدركون جيدا أن من الأفضل لمن يقع منهم بين أيدي المتمردين أن 
بنتحر ليتجنب الموت مذيوحا أو تحت وطأة التعذيب. 
كل جريح لم يُعثْر عليه قبل حلول الليل معرض لخطر الافتراس من طرف الذئاب 
التي تبدأ باكل الأرجل قبل بقية الأطراف. وحين يمر الجنود بأحد ميادين القتال 
يعثرون على جثث الموتى منقوصة الرجلين؛ فلا ينبغي التخلي عن أي جريح في 
ساحة المعركة حتى ولو انطوى نقلّه على مجازفة كبيرة أو تسبب في وقوع مزيد من 
الخسائر البشرية. كانت جثث أصدقاتنا تنقل أيضا . 
كانت المياه مشبعة بمادة المغنيسيوم وبالتالي مسببة في الإسهال. كان عدد كبير 
من العسكر يشتكون من المغص والحمى. 
القابي)[ااتسياقو ةفك صفوف السكان سببها الذبح الذي يقترفه المتمردون ضد 


معارضيهم. 
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كافك ريما وادسا لم :بالل نط ل مسي كانت تقع: على العموم: في مناطق 
معزولة وخالية من المدتيين. 

غالبا ما كان هؤلاء يهجرون القرى التي يتخندق فيها المتمردون. وحين يندس 
بعض المتمردين بين المدنيين ويطلقون النار فإن العسكر الفرنسيين كانوا يحافظون 
على رباطة الجأش فلا يردون عليهم بالمثل. ذلك أنهم جنودٌ محترفون وذوو خبرة 
طويلة تسمح لهم بالتمييز بسهولة بين المتمردين المسلحين وبين المدنيين فلا 
مظلمون اقلا بو 15د الحاقه. 

كانتت ظوواف حياة العسكر الفرنسيكان قاسية عرااق كن مسح ع ومكة لوز وخر 
في أرضية المراكز العسكرية لينام فيها وقاية من البرد القارص ويلتحف أغطية 
مصنوعة من قماش الخيام الخشن. 

يدلت مصالح العتاد والامداد جهودا جبارة لتزويد المراكز بالصفائح والإسمنت 
والخشب وحجارة البناء والخيام الجماعية والمدفآت والأسرة المعدنية فتحسنت 
ظروف الإقامة شيئًا فشيئًا وأصبح العسكر يأوون إلى مخابئّ تتوفر على التدفئة 
حين يتواجدون في المراكز. 

كانوا يقضون ليالي عصيبة حين يخرجون في عمليات البحث عن المتمردين 
وحيث تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر. 

أما أكياس الرقاد الأمريكية الضنيع؛ والشويتقفل بواسطة أزرار هلم تكن متجككة 
الإغلاق ولا تحمي من البرد. كانت كمية الغذاء المحفوظة في العلب تفي بالحاجة 
من الوحدات الحرارية ولكنها مع مرور الوقت صارت مستهجنة. أما في المراكز 
القارة فكان الغذاء أحسن بكثير؛ كما تم إنشاء عدد من النوادى الخاصة بكل كتيبة 
قا رت اوسن كاكية البازارات حيث يقتنى الجنود بعض الحاجيات وقليلا من 
المنتجات الغذاتية الإضافية. 

كانت قوافل السيارات العسكرية تقوم برحلات عديدة بين مدينتي بابار. مركز 
قيادة الكولونيل قائد الكتيبة الثالثة عشرء وخنشلة التى تعتبر قاعدتها الخلفية. ولا 
يوجد على طول الطريق سوى نقطة وحيدة صالحة لنصب الكمائن فكانت قافلة 
الحراسة تنزل فيها باستمرار. 


الملازم الأول بضرورة 
قافلة إغاثة خلال نفسن 


نااك المسترديع 


ومن بابار كان يتم إرسال العتاد والمئونة إلى كل من تابردقة وسيار وجلأل وواد 


العرب وخنشة سيدي ناجي بواسطة قوافل ضخمة تنطلق شهريا . 


ف إحدئ الليالى أضيب اعد المرتزقة بالتهاب الصفاق في بابار فأمر الطبيب 


إحراء عملية جراحية في الحال لإنقاذه من 
الليل مرفققة بفصيلتين امتطيتا شاخنتين لخفر سيارة 
لتجنب إثارة انتباه المتمردين. 


حادت إحدى الشاحنات عن الطريق ولكنها لم تنغقلب 0 إلى الجادة ثم 


واصلت القافلة سيرها بفضل مهارة السائقين. 


أجريت لاجندي المرتزق عملية جراحية في الوقت المناسب فنجا من الموت . 
الخلبييعسي جدا أن إنكروا اماد راض اذيك 59 مأ كان المؤلاء إن يقوموا بشيء يدون 
عدن الإمداد باللابار والسائقين وكل من يزودهم بالكميات الهائلة من العتاد 

8. الشقاق بين المتمردين (ديسمير 1955 . فيفري 1956) 


فيض على بن بولعيد؛ قائد ولاية الأوراس والتمامشة. في فيغري 1955 من طرف 
السلطات الفرنسية وهو في طريقه إلى تونس لتنسيق عمليات التموين بالأسلحة 
انطلاما من هذا البلد. 

07 شيباني بشيرء بالرضا من طرف لغرور عباس في منطقة 
النمامشة ولا من طرف عجول عجول في الأوراس. 

يعد قرار بن بولعيد من سجن قسنطينة: في سنة 5؛ حاول استعادة فيادة الولاية 
غير أن أشياء كثيرة كانت فد وقعت خلال الأشهر التسعة التي قضاها في السجن. 


كان لغرور عباس قد أحرز عدة انتصارات فى تافاسور وثنية العويجة وتمكن من 


محركة 0 التمامسية. 19541 ار ا 


رورظمه اه فواته وتعزيز سلطته وأصبح معتدا بنفسه أكثر من ذي قبل. لم يعد يتأثر 
كتيرا بشخصية بن بولعيد . في حين لم يعد عجول عجول, الذي تحصن مع عصابة 
فوية في معافله. يقبل بتقديم حسايات ذلك أيحد 


لم يتمكن بن بولعيد من إعادة بسط سلطته عليهما إلى أن قُتل فى مارس 1956 . 
يقلن اكوا ننه مساح تبقل :انطجا ره تههنارة رافهؤ رماع ولاق زعطتررقك اللطوطنتؤياق| وتو 
مصادر أخرى إنه اغتيل بتحريض من طرف عجول عجول أو لغرور عباس أو 
ميك 

مات شيباني بشير أيضا؛ ومن المرجح أنه اغتيل بأمر من أحد هذين القائدين 
التابعين لجبهة التحرير الوطني أو من كليهما معا. 

شعن قادة#تجبقة 'التعريز بان الفوضيخ صنزبها أطنابها فح ضغوفالقتمردين 
المتؤاجديق شط معي الأؤرااشْوالساعهعة وهانا. عزو ميي. 36 لخزور غبائين 
يتحكم في عصابات منطقة النمامشة وكان يحضر نفسه لتكثيف هجماته ضد 
القوات الفرنسية. وكان عجول عجول يتحكم في جبال بني ملول وفي قسم من 
منطقة الأوراس ويعمل على تعزيز صفوف عصابته وكان أقل هجومية من لغرور 
عباس؛ ويبدو أن نوعا من التفاهم كان يسود بين الرجلين ولم يكن ا يصبو 
للتأثير على الآخر بل اكتفي كل منهما بمسك زمام الأمور شي معاقله. لم تعد هناك 
قيادة موحدة في الأوراس والنمامشة وإنما وجد نوع من التنسيق الفعال؛ ولقد كانت 
وضعية المتمردين في هاتين المنطقتين أحسن بكثير من بقية الولايات التى توجد 
على رأسها قيادة موحدة. 

بيد أنه كان يوجد هناك بعض الخلاف والشقاق على غرار ما كان يحدث ضي 
منطقة القبائل وضي غيرها من مناطق الجزائر. من ذلك مثلا أن علي؛ وهو من بين 
مساعدي لغرور عباس قد انشق عنه في 20 ديسمبر 1955 وسلَّم نفسه إلى القوات 


الفرئسية مع أربعة من رجاله ومعهم بندقية رشاشة وأربعة بنادق. 
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سيرا علئ الأقدام في مدة ا ستة .أيام .عبرا مسارات وعرة في .جبال. الأوراس 
والنمامشة. ولقد ساءت الأحوال الصحية لعدد كبير منهم ممن نال منهم المقاه 
الطويل في الهند الصينية. في حين كان بعضهم الاخر يتمتع بلياقة بدنية ممتازة مما 
سمح لهم بتنظيم مباراة في الكرة الطائرة بعد وصلوهم إلى فقواعدهم. أما قائد 
الكتيبة فقد سبق له أن حارب في مدغشقر. 


في يومي 29 و30 ديسمير 1955 اشتبكت عصابة لغرور عباس. وكان بحوزتها 
بندقية رشاشة؛ مع السرية الواحدة والعشرين من القوات المرتزقة المحمولة في 
مكان لقع حدريي اجلانةة. ظل قد كور م لكر 2 و2 طائرة استطلاع 
وجرح طيارها كما قُتل أحد المرتزقة برتبة عريف ومرتزقان برتبة ملازم أول. 


فى 17 و19 جانئفي 1957؛ استغل فرابة 0؟ متمردا. مدذججين بالسلاح؛ فرصة 
خروج السرية الواحدة والعشرين في جولة فهاجموا المركز العسكري بفركان 
مستعملين مدفع هاون من عيار 60 غير أن من بقي فى عين المكان من المرتزقة 
العكادين سجر اع القركر مكار مل ا الي 

وبادر عدد آخر من المتمردين الذين اتخذوا مواقع في أعالي شعبة بابار إلى 
ا ل ري ون عسي را ماي 
المدرسة فأصابوا أحد المرتزقة من السرية الثامنة برصاصة في بطنه. 

نقل الكولونيل روسي مقر قيادته إلى مقر الدرك في تابردقة وكان من 
المتحمسين لفكرة إنشاء كومندوس للصدام وذلك تجنبا لتفريغ صفوف السرايا من 
خدية] جدوعها بالمردوظاتا لوذه كلش عض اي في تابردقة؛ بمهمة تشكيل فرقة 
كلمتكار سكسو | دأهلالخلؤفة سضطاذل انكر عراوك ار رةه 

تم تجهيز المرتزقة بعدد من البغال لركوبها حين يرومون الخروج إلى الأطراق 
التي لا تتوضر فيها الطرق المعبدة على غرار ما كان يفعله المرتزقة في المغرب من 
قبل. 


افك "«انتطشكات ومين 


بادر لغرور عباس إلى زرع الألغام على طول الطرق غير المعبدة في نواحي 
تابردفة. وفي 3 فيفري 1956 انفجر لغم حين مرت فوقه سيارة تابعة للسرية الأولى 
فأصيب أربعة مرتزفة بجروح. 

شكل الرقيب الأول رومل؛ وهو مرتزق ألمانيء: كوكبة محمولة فوق سيارات 
امد رهاق ؛ ولقد أحسن صنعا 7ع ضحد فيعد مرور حدق تلك المدرعات المصفحة 
فوق لغم شبت كالحصان الحرون ثم سقطت ثانية على الطريق وواصلت سيرها وكأن 
شيئا لم يكن. رقي 'رومتل" إثر ذلك إلى رتبة مساعد أول؛ وبعد مروز قرابة عشرين 
سنة شارك في حصة تلفزيونية تناوات موضوع المرتزقة وكان إلى جانبه الجنرال 
أندولانكو (820016510) وهو من أصل سلافي ومن الأصدقاء القدامى للأمير 
الكولونيل ديمتري أ ميلاكفاري. الذي قتل سنة 88712942" اواو تسل لهجا تسد ا 
أن عمل برتبة كولونيل قائد فرقة اللفيف الأجنبي الخامسة المتمركزة على الحدود 
المغربية أثناء حرب الجزائر. 

في أؤائل فيفري 1956 حاولت نصف الزمرة:الثانيّة والثالثة مدعومنة من طرف 
القومية المغاربة محاصرة عصابة عجول عجول في جبال بني ملول في ظروف 
مناخية صعبية انخفضت فيها درحجةه الحرارة إلى 15 تحت الصفر. 

انسحبت عجول عجول مع قواته إلى قلب جبال الأوراس للافلات من الحصار. 
ل دا إن ل لسر 6 كار كانه مسر 0ل و 2110 
فقد غادر منطقة الأوراس حسب ما أفادتنا المعلومات المتوفرة لدينا؛ وقام بتشكيل 
معمل يضم فرابة ثلاثين متمردا شيوعيا في نواحي أورليانفيل (الشلف) ثم تعزز 
ولعد -- د هؤلاء عن آخرهع تقريبا على يد يد الموالين لقرئسا بقيادة امن 


معركة جبال النمامشة 19549 1962) 


في مطلع مسكة" ,و تكاليااللذارات الانتخايات الفرنسية عن وضع السلطة نو 
الحكومة الاشتراكية برئاسة غي مولي (7101166 نات ) المؤيدة لفكرة تنظيم 
انتخابات حرة تسمح بتمثيل جميح الأطياف السنياسية في/الجتزاكن يَفرَطُن إل اد 
000 يرضي جميع الأطراف. رفضت جبهة التحرير الوطني هذا المسار لعدم 
اقتناعها بنيل دعم انتحابي واسع. وكانت تصر على أنها الممثل الوحيد للشعب 
الجزائري وباعتبار أن استقلال الجزائر يتم تقريره من طرف السلطة وليس بواء مله 
الاقتراع. 

أصر غي مولي على موقفه الداعي إلى أخذ جميع مكونات الشعب الجزائري 
بعين الاعتبار وأن الاستقلال لا ينبغي فرضه من طرف فرنسا .يل من حق الشبعى 
الجزائري وحده أن يقرر. بكل ديمقراطية. ما إذا كانت أغلبيته راغبة في البقاء 
فرنسية أم أنها تفضل الاستقلال. 


لم اييكن الجنرال كاترو (؟تتامهاون ), الذي تم تعيينه خامًا للحاكم العام سوستيل, 
يحظى بشعبية واسعة ضي صفوف الأوروبيين المقيمين بالجزائر وكانوا يعتقدون أنه 
سيكون أقل صرامة من سلفة في التعامل مع جيهة التحرير الوطني؛ وضي مطلع 
خغريي56 ا لركاموا كتطام ران اللبى: ا 522 035] 


تم تعيين أحد "متاكايك لاسر أكلن مجاد سير بير اسع ا ا د 
الآخير يرغب في إنجاز إصلاحات سياسية واجتماعية لصالح المسلمين 
الجزائريين ورقض تسليم السلطة إلى جبهة التحرير الوطني بداون تنظيم انتخابات 
حرة. 


1. معركة عامرة ‏ 14 فيغري 1956 


وتو سيار بساك ستعة عن موتو مسرو سوم 
منطقة تقع شمالي شرق سيار يُرجح أنها وادي غرغار؛ فتقرر القيام بعملية تمشيط 
فى المنطقة انطلافا من تابردقة بمساعدة القوات القادمة من بابار. 


غير أن لغرور عباس انتقل إلى منطقة تقع بين العامرة وزاوية الواقعة جنوب شرق 
تابردقة. 
الشرفية بالقرب من شعبة المذبوحين وكانت تلك القوات تتوفر على رشاشة من دوع 
هوتشكيس وأربعة بنادق رشاشة على الأقل. ثم نصب فرقة من الرماة على قمة تقع 
غريي واد بيدغر وفصيلة دفاعية على المنحدرات الغربية وكان يتوفر على قرابة 
8 ر حل فى السطقة الرافمة أقلى من تاف الفمة . 

قدمت الكتيبة الأولى والثانية من تابردقة سيرا على الأقدام فوقع الاشتباك بين 
الطرفين في صبيحة يوم 14 فيفري 1956 . بقيت الكتيبة الثانية تراوح مكانها في واد 
بيدغر ولم تتمكن من مواصلة تقدمها بسبب قوة النيران التي كان العدو يطلقها من 
مخزون هام من الذخيرة بدليل أن قواته لم تكن تحاول افتصاد الدخيرة. 


معركة جبال النمامشة (1954 1962) 


تسلقت الكتيبة الأولى المنحدرات الشرقية متقدمة نحو مواقع المتمردين ولكنهم 
تعدو" لها “فترهاا «تعلامها»تكية"ومتات الإلى_ شعبة. الستوصين. :قزل اعد 
الكورسيكيين برتبة مساعد أولء اشتهر بالحزم والعزم الإشراف على تنسيق 
تحركات الكتيبتين بعد مقتل قائدها النقيب جيني (اءعد66 ). 

وصلت إلى تابردقة كل من الكتيبة السادسة والسابعة والثامنة قادمة من بابار 
على متن الشاحنات فتحركت مع الكولونيل روسي باتجاه العامرة. 

لو أن هذه المجموعة اتجهت إلى سيار بدون أن تسبقها القوات التي سارت مشيا 
على الأقدام وتمكنت من استشعار مواقع المتمردين لانقض لغرور عباس بقواته على 
. المرتزقة المحمولين على متن الشاحنات ولأثئخن صفوفهم بالقتلى والمجروحين. 

كانت كتيبة المرتزفة تتألف من قرابة 80 رجلا بسيب نقصان عدد القوات أصلا 
ونظرا لعدد الجنود المرصتى" والمستتهيد بان *قدن"إلخازات"وعدد» الناتر توا "لحر أسكة 
المراكز العسكرية. دخل قرابة 400 من المرتزقة مدعمين بحوالي 100 من قوات 
الجيش في اشتباك مع 250 متمردا متحصنين في مواقع منيعة ووراء الكتل 
الصحرية التي,تحميهم وتسمح لهم بإطلاق النيران الكثيفة على المرتزقة. 

بالرغم من أن عدد المرتزقة كان ضعف عدد المتمردين وكانت أساحتّهم 
الأوتوماتيكية تفوق خمس مرات ما يتوفر منها لدى المتمردين إلا أن القوات 
المهاجمة كانت تعاني صعوبة كبيرة في تصويب طلقاتها وإصابة أهدافها في 
صفوف المتمردين؛ وراحت طائرتان تطلقان نيران رشاشاتها على المنحدرات 
الشرفية ولكنها لم تتمكن من عرقلة تحركات المتمردين المعتصمين فيها . 

توقف رتل الشاحنات قبل أن يلج إلى منطقة العمليات فنزل منها الجنود 
المرتزقة؛ واحتلت الكتيبة الثامنة مقدمة الهجوم. ولقد سبق لها أن فقدت 13 قتيلا 


59565 0م سحسضرها بجروح., مركا يقارب مجموع أفرادهاء حين كادت تقاتل 
فى خليج ظاتزنكيقرز| خززلن 1ل :تاتسيف ب التأوزرا5-35-1 19152 . أصرييه يعضو المرتزةة 


ا 


ارت لزه «الخالفة | والرابعة#زاكان»صدى كتيواامنهم ,هرف فوفك هيد 1لا لكديبة دن 
سنين؛ كما سبق للنقيب الذى كان يقودها أن شارك في المعارك التى دارت رحاها 
في إيطاليا سنة,1943 بصفته ضما فل للقناصة الجزائريين وشارك فضي حملة فرنسا 
قبل أن يحارب في الهند الصينية. 


لكى تتمكن الكتيبة من نشر قواتها لمواجهة عصابات المتمردين فكان لزاما 
عليها أن تّسكت نيران رماة العدو المتمركزين على القمة الغربية وكانوا يطلقون النار 
من هناك صوب أرب ء الوادي؛ غير أن الاستيلاء ء على تلك القمة يستدعي مواصلة 
الزحف وسط القذائف المنطلقة من فوهات الأسلحة الأوتوماتيكبة التى كانت بيد 
الم 0 وللحد من الخسائر ينبغي الهجوم بعدد قليل من الرجال “الكل التشجح 
مجموعة تتآلف من عشرين جنديا مرتزقا كانوا معه فى فقصيلة المقدمة بقيادة 
مساعده الملازم الأول. قطعت المجموعة الوادي تحت نيران العدو الكثيفة ولكن لم 
تلحقها أية خسائر فتسلقت نحو القمة بكثير من الحذر. 1 011ص 
معه مدفعهم الرشاش. احتل المرتزقة مكانهم على القمة المشرفة على جنيات 
الوادى قفرت مجموعة المتمردين المتواجدة على الجانب الغربى بدورها. 

وى تيك بالا شد تسلقت الكتيبة السايعة: متبوعة بالثامنة؛ متحدرات الجانب 
الشرقي وانتقلت إلى الجهة الغربية من الكتيبة الأولى ثم قطعت شعبة المذبوحين 
وتمركزت في رأس المنحدر بحيث صارت في موفع أعلى من موقع المتمردين. كانت 
الكنيية التسامعة تحت إمرة نقيب من قدماء المحاربين في الحرب العالمية الثانية 
وحرب الهند الصينية وهو أيضا من قدماء الضباط بالمدرسة العسكرية المتخصصة 

خضي سان سير. وكان أحد الطلاب الضباط الشباب يقوم بدور الضايط المساعد . 

إإما الكتيبة الكولونياليّة قكتقدمت من ناحية الجنوب عند سفح المنحدرات حيث 
ضنبكت مع قوات المتمردين المتحصنين هناك. وكانت الرياح الباردة تعصف بقّوة 
وضير زوايع صغيرة من الثلج. 


ننك هي أهم معارك حرب الجزائر حتى ذلك الحين: احتل لغرور عباس:. مرة 
خرى: مكان الصدارة بالنسبة لبقية القادة المتمردين 


شفركه حبال العدلى ]” 15954١‏ ُُ 2 ) 


تصدمت الكتيية السادسة صوب المتمردين متسللة بين الصخور وتحت الرصاص 
لكي اك 0 ملازم أول شاب فى الخامسة والعشرين وهو الضايط الوحيد فى 
ينه تكبدت الكتبيلة تاس 5 قتا 8 حخريتفا أي ناا يخال 13177/20متجموع أفار ادها : 


حل الوزير المقيم؛ روبير لاكوست. بالمنطقة على متن طائرة هيلوكبتر رفقة 
الجنرالين بارلائج وقانوكسيم. 

صمد المتمردون في مواقعهم ل لطر لتيل ك3 السريرا تخ ا 
القوات التى كانت تحاصرهم ونقلوا جرحاهم معهم ومعظم ما كان لديهم من 
أسلحة. وتركوا على أرضية المعركة 5 قتيلا وعددا كبيرا,من الرشاشات من نوع 
توكسسون .[1110218502)"وبعضق, البنادق |الأمريك»: يعود تاريخ صنعها إلى الحرب 
اعرد الثانية. وبلغت حصيلة الخسائر ضي الجانب الفرنسي 8 قتلى و23 جريجا. 

لقد برهن لغرور عباسء مرة أخرى, أنه لا يتردد عن مجابهة القوات الفرنسية 
النظامية. ولقد ناور بكفاءة فائقة وكان ضي إمكانه إلحاق خسائر فادحة في صفوف 
المرتزقة كما تمكن من الإغلات بمهارة كبيرة من وضعية حرجة. كانت خسائره 
اليشرية مرتفعة ولكنه احتفظ بمعظم ما كان بحوزته من أسلحة وكان ضي مقدوره 
اد لاقي 

تكبدت فرقة نصف الزمرة الثالثة عشر خسائر محدودة وبإحيما يتكوروسيها 
للصمود أمام عدو لدود وحازم في أمره وامسرواد الكتدو ميرم بالأساكة ومتحصن في 
موافع منيعة. لكن تلك الزمرة لم كز سوام لماج واقصقببالالتصثاز.. زم , واتضاءت 
ملاحقة المتمردين في غد ذلك اليوم فى البرد التارض. 

انسحب لغرور عباس نحو الشرق. وبالرغم من أن حركة الانسحاب كانت بطيئة 
بسبب بقل الجرحى الا أن القوات الفرنسية لم تتمكن من اللحاق به. في الواقع يحق 
له أن يعتبر بأنه أنقذ نفسه على أحسن ما يرام من المجابهة التي جازف بالدخول 
فيها. ومن المرجح أنه أمر رجاله بالتراجع عبر الأنفاق إلقئا تمع مداخلها في 


ل فل «النوات الفرنسية؛ ويعتقد أأينيا أنه ترك قسمارمن |الجوحى: ليعون السيأجمة 
بعد؛ في المغارات التي لم تكتشف القوات الفرنسية مواقعها. 


2 أول عملية عسكرية للقوات المحمولهة 
بالهيلوكبتر في منطقة النمامشة 
(واد غرغار 9 مارس» 1956) 


الظروف الحقيقية لمقتل النقيب كروطوف 120:07 ) 

مع أحد الضباط السامين في صغوف الكتيبة: 

1 من فرقة الصدام 

مع بداية مارس 6 ذكر السكان أن لغرور عباس قد حشد 500 من المتمردين 
في واد غرغار شرقي تابردقة؛ ولكن يحتمل أن يكون هذا الرقم مبالغا فيه. مهما 
يكل طلتل 7ك هرو 5 باتع موا ب"الطدد ع الفط اد و1 كوك سيك 
2 المقاتاقن,: استسع_ ددري اائضايات العيديرة السزولة ورف مود 
قواته. من المرجح أنه كان بحوزته حوالي 300 رجل على الأقل. 

كان من المستحيل مباغتته من طرف الجنود الفرنسيين الذين كانوا يتقدمون 
سيرا على الأقدام؛ ذلك أنه نصب قوق القمم عددا من الحراس لمرافبة تحركاتهم 
والتبليغ عنها فورا . 

روى إيروان بيرغو (8615806 مه175): فى كتاب له عن قوات الكومندوس 
بالجزائرء أن الكتيبة الثالثة التابعة لنصف الزمرة الثالثة عشر من القوات المرتزقة 
قد اشتبكت يوم 8 مارس مع قرابة مائة من المتمردين كان بحوزتهم بندقيتان 
رشاشتان.5 ومن الجدير بالذكر أن إيروان بيرغو (1930 - 1993) كان فاكدا لفرفة 
لمدفعية الثقيلة التابعة لقوات المرتزقة المظلية في ديان بيان فو؛ ونشير إلى آنه 


6 أن62355 80 ,معانو آم ع عوط ع0 12005ةتقتحدمن) .أمع2ء8 مهار .85 


قدي كن لتقم 150205 ) 


أصيب بجروح بالغة الخطورة في حرب الجزائر ثم أصبح تقار عجعج «الكقارج 
كانت خسائر الكتيبة كما يلى: 5 قتلى وقرابة 10 جرحى وفرار 6 جنود مرتزقة 
كانوا يأملون أن تتولى جبهة التحرير الوطني إرجاعهم إلى بلدانهم عبر تودس . 

م قرفةه ال السريع الك كانت تحت إمرة النقيب كروطوقف: 1 منطفه 
الأوراس؛ فقد أرسلت إلى تابردقة ومعها 5 طائرات هليكويتر من نوع سيكورسكى 
غير مدرعة وغير مجهزة بالرشاشات وفي مقدورها حمل 6 أشخاص على متن كل 
واحدة منها أي ثلاثين جنديا في كل طلعة جوية. 

لأول مرة يتم تزويد القوات المتمركزة فى جبال النمامشة بطائرات هليكويتر. 

كانت فرقة الصدام الحادية عشرة متخصصة في الهجوم المباغت على 
المتمردين. كان النقيب كروطوف وجها بارزا من وجوه هذه الفرقة بفضل هدوءه 
وشجاعته وحيويته وبساطة التعامل معه. 

لا مناص من تصحيح ما أورده إيفكورييّر في كتابه» حول حرب الجزائر,* حيث 
وطلبت؛ بواسطة الراديو؛ من فرقة النقيب كروطوف الإسراع لنجدتها . غير أن فرفة 
كروطوف ظلت قابعة في مكانها داكت كوول صركة سيف ا انجرراريا عة فجالجو كان 
يطلقها الفلاشة المتحصنون في إحدى المغارات. بادر أحد المظليين برتبة ملازم 
أول يُدعى بلوا (81015) إلى رمي القنابل اليدوية على المغارة فقضى على الفلاهة 
عن آخرهم. ومن الجهة الأخرى من المنحدر كان المرتزقة يطلقون نيران رشاشاتهم 


9. انظر الجزء الثانى من كنايه: 5 كنآ 5ع0 61225) عل. 
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4 الكتاب 


يلوا إشارة للكف عن إطلاق النار. . تقدم كل من كروطوف مع جندي برتبة عريف تحو 
الآمام لملاقاة الؤدية أصيب كروطوف يرصاصة في قلبه أطلقها عليه أ حد 00 
اميا ا ع فته اودر وجا ل إولاووانالحالاسرقوضه 


هذه الرواية مدصي تصتيح فص هاور ينان اذل زالقية كبه وم ون 
0 


1 - لم ترسل دورية المرتزقة أي نداء استغاثة بواسطة الراديو 


2 - لم تكن مصممة على إبادة المتمردين, في هذه المرة. وإنما إضعاف شوكتهم 
إلى أقصى حد في كل مرة تشتبك معهم. 


3 - لم توجد في تلك المنطقة أية مغارة. 


4 ا در او 0 العا ا" بل من المرجح عدم وجود أي 
مادرء ماك 


6 - لم يتقدم لا نقيب ولا عريف فوات المظليين باتجاه المرتزقة بعد توقف 
الفدال وعدا ل ل ا 


اتلك صب كاقهنا إصابات قاتلة أثناء الهجوم على المتمردين 


جع كارارالشركيدة بح بون خطلم »دكن زالوؤسصدك وبالعالق ضلا.وا عن شرن 


لملافاتهم. 


لم يسرع المرتزقة بالعودة الله موافعهم شي تابردقة بل ذهبوا شماه 8 
لححائب التي تخلى عنها الجنود على بعد أربهة كلم شمالي برج لاطي : 
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لا مراء في أن هذه الرواية منقولة عن شخص لم يكن شاهد عيان فهىي تحتوي 
كقبر]؟ من «التفؤوداوقال! القاقة :لق اكنى .تلك مضق ,مااي لاكسب امو رتمرة اويا 
مدة قصيرة يعد وفوع الأحداث وبناء على شهادات مغرضة أو منحازة ومتفاوتة 
القيمة. يطرح هذا الأمر. بصفة عامة؛ قضية تتعلق بمصدافية التاريخ الدي يصبو 
لأف يوتسي إلى مصاف العلوم الدقيقة انطلاقا من شهادات ومذكرات ووتائق ناقفصة 
أو مغلوطة. وحتى عمليات التنقيب الأثرية لا تظهر الحقيقة كاملة حين تكشف عن 
أنقاض القصور والمباني والطرق المرصوفة ولكنها لا تكشف الأكواخ القذرة التي لا 
تصمد في وجه الزمان وهذا ما يضفي على الحقيقة مسحة من الجمال والرونق 
الكاذب. إن كتابة التاريخ أقرب إلى فنون الاستخبارات والتحقيقات القضائية التي 
تحاول المطابقة والمقارنة بين المعطيات للتأكد من مصداقية المعلومات المتوفرة. 
وهذا ما يضفي عليها مسحة من الإثارة. ثم إن العثور بعد مدة على أرشيف لم يكن 
مر مر ا ل 2 قاين كلك كان امسا كس رات" لكين . 
التاريخ علم دائم التجدد ولا شيء مفصول فيه بصورة نهائية. 

ع" 5 ع سسوسدكا كس تجو كك كدء الؤراكة" 

وفاء لروح الجنديين من قوات المظليين الذين فتلا وهما يواجهان المتمردين 
وليس بصورة عرضية بعد عشرين دقيقة من نهاية الاشتباك؛ 

واحتراما لمشاعر عائلاتهم؛ 

ومن أجل إحقاق الحقيقة حول هذه النقطة التاريخية؛ 

ووفاء للمرتزقة الذين قاتلوا إلى جانب النقيب كروطوف والذين ورد ذكرهم في 
ممم ليو ا بتنصتقرية لا اتكق اهم كل لد رين يلالد بن.. 

أما الرواية المطابقة للواقع فهي كما يلي: 

في صبيحة 9 مارس 1956 أقلعت 5 طائرات هليكوبتر من تابردقة وعلى متنها 
0 مرتزقا من الكتيبة الثامنة التابعة لنصف زمرة الاضيك/ ايحن بهو رو البنلل امخضمرة | 
من بابار تحسبا لهذه العملية. 


كانو | امكل 
بالإضافة إلى 


٠‏ التي تم تأليفها 

متحازة ومتفاوتة 

ت ووثائق ناقصة 
, الجمال والروتئق 
ت القضائية التى 
حلومات المتوفرة. 
ى أرشيف لم يكن 
حتى ذلك الحين. 


,اجهان المتمردين 


اين ورد ذكرهم في 


الهجوم الفرنسي الغضاد 


يتميز هؤلاء العسكر بالهدوء ويرودة الطيع ولمد تلقوا أحسن تدريب وكانوا 
رماة ماهرين. ولعد شارك أكثر من تلصف عددهم فى القتال بالهتد الصينية. 
وضي آخر معركة خاضوها في خليج طونكين تمكنوا من صد,كتيبة من فوات فيات 
منه (طستصاع1؟) المدججة بالسلاح والمدعومة بقوات المدفعية الثقيلة. خسروا 5 
قتلى وأُصيب 25 منهم بجروح أي ما يعادل ثلث عددهم الإجمالي وكبدوا قوات فيات 
منه 300 فتيل . 
لقد اكتسب هؤلاء المحاريون القدامى خبرة طويلة في الحرب في مثل المناطق 
الصخرية المتواجدة فى بلاد النمامشة. وكانوا يفيدون بتجريبتهم الثرية زملاءهم 
مققم] ) 
كانوا تحت إمرة ملازم أول في الرابعة والعشرين وهو خريج مدرسة سان سير 
بصفته ضابط استخيارات ومدرب كومندوس وعمل دليلا ميدانيا للدورية التي 
شاركت شي معركة العامرة فى فيمرى 16 واستولى؛ يدون ا يتكيد أية خسارة 
بشرية؛ على قمة اعتصمت فيها فرقةً من الرماة التابعين لمجموعة لغرور عباس 
كانت تعرفقل تعدم القوات الفرنسية المهاجمة. 
تم إنزال المظليين بواسطة طائرات الهليكوبتر قوق إحدى القمم لمواجهة قرابة 
0 متمردا كانوا يطلقون عليهم النار يكثافة قبل أن يفروأ ياتجاه واد غرغار. حينتد 
تخلص معظم المرتزفة الثلاثون من خوذاتهم وحقائبهم ليتمكنوا من التنقل بسرعة 
وخفة مثلما يفعل المتمردون فاجتاحوا الوادي بسرعة ولم يتوقفوا لحظة لارسال 
كانوا يحيسون التصويب أكثر من المتمردين ويحوزنهم د خيرة أكثر وأشد فتكا 
بالاضافة إلى دعمهم من طرف طائرتين من طراز ٠.16‏ 
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في أقنات هده المعركة وما تلاها من ملاحقة المتمردين على مسافقة أريعة 
واستعادة 3 قطعة سلاح ما بين مسدسات رشاشة وبنادق ومسدسات. 

تفرق الناجون من المتمردين ولم يأمر لغرور عباس قواته التي كانت معه بالتدخل 

تم إنزال النقيب كروطوف جنوبي موقع المتمردين وتمكن من تحتائنا اك" 5 
منهم كانوا متحصنين خلف صخرة في أحد منعطفات واد غرغار. 

انتصب واقفا فوق قمة تبعد عنهم 35م تقريبا وبرهن عن بسالة منقطعة النظير 
كى استخفائه بخطر الموت؛ وكانت معهك مجموعة من المرتزقة ا بساره 
ومجموعة لخرى قي مدني نه الى المنحدر الغريبى الوعر المشرف على واد 
عوغ اد فقزحف ا ضياطه على يطنه لحو موقع المتمردين فى أسفل الوادى 
الجاف إلى أن صار على بعد حوالي 30 مترا منهم. 

توفف المرتزقة في أحد منعطفات الواد وأخذوا مواقع دفاعية في كل جهة 
لحماية مؤخرة مجموعة المظليين من أي هجوم محتمل من طرف المتمردين الذين 
كان من بينهم اثنان من أحسن الرماة بواسطة البندقة القاذفة للقنابل اليدوية ولكنهم 
لم يتمكنوا من استعمالها لأن المظليين كانوا قريبين جدا منهم مما قد يعرض الرماة 
الى شعاية القترائفت 

اتخذ الملازم أول: قائد العرووعع موقعه إلى جانب النقيب: قائد المظليين: ولما 
انتصب هذا الأخير واففا 2 د مساكة قصيرة من المتمردين أصابته اد 
أسقطته أرضا فأسرع ممرض فرقة المظليين لإسعافه تحت أزيز رصاص المتمردين. 

أصيب الضابط الذي كان يتقدم زحفا إلى أسفل الوادي برصاصة من الخلف ولم 


مز اليه يايد د لفاح اراد علد ال لمكا ناوتمف 


ة منقطعة النظيم 
زقة على يساره 
اعرف علن "واد 


حْ استفل ,الوؤزادى 


عية فى كل جهة 
1 المتمردين الشاييع 
يل اليدوية ولكنهم 


١‏ آصابيته وعماسة 
صاص المتمردين. 
صة من الخلف ولم 


مساعده وهو رقيبٌ ألماني من قدماء المحاربين في الهند الصينية أمام الجريحين 
تسلق أحد الرماة المرتزقة السفح الغريبى لواد غرغار ليتمركز فوق أرضية 
صجرية تُشرف على الواد فشرع يطلق بعض العيارات النارية صوب الصخرة التي 
أشعل أحد المرتزقة» برتبية ملازم أول» فتيل قنبلة يدوية فانبرى العريف. رئيس 
فرقة المرتزقة المشاة. لحماية الملازم مور مجللة لباه تيع آللزفنا هعد توويك اابرمد 
القنبلة. أصابته رصاصة فى الكتف وجرح اثنان من المرتزقة كانا خلفه. 
أول على يمينهم وثلاثة مرتزقة على يسارهم. فقتل أربعة متمردين وأسر واحد. 
هبطت طائرة هليكوبتر في قعر الواد لنقل اثنين من المظليين كانا يلفظان 
أنضابريةةا زونك جه وان كتير الج ال 
التى هى أخف من ذلك ستة مرات. 
كان رجال لغرور عباس يقاتلون بنسبة رجل واحد مقابل اثنين: في فيفضريء أما 
في مارس فلقد تسبب 30 مرتزفا في جل خسائرهم حين هاجموهم بنسبة رجل 
واحد ضد رجلين ومن طرف ربابنة طائرات الهليكوبتر الذين تكفلوا بنقلهم ومن 
طرف طيارين اثنين قاما بتدعيمهم ومن طرف المراقب الجوي الذي أشرف على 
نوجيههم. 
لم يتلق المرتزقة تدريبا خاصا لإنجاز مثل هده المهمات الخاصة حيث لا يمكن 
الاستغناء عن فرق الصدام التى لا بديل عنها . 


ك1 يداه النمامشة 19548 .1962) 


بيد أن المرتزقة يعرفون جيدا هذا النوع من الميادين القتالية ولقد تم ترويضهم : 
2 لنسا يارت تلط امراب نت دو عا 2 قد تطوء 
ضي صفوظهم . تريد واك 

لم يوفّق النقيب كروطوف في القضاء على لغرور عباس ولا أحد غيره تمكن م الجزائراة 
ذلك (باستثناء منافسيه في صفوف جبهة التحرير الوطني الذين يُحتمل جدا أنهم 
بعد سنة من ذلك التاريخ) لكك لاق 35401 ال نصرزأك المميت كروطاووت دور أعميل | 
الكؤلونيل:بيجازهن إلكانا تاتون ود 07 لكظلا ب وكساك يوق دروب رقريل . كوي 
أصيب الكولونيل بِيْجَاربَرضَاصضَة قوق “ته طمن سقرة# تيس عه رم درن .ء 
في معارك ديان بيان فو. 


إثر هذه المعركة صر اثنان من المظليين 
البندقية الرشاشة التي كانت لدى المرتزة 
للتشويه مع مرور الوقت هو مصدر 


أن قد يكون صديقّهم قد لبقت على الإندا 
2 أن هذا الاحتمال الذي تعرّض لآن الألنام | 
د الزؤاية لت انع ا و د بين المتمرد 
ل مت بعد التحريات أن الرامي واحد م قدماء المنتازيين ضي الوزن الى ...+ 0 
المشهور برباطة جأشه وخبرته ومهارته في التسديد تند السبي م بشي م 
مسئولية تلك البندقية 02205 مر 0 
منظور مرماه ويبدو أنه لم يَضَقْط على الؤتّاد إلا .ىر الغليلة م 
مي قبل ذلك يبحث عن لك وود 

ولقد خلّصالتقرير إلى أن المرتزقة بن 
المجموعة المعادية قور وصولهم إلى 


بعيد . لم يتواجد أي ضابط فى 
2 5 المناخية .الم 
أن أصيب هذا الأخير وكان الرا نسب للتموقع فيه. 00 
نك - 15 
هموا بصورة فعالة ضي القضاء على تللى 
ما إنى 1 
سي ] 0 
١‏ !1 
ماده مؤخرة القوات من أي هجوم محتمل من طرف المتتروي .. 3 َ : 
مم ترنسم على ملامح بعض المرتزقة:؛ دلك أنهم بالرغم من للانتباه د ل 
حماسهم واندفاعهم في القتال كانوا يشعرون بالسآم من المقام في تلك التخوم 


1 


جاجع انكر طسس يضما 


وحيث جمال المناظر الطبيعية ولطف أحوال الطقس وفرص المغامرات الغرامية. 
لقد تطوع بعضهم للخدمة ضى صفوف الفيش بالهانة الك يئةآأقارزة كمس سكوات أو 
تزيد والحال أن مدة المقام الإجباري لا تتعدى ثمانية وعشرين شهرا. أما على 
الجزائر فإن الكثير من المرتوقة الذين تنتهي مدة تعافّدهم مع الجيش لا يسعون إلى 
تجديد تعافدهم ممأ كان يتسبب فى تناقص عدد القوات الإاجمالى وتقلص عدد 
أعضاء كل فصيلة إلى 20 رجلا بالإضافة إلى بعض حالات فرار المرتزقة الذين 
كانوا يأملون أن تعيدهم جبهة التحرير الوطني إلى بلدانهم عبر التراب التونسي. 
حاول اثنان من المرتزقة الفرار في شهر ديسمبر ولكن المحاولة آلت إلى ما لا 
تحمد عقباه؛ ذلك أن القائد الذي عينته جبهة التحرير الوطني أجبرهماء بالقوة, 
على الانخراط في صفوفه بدل أن يعيدهما إلى بلدهما؛ ولقد المزيإعداة أحدهما 
لأن الألغام: التي كلف قصشا ع ها يلم زتكن تزه جا وججد ىأر الفايج ,تن ,قن خا نلاق خلتى به 
بين المتمردين في حادثة من حوادث تصفية حسابات بينهم وما أكثرها. 


ولقد فر عدد كبير من المرتزقة من صفوف الكتيبة اماق عي يد اية مبارس 1936 
رما دعايات جبهة التحرير الوطني التي كانت تعدّهم بإرجاعهم إلى 
بلدانهم. يتعلق الأمر, على وجه الخصوصء ببعض المرتزقة الشباب ذوي الخبرة 
القليلة مقارنة بقدماء المحاربين والذين وهنت عزائمهم بسبب قسوة الأحوال 
المناخية والمعيشية وخشونة الظروف الطبيعية. 

لم تكن فرق المرتزقة 5 تعتبر حالات الفرار تلك ظاهرة مأساوية؛ كا ل 
عموما إلى مشاعر الحنين لأرض الوطن وللاحساس بالسأم والملل وكان يُعاقب 
عليها بالحبس لمدة ثلاثين يوما؛ وغالبا ما يستعيد الفار بعدها مكانه بين رفاقه 
5 يضريون صفحا عما حدث. وعالبا ما يعود هؤلاء إلى القتال بضراوة مثيرة 

نتباه فيحصلون على النياشين والأوسمة؛ وأما الفارون الذين يشاركون في القتال 
إلى جانب العدو فكانوا يحاكمون من طرف محكمة عسكرية إذا ما ألقى عليهم 
الفبحق . 
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ا 


جنسياتهم: يمثل الألمان والناطقون باللغة الجرمانية 244 ويمثل الفرنسيون 
والناطقون باللغة الفرنسية 721 ويمثل الإيطاليون #13 ويمثل السلاف 210: 
(خصوصا منهم البولونيون والتشيك) ويمثل الأسبان 5 ويمثل المجريون 73 
والبلا جك سق يكدفاكا نكتاظة أ غير محددة ولقد قاتل بعضُ هؤلاء في صفوف 
الجيوش التي خاضت غمار"الحرت العالمية التانية غير أن أكبر نسبة منهم حاريت 
في الهند المتطتقة 6 اططالة قد ممم ولك مومس مسدب ع لوامي مويه 
الانخراط؛ ويموازاة رخزت نسية المرتزقة الشياب 


٠‏ القادمين من مراكز 


ترتفع باستمرار وحين يلتحقون بالجيش'ايجدون أنفسهم وسط قدماء 
المحاربين الذين لا يبخلون عليهم بتجاربهم وخبراتهم السابقة. ينتمى هؤلاء 
المرتزفة إلى فئات اجتماعية متباينة غير أن معظمهم عمال قدامى. 

بالرغم من تلك الاختلافات من حيث الجنسية واللغة والطبقة الاجتماعية 
والدوانة ]لا 'أق “فين الفرقة #كادنا متناسقة بشكل رائع وتتميز بروح عالية من 
التضامن بينها وبين ضباطها مع تمتعها بنوع من حرية التعبير وروح الفكاهة 
الاباك ان مي الكبير لإنجاز الأعمال الخارجة عن نطاق المهام العسكرية 
(معالجة المرضى تعليم الأطفال أداء شتى الأعما 
الجاش وكانوا رماة مرهوبي الجانب. 


0 كانوا يتمتعون برياطة 


يعود تواجد هؤلاء الرجال في صفوف المرتزقة إلى عدد من الأسباب: البطالة؛ 
خيبة الأمل في الحياة العاطفية؛ سوء العلاقات الأسرية؛ حب المغامرة؛ الانجذاب 
حر القية ل ع 50 وبالنسبة لبعض الفرق المتميزة تأتي في مقدمة الأسباب 
بعض المشاكل مع الشرطة ومع القضاء بالنسبة للبعض الآخر؛ كما كان الكثير مُنهم 
لاجئين سياسيين هاربين من الأنظمة الديكتاتورية الشيوعية. 


هه 


3 نيس 


3 تشرذم عصابة لغرور عباس 
ومعارك الربيع سنة 1956 


ارييس بعد سن دوه 
لخ 1 0 


اكتشف المرتزقة المواقع التي كان لغرور عباس يأو إليها في كل من جديدة 
وواد غرغار وبدأت الشبهات تحوم حول مواقعه في بويقظان. ولا غرو أنه يكون قد 
انسحب إلى واد الهلايل حيث تتوفر المياه والمغارات الحصينة. ولكنه لم يكن 
مطمئن البال هناك مما جعله يتمادى في التنقل باستمرار بين واد كنطيش وواد 
العرب باعتبارهما من المعاقل المفضلة لديه بالرغم من ضيق مساحتها واكتشاف 
أمرها من طرف المرتزقة. 

نشر عددا من المقاتلين بين واد غرغار وواد كنطيس ثم قفل راجعاء رفقة حوالى 
0 من رجاله؛ إلى المنطقة الصخرية ضي بويقظان. 

اعترفت الحكومة الفرنسية باستقلال كل من تونس والمغرب فتحول كلا البلدين 
إلى فواعد خلفية للقوات النظامية التي جدّدتها جبهة التحرير الوطني. 

إليدابت اماه القوات المسلحة الفرنسية إلى الجزائر وتم استدعاء عدد كبير 
من ضباط الاحتياط للاشراف على تدريبهم. 

أرى جع هذه القوات لتأمين سلامة المزارع والجسور ومحطات القطارات 
والتجمغات السكنية وشتى شتى المواقع الحساسة وتطويق بعض المناطق وشن المعارك 
ضد فوات جبهة ار الوطنى . 0 ا من الاحتجاجات فى جميع أرجاء 
فرنسا حيث كان قسمٌ من الرأي العام يؤيد نضال جبهة التحرير الوطني. 

ا عصابات المتمردين المتمركزة في واد الهلايل تعزيزات بشرية وإمدادات 
بالسلاح والذخيرة انطلاقا من الأراضي التوئسية وكانت تلك القوات تعمل بالتنسيق 
مع لغرور عباس . 
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فهاجمت. في مطلع أغريل, كنيبة من ,القوآك الكولؤنبالية قو بوي تت 


أعلن عن سقوط 32 قتيلا في الجانب ترود 
تحركت فصيلتان تابعتان للكتيبة 23 من قوات ١‏ 


لمرتزقة المحمولة. لك خم متمركزة 
فى بكر العا لم1 


لمتمردين شخسرت اثنين من رجالها أحدهما ضابط صف. 
بعد ذلك نشيت المعارك في الجزء الغريى من جبال النمامشة. وفي منتصف 
أفريل؛ قامت الكتيبة الثالثة التابعة لنصف الزمرة من القوات المرتزقة المحمولة 
بعملية إنزال بواسطة طائرات الهليكوبتر قوق منطقة رأس عائشة وهي عبارة عن 
ميق جبلي قرب بويقظان حيث سبق لعباس لغرور. في مطلء 
صني سنارف ل ا روي 1 
خسر المتمردون 12 قتيلا و8 بنادق. 


تحت إمرة المقدم #لكطال . 


في 26 أفريل هاجم المتمردون الكتيبة الثامنة المتمركزة في سيار فأصايوا 
جريحا واحدا ضي صفوفها؛ ثم لاحقتهم بمساعدة مجوعة من الحركى بقيادة ملازم 
7 مسئول عن المصالح الأهلية ومعه طبيبٌ مرشح لرتبة كعاطل اعدواطل ؛ 


وفي 28 أفريل وفعء في منخفض بويقظان. اشتباك بين الكتيبة الثالثة القادمة 
من جلال وبين مجموعة من المتمردين فوامها1507 راتتلا من ؤلكان العروو حياس : 
حطت 5 طائرات هليكوبتر في سيار لنقل 29 من الجنود المرتزقة رفقة الملازم أول 
المساعد الذي أشرف على قيادة الفصيلة المحمولة 
روغ ووز أصين رسع 


جوا يوم 9 مارس في واد 
طائرات الهليكوبتر بوابل, من رصاص المتمردين ولكن لم تشب 
منها ولم يصب أي من ركابها بأذى ونزل المرتزقة في نقطة 
حوراييد موقع المتمردين ولكن لم يتمكنوا من الزحف نحوهم؛ فسارعت أربء 
خنائب لنجدتهم. صمد لغرور عباس في موقعه إلى غاية حلول اليل فتمكن م 


الإشلات مرة أخرى تاركا 6 قتلى ومسدسا واحدا فوق أرض المعركة. تكبد المرتزقة 


النيران في أية واحدة 


3 قتلى وجريحين اتنين وأصيبت طائرات الهليكوبتر بأضرار. 


في 30 أغريل شن لغرور عباس مناوشات ضد المركز العسكري في سيار. 


فاك 


ي من بينهم ملازم أول وطالب ضابط. 


الئالثة القادمة 
لغرور عباس. 
مة الملازم أول 
مارس في واد 
زكة في 6 1 - 
مسارعت أربع 
بل فتمكن من 
كبد المرتزقة 


سبيار. 


ل 
5 


تولى الكولونيل روسي قيادة كتائب المرتزقة المتمركزة بالهضبة شبه الصحراوية 
في زريبة الواد وبئر العاثر. ثم خلفه في ذلك المنصب كل من الكولونيل مارغي 
(أعناوعة381) والكولونيل سينييس (568065). 

أدخلت تعديئلات على شيكلة'القوات الفرنسية ضئ منطقة النمامشة؛ فأرسلت 
نضصك الزطرة القالقة#من اهمالك إلق ستانذل "منظعة: القباكل وتم تعويضها" بكتينة 
كولونيالية تتألف في معظمها من الزنوج تمركزت في واد العرب وتكفلت أيضا بمركز 
جلال في حين مكث نصف الزمرة الأولى في مواقعه بتبردغة. 

عنجؤسة عرى اق لرصضيط الزاك]ة -القانكهسس "لجاز ولغؤدقتها- العا ك“العولؤنيالية 
التابعة للكتيبة المتمركزة ضي زوي. 

قتنص_قراقة] ليق الكولو نيليب بالغانية. العابللة اللكولؤفانشاطظي تجوبير 521 
يقرب من 15 متمردا في نواحي فقنطيس فى شهر ماي 1956 واستولت على 
أسلحتهم. 

في شهر جوان رجعت الكتيبة الثالثة من بلاد القبائل وحلت محل الكتيبة الثانية 
فى سيار فانتقلت هذه الأخيرة إلى بلاد القبائل بغرض الاستراحة هناك نظريا؛ وتم 
اماي ب ل بد الود نانع 5 رت فو تسوس 
منطقة كثيرة الأشجار تختلف عن التخوم الصحراوية التي اعتادت العمل فيها . 

في شهر أوت كانت فصيلةً من الكتيبة الخامسة محمولة على متن شاحنتين في 
طريقها عبر ممر سالمة الجبلي بالقرب من زيامة منصورية فتعرضت لهجوم من 
رك سيق مر د كط لجراي 100 ١‏ وي إن له تسن رشاشتي . فتن 
5 من المرتزقة من أصل 26 الذين تتألف منهم الفصيلة وكان من بينهم الملازم 
هيرفيو («نا116::16) مع مساعده الرقيب أول وجرح 9. قبل أن يسلم المرتزقة 
أرواحهم باذروا إواحيو جرهم كدي را ا ل ا ا 


استعمالها. 
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ظل الجرحى يقاومون إلى غاية و 


صول الكتيبة السابعة التى ألجات ! 
إلى الفرار. ولتقد . 


ترك هؤلاء على أرض المعركة 13 قتيلا. 

ضى شهر أوت 1956 اشتبكت الكتيبة الثاى:: 
من عناصرها مجزوخ يقي رداليعا انع 
لغرور عباس قد أعاد 
الربيع. 


مرثين مع المتمردين وأصيب ثلاثة 
ظ لقب اجتال اتش وى كدربوين وى .. 
تشكيل عصابته وعوض الخسائر البشرية التي تكبدها خلال 


ضى جوان 1956 عاد من جديد ليتمركز ضي مغارات العامرة 


نمس المنطقة التي خاض فيها معركة كبيرة ندر 
ظَل كعادته لحدوهم دسفس العزيمة 
المواجهة المباشرة. 

الع ل كثيبة المظليين الكولونيالية بقيادة الكولونيل بيجار إلى منطقة النرا 2 د 
وكانت كتيبة ممتازة وهي وزيتة الكتيية الثالثة من قوات المظليين الكولونياليين إلى 
١ - 0 - 5 3 3 2 5‏ 
ثم إلزالها فى سنة 0 على الطريق رقم 4 لمحاولة إنقاد ما تمق من غلول 
الكاتب الفردكنة التي دمرها الجيش الشيوعي الفيتنامى. 


شرب تابردقة أي فى 
القوات الفرنسية في فيغري؛ ولتقر 


والإصرار 0 صار من الواضح أنه سحت عن 


تخيير بيجار من الوجوم لباررى تع اليدية» سرع ركان ع ا ا 
السادسة من المظليين الكولونياليين في, الهنب الصينية وحارب الفيات 0 
0 كي تايلاند . ولقد استمات ضي القتال على رأس كتيبته التي تم إنزالها 
ضفي ديان بيان قوسنة 1954. : 
وضي بلاد القبائل تمكن, خا داس شرهة المطرزين الكررول دمن اق ار 
ٌْ 150 2ت شاع الجر لايناد 0 لن ج2121 
فابادهم عن آخرهم. ش 


7-3 : : ع 
حيس 2 #رت ا 1 ا 


لمتمردين 


د 2 - 
5-9 0 
5-7 3- 
5 5 1 - 
عدت 


8 : ب 
| صا حقلة به 
0 


لا16 الاووة” 


منطعة ب حد 
1 - أظ 
حان ‏ حصحدي 
1 كٍَ 


4. هزيمة لغرور عباس»؛ جوان - سيتمير 1956 
لخرور عباس يواجه بيجار 
تطور الوضعية العامه 


هزيمة لخرور عباس 


ضي بداية شهر جوان 1956 شن الجنرال فانوكسيم (10(«ناهة/1) عملية هجومية 
واسقرة تماق د ةمعط اناك الب روردهسالئر». 
ولقد أشاد بيجار. في مذكراته؛ بشجاعة الجنرال فانوكسيم وكفاءته في الهند 
الصينية ووصفه كرجل متصلب خشن الطبع غير متسامح لا يعير للمشاعر أدنى 
قيمة. غير أنه في أعماقه شخصّ حساس عكس مظهره المتشدد . 
أما كلوسترمان (لمقصصع 1ر10 ) فأطلق عليه. فى كتابه 11211211 0عناه'! هنا 
0 تتامف كنية أوكسيفنت (]8ء27</]) باعتباره من قدماء خريجي مدرسة 
المعلمين ووصفه بالرجل السمح ذي النظرة الفولاذية والشخصية الحديدية وقال 
غنه إنه تولى المسئولية في متطقة جهنمية حيث كان يواجهآحسن العصابات 
المتمردة تنظيما وأقواها تسليحا في طول الجزائر وعرضها وهي متمركزة في 
لقانت بكيداة اككار حك انعفن زا ناي ولا 
كان الجنرال عَانوكسِيْمَ يشارك بصورة فعلية حَيْنَ انذلاع المغارك” 
ذات مرة أدّت إحدى فرق الكومندوس استعراضا أمام الجنرال حاولت أثناءه 
تمثيل حالة هجوم على أحد الحراس؛ وتضمن الاستعراض لقطة يتظاهر فيها 
الجندي المهاجم بأنه غرز خنجرا في ظهر الحارس الضحية (وكان هذا الأخير قد 
نبت في ظهره قطعة خشبية ثخينة ليُغرز فيها الخنجر دون إصابته في ظهره) قام 
الكوطاناوسن بقانا 55 تطلكتهي هلف نهد تناوله بضحناكا في أيه مدزة| أن والخكرقة] انج 
الخشبة مما جعل رئيس الفوج يوافق؛ ولو على مضضء بإجراء الاستعراض. امتفع 
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2 


ثم انفرجت ع 


در بالهجوم حين يكون ١‏ 


لم تكن شرق المرتزقة تبا 
لتتجنب وفوع خسائر 
هذا الهدف يالزات. 


لمتمردون ممحصنين حيدا 
3 0 4 الع 
خصمها الذي يروم تحفيق لجبهة 


رفاقه وهكذا دواليك. 
النظامية. لم يُصد 


التحرير إل 
ن حين يتولى أحد العناصر إطلاق الرضاص لتغطية تقدم 


محت-", 
ظ : < حطم مسار 
هذا التكتيك يلحق با امتمردين حساتر تفوق مة تلحقه القوات فأدخل ال 
ر الجنرال فانوكسيم أبدا أمرا بالهجوم حين تكون القوات 


ا اي اهجوم سيكلف ثمنا باهظا مقايل 0 
دتائج 8 77 2 
ظ ا الام. وميم 
ا مداه عار مليكر الى لارورويية و لد بيع با # 
١‏ 7 ا 9 انيه "عم 
الجنرال إلى تقبيل الملازم أول إثر وصوله ثم وضع على خر المرترق الذي يليه ضي 
الصف قبله أخرى غير أن هذا الأخير برس لمان شاب سيق له أن 


3 3 3 00--- 


حاول المتمردون 
عظيمة 


21 معدمة 58 
ظ 1 رت القدر م اع 
الوطني إلى وساي ومن يعام| لى [ ألما قل ظ 
تجنيده في صفوفهم بالقوة 
حين عدر عليه زملاوؤه يعد القضاء على 


ارتبك الجنرال قأنوكسيم حين علم بأنه وضع قبلة على 
الملازم أول ل إذا قلت لقان 0 
البواسل مرتين". 

تداكو الجنتران سرسكة التجندي »إل مطلعون بايد يج 


تعمد فيها الجنود وضع الجندي الفا 
الجنرال الضحك على 


وكم كادت فرحة الجندى الفار 
تلك العصابة عن آخرها. 


خد أحد الفارين ثم بادرم 
اي اب من ان كي ل 
فتيقن بأن هذه مزحة جديرة 


0 
الوضعية ولم يعاتبه على شيء من ذلك. 


140 


أفلح الجنرال في القضاء على جزء كبير من عصابات المتمردين في جبال 
الأوراس والنمامشة وهي أقوى وأخطر قلاع جبهة التحرير الوطني في الفترة ما بين 
سنة 1954 و1957 قبل أن تتقهر إلى المرتبة الثانية بعد منطقة القباثل. وفي سنة 
8 انتصر الجنران .في معركة الحاجز (المكهرب) اضف القوات"النظاآمية التايقة 
لجبهة: التحزير الطني المتمركزة في الأواضيى التوسنية وكيد هذه الأخيرة خسائر 
فادحة. كان الجنرال فانوكسيم من معارضى فكرة التخلى عن الجزائر لصالح جبهة 
التحرير الوطني من غير تنظيم انتخابات حرة فوقف ضد الجنرال ديغول ويهذا 
حطّم مساره العسكري عن وي ودراية لكي لا يضطر]إلى القكر لقناعاته الشخصية 
5000 

حين غادرت قوات المجندين وقوات الاحتياط الأراضي الفرنسية إلى الجزائر 
أصيب الجنود ببعض الذهول بسبب المظاهرات المناهضة لحرب الجزائر في البلد 
ا كا كل فك 2 لل ا ل ل ا ا 0 

اتهم الجنرال فانوكسيم بأنه صرح لأولئك المجندين أنه سوف يضعهم في 
مقدمة صفوف المرتزفة والمظليين؛ والحقيقة أنه قال لهم سوف يضع فيهم نفس 
القدر من الثقة الذي وضعه في المرتزقة والمظليين وهذا أكثر انسجاما مع أسلوبه 
المعهود وأكثر تطابقا مع طبعه. 

تدعى بعض الكتابات أن المجندين وقوات الاحتياط كان يعوزها التكوين 
والتأطير وهذا غير صحيح إطلافا. فخفي مراكز تدريب المجندين الفرنسيين 
والجزائريين: بالبلد الأم. كان معظم الإطارات ضباطا فى قوات القناصة والمرتزقة 
ولقد كان هؤلاء في حالة نقاهة بفرنسا بعد إصابتهم بجروح أو أمراض في الجزائر: 
حردث كفو لتهائلون :الثم اقدب حا :تقد تون للتتجنانارختكويناء عكري #لقانها د لجا رنقلورة 
شيء مما يتلقاه القناصة الجزائريون والمرتزقة. 

ضربت وحدات المجندين أروع الأمثلة طيلة مقامها في منطقة الأوراس 
والنمامشة بالرغم من أن بعضها عرف بعض الاضطراب حين مغادرتها فرنسا . لكن 


المجوم الفرنسي المضاد 


أفلح الجنرال في القضاء على جزء كبير من عصابات المتمردين في جبال 
الأوراس والنمامشة وهي أقوى وأخطر قلاع جبهة التحرير الوطني في الفترة ما بين 
سنة 1954 و1957 قبل أن تتقهر إلى المرتبة الثانية بعد منطقة القبائل. وضي سنة 
8 انتصر الجنرال في معركة الحاجز (المكهرب) ضد القوات النظامية التابعة 
لجبهة التحرير الوطني المتمركزة في الأراضي التونسية وكبَّد هذه الأخيرة خسائر 
فادحة. كان الجنرال فانوكسيم من معارضي فكرة التخلي عن الجزائر لصالح جبهة 
التحرير الوطني من غير تنظيم انتخابات حرة فوقف ضد الجنرال ديفول وبهذا 
حطّم مساره العسكري عن وعي ودراية لكي لا يضطر إلى التنكر لقناعاته الشخصية 
كأتكزع الك 

حين غادرت قوات المجندين وقوات الاحتياط الأراضي الفرنسية إلى الجزائر 
اك الجنود ببعض الذهول بسبب المظاهرات المناهضة لحرب الجزائر في البلد 
الأح. ومهما يكن ملف رسكل كلدت من اتلك الفراتت إل لتسفة اتن ا 

اتهم الجنرال هانوكسيم يانه ور لأولتك المجندين أنه سوف يضعهم في 
مقدمة صفوف المرتزقة والمظليين؛ والحقيقة أنه قال لهم سوف يضع فيهم نفس 
القدر من الثقة الذي وضعه في المرتزقة والمظليين وهذا أكثر انسجاما مع أسلوبه 
المعهود وأكثر تطابقا مع طبعه. 

تدعي بعض الكتابات أن المجندين وقوات الاحتياط كان يعوزها التكوين 
والتأطير وهذا غير صحيح إطلاقا. ففي مراكز تدريب المجندين الفرنسيين 
والجزائريين: بالبلد الآم: كان معظم الإطارات ضباطا في قوات القناصة والمرتزقة 
ولقد كان هؤلاء في حالة نقاهة بفرنسا بعد إصابتهم بجروح أو أمراض في الجزائر: 
حيث كانوا يقاتلون؛ ثم أصبحوا يقدمون للمجندين تكوينا عسكريا مكثفا لا ينقصه 
فول هه ههه العد رحد الكدراختريع 8 واالسرداقة . 

ضربت وحدات المجندين أروع الأمثلة طيلة مقامها فى منطقة الأوراس 
والنمامشة بالرغم من أن بعضها عرف بعض الاضطراب حين مغادرتها فرنسا . لكن 
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بعد الوصول إلى الجز 


اثرسرعان ما تبين للمجندين أن جبهة التحرير الوطني لم تكن 


التي حدثهم عتها البعض في فرنسا فشرعوا يتصرفون كما 
ترد والمالكرة/ ويه حوكافق #إظلباواههم اأضي ]ندج ترط الالال لاورز 
الإباتزافت رطا اتوادمو اخاستفدج اجصلزةر,ااسدابة« سم كيبو باد 11 
دوتع "طراليارر ]رانف رجه تللحو الطل امن موا مط ومالعد وم هنا هود 
"مجندين بغرض تمرير خبراتهم إلى بعضن الإطارات التي لم تُشارك في الحرب من 
قبل. 


شارك كنبو يك القناصة الجزائريين في القتال الضاري ضد جبهة التحرير 
الوطني التي كانوا يمقتونها؛ ولقد تطوع عدد كبيرٌ من المجنديد المسلمين للعمل في 
صفوى المظليين وقوات الحوسي 6 

حلكناك تكن جات المدر ان تتوافق مع ادعاءات المعلقين الذين يدافعون عن 
بعض الأطروحات التي لا تمت يصلة إلى الواقع الذى يجهلونه. 

كان المجندون الشباب, في حالة وقوع خسائر ضي صفوفهم: أكثر تاثا واتفعاك 
من الجنود المحترفين الذين كانوا أكثر استعدادا لقبول الأمر الواقع حين يُقتل بعض” 
رفافهم في الحرب؛ وهذا ما يمسر وفوع بعض التجاوزات من طرف المجندين أكثر 
مما تقع على يد العسكر المحترفين وهو عكس ما يعتقد الناس عادة. 

حفن ير 7 
فنطيس على رأس قوة تتا 


حسب ما أورده فى 


صباح م 5د لكر وه بييكار مدر 
لف من 800 مرتزفة للتوغل في مكان شبيه بيوم القيامة 
مدكراته فأمضى يومه في تفتيش المناطق الصخرية الممتدة ضى 
اتجاه واد غرغار. 

وفي الليلة الموالية شن لغرور عباس هجوما ضد قوات المظليين. أصيب 3 منهم 
#جروح وتم العثور على جثث 3 من المتمردين خوق الميدان. وفي الصباح الباكر 
واصل المظليون:تقدمهم ...كان لغرور عباس في انتظارهم على رأس 200 من 


معركة جبال النمامشة 19543 1962) 


00 


أصيب "اوهل ابسجال برظناضلة علق عد عيفائع لاتيمتراتد من بقلئلة بقل بار 
ع اوعجر لقعا أبرجكووتيا 5 ترس و 1 المقدم لونوار (017مع.1). على 
رأس كتيبة المظليين الثالثة بصورة مؤقتة. 

انسحب لغرور عباس حال ليله 16" إلى 7 امسو | 256 بعد المعركة التي وقعت 
في نواحي العامرة تاركا 31 فتيلا وكمية قليلة من الأسلحة. وكانت الخسائرء في 
صفوف المظليين, كسادن اضان ونمانياة جر 77 

كان في إمكان لغرور عباس حشر أكثر من 500 رجل تحت إمرته ولكنه فض 
المناورة بالاعتماد على مجموعة صغيرة من رجاله يتراوح عددها بين 150 و250 
رجلا. 

ضي يوم 21 جويلية شرعت الكتيبة الكولونيالية المتمركزة في جلّل في تفتيش 
كي اومان لتكت هنال بيقوابة مائة من المتورديين وميقمل مدة قار فر 
صفوف الكتيبة الفرنسية من بينهم ملازم أول. 

تواصلت المعركة طوال يومين: غير أرزر عق رملية عاتية حالت دون تدخل 
لمات فتمكنت عصابة المتمردين من الانسحاب. ثم عادت بعد بضعة أيام إلى 
بويقظان آملة ضي. أن يتم البحث عنها في مكان آخر غير أن القوات الفرنسية 
ال حا 004 


ضي يوم 31 مدل ال كاه رار اولي من اللفيف الأجنبى #[إلكدوكة 
الكالنة اسن المظليين الكولونياليين هجوما مشتركا على منطقة بويقظان فقتلت 44 


اي ل لح لوت اكتشفت الطائرات مجموعة تتكون من 90 متمردا في أولحاج. وفى 
متجيحه.اليوم]االموانية تق اص زتها المظليون والمرتزقة فقضوا عليهم يوم 3 أوت بعد 
أن كلانهو ببسالة وسقط منهم 64 قتيلا وأسر 8 وخسروا 39 مسدسا رشاشا 
وبندفية. سقط من الجانب الفرنسي 12 قتيلا و17 جريحا. 
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ال فبفل بعلي 
قار (تأممعءرا), غلبي 


اه 


ومن جهتها كانت الكتيبة الثالثة تطوف في نواحي سيار باتجاه الوندورة 


وبويقظان وواد غريان وواد غرغار فاشتبكت مع مجموعة من المتمردين وتكبدت 
بعض الحسائر اشخلائد 12د كزالان آنا ©)«الدئ.فثل.بيوة 13 أوث. 

أعلن الكولونيل بيجار أن كتيبته تمكنت خلال بضعة أشهر من فتل 655 متمردا 
ستول وطق أ6ود مكل 5 ةا زاتكبلاك 18»قتيلاا و120شريحا . 

واصل لغرور عباس القتال في منطقة النمامشة ولم توهن الخسائر عزيمته. كان 
يتتقل خلال الليل بين بويقظان وواد غرغار ويستريح خلال النهار ويبحرص على 
تقسيم عصابته إلى مجموعات صغيرة؛ وحين يكتشف موقعه يبذل وسعه للصمود 
في عين المكان حتى حلول الليل فينسحب تحت جناح الظلام . 

في يوم 9 أوت 1956 تعرضت إحدى مجموعاته المتكونة من قراية ماثة رجل 
ا ف و0 مك سق الممردون انين كانودف "كاي" اللقيصين في 
وجه المرتزقة إلى غاية الليل وتمكنوا من فتل 4 مرتزقة وإصابة 11 بجروح. فتنوجهت 
بقية الكتيبة إلَئ عن المكان بأقصى سرعة اممكتة فر المتمزدؤن#اخلال الليّل 
اكاك رك الله ممق قن لجاز "خف اوت السك . 

لقد تمكنوا من الخروج سالمين مرة أخرى غير أن زمام المبادرة ضاع من أيديهم 
ولم يعودوا قادرين على البدء بالهجوم قط بل أصبحوا في وضعية المطلوبين 
باستمرار واضطروا إلى الاكتفاء بالحرب الدفاعية التي صاروا متفوفين فيها . وحتى 
فى حالة الدفاع كانوا يخسرون عددا كبير من الرجال يفوق خسائر القوات 
اوناك اكه ع مده اذل أت وفلوف نعي س1 زر سان ملا عرزيو عن :250 رجالا 


عالإحكاكلة لق أكامكونامن خهائر ثقيلة خلال شهريجفيهري وماوس: 


لقد مات قدماء المحاريين فى صفوفه وأكثرهم خبرة ولم يكن المجندون الجدد 
على نفس المستوى من الحنكة كما أنهم خسروا قرابة 100 قطعة من السلاح. 
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كان لغرور عباس يترود بالرجال والسلاح والذخيرة, قدر المستطاع: انطلاقا من 
“لشت التؤنستية تمك مومصويضى جتوة مهد اشر البفشرية لك الخد لد ا 
أو يتحكمون ضي الميدان مثله و يتركون له أدنى فرصة للافلات. 

لم يعد في مستطاع لغرور,عبامن حشر 300 رجل كما كان يفعل قبل شهر مارس 
وم حص ب رورس خلال «صتيتالتعاجلنسية ]ازاك زإنأظا هبه ارس بير 
الضخامة كان يتم التبليغ عنها فور اكتشاف أمرها. 

كما أن الميدان المناسب لمثل هذه التجمعات الهامة. بفضل وضرة مياهه وكثرة 
مغاراته ووعورة مسالكه. كان صَلضا جدا يفي وزاد عرعانوضي -بوؤيعظان مراورًا 
بالعامرة فضلا عن .أنه أصبح معروفا الى العرات البترنسية. 

تهيانن شمال منطقة النمامشة الذي لا سوؤظر طلى؟ دكي ك عه ] يه ند [: 
الانكسار لم يكن بالمكان الملائم لإيواء عصابات كبيرة العدد. 

اضطر لغرور عباس إلى تغيير تكتيكه غبادر إلى تقسيم قواته إلى مجموعة 
عصباء بج دب 1ك وحن انكلو عرايلة حملن ربخل بتبجخ[امكانية لض وين 11- 

تتكوروييزق الكسل روي رملا قت دالج هجا موافعها. غير 

أرثبجعام احص ماق اللتبنيتوة'للم «همنة“كاتراد تمل «رتكان حدر 11365 د القفاق !11د 
أمرية إلى البحث دوما على إخفاء نفسها حرصا على البقاء على قيد الحيّاة أطول 
جم 

أما القوات الفرنسية غلم تعد تتحرك في ميدان ممجهول ولا تحت تهديد عدو 
تعلم وآنه يتربص بها ولا تستطيع إمساكه. أصبحت هي المتحكمة ضي الميدان 
لد حت يميه على خصمها بعد أ ادس بطو و ا يا 
ولقد أدرك السكان ما استجد من انقلاب على الأوضاع. ولم يعد متناهضو جبهة 
التحرير يخشونها كما ضي السابق بل صاروا يتجرؤون على البوح بمكنون مشاعرهم. 


وتحولت المعارك الفكس ]| ل اشحشاكارض محدودة الأهمية وأسفرت عن خسائر ثقيلة 
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الفصل الرابع 


انتصارات فرنسية على الصعيد العسكري؛ 
ثم تورط سياسي فانسحاب 


معارك الحدود 


0-0 جيب الست شي الحسبان تقرر إعادة توزيع قوات المرتزقة 
الكعالب ميا 1د إلى التحركات التالية: 

نفلاك العسرابا_ايمجطولة لدلاخوج نر اليضبة الواقكة جنوبف جا ات : 
للالتحاق بفيلقها المرابط فى جنوب القطاع الوهراني. 

557 فيلق اللفيف الأجنبي الرابع من المغرب وتقليصه اإلى ست زان 
محمولة فانتدب سريتاه الرابعة والخامسة إلى موريتانيا وأقام السرايا الأربع 
الأخرعا فخ ,الجن الجنوبي والجنوبي:الشرقي من جبال النمامشة. 

“مركزت السرية الأولى في زريبة الواد والثانية ضي ليشانة ثم أولاد جارل؛ وراحت 
مجوب فى طول وعرضص منطقة مساحتها 2.500 كلم محصورة بين الداوؤياس 
املاط شفة وبين الشطوط ذات الأراضي الشديد الوعورة وشبه الصحراوية تغطى 
الكل كلض زجرانه اا ال 00 
فصلي الربيع والخريف. اكتشفت القوات م د ل ا 
أموين كبيرة من قواعد جبهة التحرير حيث تم تخزين 3 طن من المؤن والألبسة. 
فتلت القوات الفرنسية قرابة 20 متمرد. 


1-6 0م ع ايدام 


جبل ماردرا وجبل لبيض 5 نت ليعكن ‏ 
(1]01214 ع0 م ) ألن 


- 5 2 : 1 
لنى درك فته عه 1) لتك 807 الي 0 
د وه - - ل ال - 


عن 56اتكاللققف ال كد من سنة 1965 إلى 1967 . 


المتمردين المعتصمين بجبل فواء ما بين أغريل وجوان: وكذلك فضي كل من جبل 
الكيفان ولبيض وأم الكماكم وغيفوف وخاصرة الجبل رقم 1008. قضت على ما 
يغرب من 600 متمردا وانتزعت منهم 5 مسدسات رشاشة وقرابة 40 بندقية. وخلال 
شهر ماي شنت السرية الثانية من قوات المظليين الأجانب بمعية السرية السادسة 
من قوات السيايس والسرية السادسة المدرعة هجوما على جبل الكماكم (1.217م) 
فمتلت 200 متمردا وأسرت 0 واستحوذت على كمية معتبرة من الأسلحة. 

كانت السرية الرايعة من 0 للضيمك الأأجنبي بعيادة الكولونيل لومونيى 
(21617تاعدوع.[) سبق له 0 تنصب.: في مارس 1954. على رأس نصف زمرة اللفيف 
الأجنبي الثالتة عشرء إثر موت الكولونيل غوشي (66ءناة6) وأرسل إلى ديان بيان 
فو لتولي قيادة ما بقى من فلول نصف زمرة اللفيف الأجنبي هناك. 

فى 13 جوان 1957؛ تمكنت السرية الثامنة من فوات المظليين الكولونياليين من 
الحاق الهزيمة بعصابة من المتمردين كبيرة العدد وذلك بدعم من طرف السرية 
المدرعة السادسة والسرية السادسة من قوات السبايس المغارية. 

تكبد المتمردون 135 قتيلا و24 وخسروا 133 قطعة سلاح. وسقط من الجانب 
الفرنسى 14 فتيلاء من بينهم الملازم لوترفينغ (1285ع21:6:8.آ)؛ و24 جريحا. 

في شهر جوان 1957 استقالت حكومة غي مولي وتم تعويضها بحكومة راديكالية 
برئاسة بورجيس مودوري ( '80111865-1/1211110111) مع الاشتراكى لاكوست (1.200516) 
حاكما عاما في الجزائر ولوجون (26هناءز6.آ1) على منطقة الصحراء والراديكالى 
أندري موريس (ع110116 #تلهث ) على رأس وزارة الدفاع. 


3. ختزل حار 


انتصارات فنرنسية على الصعيد المسكري... 


شرم في تلك الأثناء. في إقامة حاجز من الأسلاك الشائكة على الحدود التونسية 
للحد من تسرب قوات جبهة التحرير من الأراضي التونسية نحو الأراضي الجزائرية. 
وهي فكرة مفتبسة عن الماريشال ديلاتر ديتاسيني ( لالعاوكه1' عل عتأأة] عل) فى الهند 
الصينية: فبعد هزيمة كاو بنغ هناك أنشأ تحصينات من الخرسانة حول دلتا طونكين 
لصد القوات النظامية الفيتنامية عن مهاجمته. ولن تمكن من دحر هجماتها إلا أنه لم 
ينجح للقضاء على قوات فيات منه التي كانت تقاتل داخل الدلتا. 


كان الجنرال فانوكسيم؛ الذي سبق أن كان على رأس الفرق المتنقلة في دلتا 
طونكين: يود تكرار نفس التكتيك في الجزائر ولكن بواسطة الأسلاك الشائكة بدل 
الخرسانة. وكان يحظى بيتأييد ومسائدة ماكس لوجون (026ا16[6 :1/13) والجنرال 
سالان (52182) وأندرى موريس . 

تمت كهربة ذلك السد المصنوع من الأسلاك الشائكة ورّرعت الألغام في ثناياء 
وتم رصد النقاط التي يمر المتمردون عبرها. وكلما تم التبليغ عن أي تحرك من 
طرفهم تتحرك القوات المدرعة والمشاة في أعقايهم فتمع مجموعات المتمردين 
فيما يشبه الصعقة حين تصطدم بالحاجز الثاني الذي تُصب أمامها على بُعد حوالي 
خمسين كلم غربا. 

علخ بطو ووه زور الستمر 00 تتكلم] متووتشاطت البعكىي ةقاقر ترون .لكان 
اتاد ارؤات»» في" جزئه"الجنوبي ت تت رصكد- أدنى. حركة ولخطخوصا /أتناء: اللبيل؟ كينا لير 
حدلة الك يزب نتف ك5 85* كارن المقرئينة . 


فى شهر جويلية 1957 خلف الكولونيل لومونيى (72165اعطتع.آ) فيادة القطاع 
العسكرىي فى تبسة خلاقا للجنرال دي بويى (/2011119 06). ولقد تولى هذا دين 
فيما بعد. قيادة الجيش المرابط بوهران سنة 17.1961 


7 كان الكولونيل فوركاد (1'0105020): قائد السرية الثامنة من قوات المظليين الكولونياليين. قد حل بالهند الصينية 
سنة 1937 وشارك في مقاومة الهجوم الياباني في شهر مارس 1945 ضد القوات الفرنسية. كما شارك في تراجع 
الموات إلى الصين ثم رجع إلى طونكين على رأس كومندوس لمحاربة اليابانيين. وابتداء من سنة 1951 تولى قيادة 
سرية من المظليين الكولونياليين وشكل قوات كومندوس فيتنامية لمحاربة الشيوعيين الفيتناميين. وفي نوفمبر 
3+ خلال احتلال ديان بيان فو. كان على رأس الموج الأول من القوات المحمولة جوا. 
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خلال صيف 1957؛ شن شريف محمود هجوما فى جنوب تبسة تكبد فيه سلساة 
من الهزائم وخصوصا في نواحي واد الهلايل وضي مغارة اليهودي. فقتل من رجاله ما 
يربو من 250 رجل وخسر كدفع هاون من عيار 81 وآخر من عيار 50 ورشاشة و7 
ا رشاشة و مسد سين ا من 106 بندقية حربية. ولقد نك واضحا آل 
الأسلحة صارت وفيرة لديه أكثر من ذي قبل. 

تم تكليف المقدم سورليي (50111165) بالإشراف على أشغال كهرية الجزء 
الجنوبى من حاجز الآأسلاك الشائكة (على الحدود). 

كان المقدم مقاتلا متميزا وقائدا لجوقة الشرف. ٠‏ وفي الواقع إن مساره 
العسكري مثال رمزي يجسد مسار كثير من أقراته الضباط. 15 


كما ل مساعدهم., فكي بن | الشكريه الأولى ااه - قوات اللفيف الأجنبي 
المرايطة حبوب حبال الات والماطشة: سيق له أن 2 بجروح خطيرة 5 في 


إفليم كوشنشين فضي أواخر 1946 ولم إنقاده من طرف أحد المرتزقة وأرجعه الس 
الفيلق تحت وابل رصاص العدو. 


آأما مساعده الثاني, درموزي (21تتصسصعد»طا)ء شبقي على رأس الكتيبتين الرايعة 
والخامسة من قوات اللفيف الأجنبي التي كانت ترابط فى موريتانيا ؛ ولقد سبق له. في 
سنة 21951 أن تولى قيادة الفيلق الأول من المظليين ضي الهند الصينية. رُقى إلى رتبة 
520 الفيلق الثاني من قوات المظليين في الليف الأجنبى سن 1961. 

اما في معسخر جَبّهة التحريلك الوطئي هلقد “قلق كل من 6زم وين اظوبال من 
الجزائر والتحقا بكل من أوعمران وشريف محمود في تونس. وفي نهاية شهر أوت 
1|057 عقد فادة جبهة التحرير الوطني اجتماعا بغرض إعادة هيكلة لجنة التنسيق 


15 من مواليد سنة 1908؛ ؛ دخل مدرسة سان سير وعمره تسع عشرة عاما 3000 رالخرحه اختار العمل فى صفوف 


اواسلوو ل ع يا لل 01 00-6 لالت سوم نيد 
مسوفي يسوم امسوم ام و حبيى 


وتم 3 21 


التموين بآلا-لك 
الدبلوماسسية. 


لم د تعيين تت 


والنمامشة: ١د‏ 
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والتتفيد التى أصبحت 


كلا من بن طوبال بوصوف شريف 


التموين بالأسلحة والذخيرة وكلف كل من فرحات 


انتصارات فرئسية على الصعيد العسكري.:٠‏ 


محمود فرحات عباس ولمين دباعين ٠‏ 


5 2 إ' 2 الك الوطنى. 
ولقد تم اغتيال عبان بعد مدة؛ من طرف خصومه في ج 7 لتحرير لوطنى 


بمسائل العمل العسكرى وكلف أوعمران بشؤون 


بمو عباس ولمين دياغين بالشؤون 


الديلوماسنة. < 
الولاية الأولى بالأوراس 


الولاية الثانية (الشمال 
الولاية 


بعس ينوب كايا للعموري محمد على رأمن 
والنمامشة؛ وتم تعيين علي كافي خلفا لبن طوبال على راس 


القسنطينى) ولقد حل عميروش؛ قيما بعد محل محمدي السعيد على رأس 


: ق 5 مكان ادكيوار 

الثالثة (بلاد القبائل) وخلف كل من الكولونيل صادق نم سي مح ناوعمران 
ْ ْ 5 كك ١‏ لدت 

على رأس الولاية الرابعة (القطاع الأوسط) ولكنه فتل على يد القوا لفر يدك 
00100 0 12 إن فت الحرافي قباده الوفاكه 
من بومدد 0 


تم تعيين سريف 


تعويصه 0 ؛ 
09 . 
عمنات التهدثة في القسم الغربي من جبال النمامشة 


التحرير تحاول عبثًا التسلل من الأراضي التونسية إلى 


فى حين كانت قوات جبهة : 


جبال النمامشة فإن عمليات 
7195 

الفرنسية تفتيش كل زاوية وركن في جبل النمامشة بحا عن بقايا 
واصلت مراقبة القرى والتجمعات السكانية وتوسيع الطرق 
الأطفال (التائهين) وتقديم العلاج للمرضى والانتشار بين 


و شلت الغوات 
غير المعبده ومطاردة 
: لصتاعيرهة د لخ بست" رفات ا اتام ردك افك الخسائر. 

وخلال د والحبةا امنا ومنتاظ.ا : 0--2-22 قات 5 2 


مصركة جبال النمامشة 19549 1962) 


جرت أهم المعارك وأبيرزها يوم 23 ماي 7 قرب ياد عتركان. 1211 روامد واد 
غرغار بين سيار وكتطيسى, وجرت معرركة إخرى يوم 31 جوان ضى رأس الكاف حيث 
أسر أحد القادة يدعى الباريسي وكان يحاول إعادة تشكيل عصابات لغرور عياس 
فى هذه المنطقة. وكهي تلك الظروف فتل الملازم أول كسس (*6اكق08) من 
الكتيبة الخامسة التابعة لنصف زمرة اللفيف الأجنبي؛ وهو ثاني الضباط الذين قُتلوا 
ضي صغوف هذه الكتيبة خلال شهور. 

واندلعت معركة أخرى بالقرب من زوي قتل خلالها رقيب ضي صفوف الكتيبة 
الثانية ثم معركة أخرى في شهر أوت في منطقنة الوندورة على الطريق الرابط بين 
العامرة وسيار؛ وضي شهر سبتمبر قُتل الملازم أول برودوم (عمتصروط0نمط) وهو 
ضابط استعلامات في صفوف الكتيبة الخامدة. 

وأصيب الملازم أول ج خلال جولة ليلية حين التقت دوريمه بهرابة أربعين متمرد 
ولكنها لم تتمكن من إلقاء القبض عليهم. 

تعددت المعارك هي تلك المرحلة الحساسة و غطاء صوره تغريبية عن أهمية 


العمليات لي إلى ان الكككبة الى كان مرّاى هده السطور في صفوفها قد خسرت 
عددا من الرجال؛ خلال بضعة شهور قضتها في البحث عن فلول المتمردين. يساوي 
ما تكبدت من خسائر بشرية خلال ثمانية عشر شهرا من المعارك السابقة. ولكن لم 
55906 بجروح والحال أنها أخحصت ما لا يقل عن عشرين جريحا ضي معارك الفترة 
السدية ومتابرو ناكف 1 12 2 لعير يمل اصح المتمردين محتبئًا ضي 
أحد لأكواغ أو شي مخيم فإن رصاصاته تقتل البعض منا إذا ما بدأ هو بإطادة كار . 


كان ضباط رلك للمبردرقة يعر درن يسما كتير المتمردين الذين ما زالوا على 
ا المراقبة تتمثل في مباغتة قريّة أو تجمع سكنى وتطويده 
بواسطة السيارات الخفيفة من نوع دودج (20086 6766) التي كانت تسير بسهولة 
- فرق الأماكن الؤعزة؛ وتملتطيع كل سيارة حمل غشرة جنود يصطفون عل 
جانبيها مصوبين أسلحتهم إلى الجهتين ليتمكنوا من إطلاق النار بسرعة أو النزول 
إلى الأرض إذا اقتضى الأمر مع الاحتفاظ ببندقية رشاشة على ظهر السيارة. 


1/6 


انتصارات فرنسية على الصعيد العسكري... 


هنه العقوات كانت تخفرهاء فى بعض الأحيان. مدرعات خضيفة تابعة لقوات 
الدرك المتنقلة التي كانت تحمل معها قوائم اسمية لدافعي الضرائب وقد أشر فيها 
على أسماء المتمردين المطلوب إلقاء العبض علوكم] 

5 حرج لازت لساري لد الستهان! فرج والبريقاايتم تللظ بالل 010 
العاثلي واسمه الشخصي واسم أبيه وفي بعض الحالات اسم جده لأبيه: فمثلا إن 
رمضاني مسعود ممق اح قن سنيد ابؤيض ةن الفشحيق مإجقاكة نيه 07ج 
مسعود وهو ابن براهيم وحفيد سليمان. 

تتمثل مراقبة السكان في التعرف على الاسم العائلي والشخصي لساكني المشحى 
أو المخيم وكذا الاسم الشخصى للب والجد. يذلك يمكن التعرف على شجرة 
العائلة وفى حالة ما إذاء افد سق بينقة] أيحد المتمردين فإنه يكشف بمقارنة المعلومات 
المقدمة مع المعطيات المتوضرة أو كان يُيلّْ عنه من طرف خفي من أحد التعاسية 
الذين ضجروا من جبهة التحرير الوطني. 

وهناك اك دع لقف قوس ع وت انمق كلدي "د 
المداشر ثم الشروع في تفتيشها مع بزوع قدا ادق اق فضى بعضل 
المتمردين ليلته هناك وقع في القبض صباحا. تلك الطريقة جعلت الكثير من 
المتمردين يحجمون؛ شيئًا فشيئاء عن طلب الإيواء لدى السكان وصاروا يفضلون 
الاختباء ضفي المغارات مجازفين بأنفسهم “ون #خكار والمطلجات 
التفتيش الدقيقة والشاملة. وهكذا ما فتكت أوضاعهم تزداد حرجا مما دفعهم إلى 
التنقل تحت ظلام الليل مع خطر الوقع في الكمائن الليلية التي كانت قواتنا تنصبها 


ث 


قد يتساءل البعض عن عمليات التمشيط ما هي” إنها عبارة عن رصف أفراد 
المجموعة العسكرية على خط واحد للقيام بتفتيش مكان ما؛ تماما نكا لوقك 
ريخا الات يموع الك ده أثناء البحث عن المشبوهين أو بعض الأدلة المادية. 
يتعرض جميع الشاوية الدين يصادفهم العسكر في طريقهم للتفتيش بغرض التاكد 


14 ما ير َ- صر 
اي ده اه بي يا د 
55 د 5-5 5 ري ووه 5- - 1" كم 41 
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دائم ولم يكن حي معدو ر أى حندى الايتعاد عن المجموجية و 
للحطر لأن المتعردين المسل حر كانوا يختبتون في المشاتر 
حفر مطمورة ليس من اليسير اكتشافها. 

فى بعض الأخيان تمد القيادة الفرنسية إلى 
مع كتائب اللفيف الأجنبي سعيا إلى 
إلى الخدمة العسكرية غير المتمرسين 


عندما يصيح المجند 


مزج كتائتب المدعوين لخدمة العلم 
المزاوجة بين العسكر المحترظين وبين المدعوين 
دين ميل ما حدث فى سنة 1793 نفرنسنا. 


ون الحدد دد متمرسين كفاية يحلون حينئذ محل المرتزقة 
ولقد سمح تناقض لد 8 10 قم المتمردين بتو 


ربع القوات الفردسية لصبورزم أحسين فى 
المناطق التى 


5-7 السكان فيها : | وبالتالي إعطاء أهمية أكبر للممارسات المرتيطة 

6 القارئ بأن هذا الكتاب. مخصص لدراسة 
العصايات والحرب المضادة لها في حيز جغراضي 
والوعره. 


حالة نموذجية من حرب 
محدد هو جبال النمامشة القاحلة 


اد تللق أن أزآينا كينمت لزاع الل ارعالا:.) 
جبهة التحرير الوطني, السيطرة على قرابة مائة 
مهاجمة القوات الفرنسية وكيف أمكن ت: 
بفضل عمليات التفتيش الدقيقة 


لموهوبين. العاملين تحت إمرة 


نيد البرير وتمكن من 
جيه خبيؤس ]راك بون تكتيك الببفاء" 


مما اضطره إلى العنا 
الشعاب الجبلية و حك 
تتمثل تكتيك البيغاء : 
حيث يزحف أحد الح 
فوق الصخور إذا مآ ١‏ 
مكمنه. إطلاق النار 
المتحفز فى الزحف . 
أمام الجندي الأول وه 
كان أحسن الرماة 
تصويبات الرماة بالا 
بالمنظار المقرب. و- 
يصبح فى إمكان الرما 
الصخور. كما كان به 
بدفة كبيرة ولو من مك 
مقابل فتيل واحد في 
كان يسفر عن عدد قل 
وشظايا القنايل كانت 
مهما كانت ذعاان ‏ ' 
يتم عزلّهم عن السكان 
الآتية من خارج المنط 
هنا هو السنط] ا 
تتميز عن غيرها ب< 
العمليات مع تفاوت ف 


انتصارات فرتسية على الصعيد العسكري... 


مظان تلد إلى اللقبتالوااقفى وشسفه دفاعية والاختباء وراء التراكمات الصخرية في 
الشعاب الجبلية وحيث تتوفر المغارات والسراديب التي تتيح له إمكانية الانسحاب. 
تتمثل تكتيك الببغاء في نصدم الجنود بصورة متدرجة في اتجاه مكمن المتمردين 
حيث يزحف أحد الجنود للاقتراب منهم مما يضطرهم إلى أن يطلوا برؤوسهم من 
فوق الصخور إذا ما أرادوا صدّ المهاجمين؛ وحينئن يتولى جندي آخرء متحفز ضي 
مكمنه: إطلاق النار عليهم. ثم يكف الجندي الزاحف عن الحركة فيبداً الجندي 
المتحفز فى الزحف محاولا الاحتماء بمنحيات الطريق قدر الإمكان إلى أن يصير 
أمام الجندي الأول وهكذا دواليك. 
كان أحسَنٌ الرماة يحققون نتائج باهرة في هذا النمط من المقاتلة. وكانت 
كيي ات الترماة بالبنادق الرشاشة دقيقة جدا كتصويبات الرماة بالبنادق المزودة 
بالمنظار المقرب. وحين يقترب الجنود إلى مسافة حوالي 200 م من المتمردين 
يصبح في إمكان الرماة الماهرين إصابة المتمردين الذين يطلون برؤوسهم من أعلى 
اكشاردكا. امكان الرماة بواسطة البنادق قاذفات القنابل إصابة أهدافهم 
بدقة كبيرة ولو من مسافة بعيدة؛ هذه التقنيات التي يتحكم فيها العسكر المحترقون 
كانت كُسفر عن حصيلة تتراوح بين سبعة إلى عشرة قتلى في صفوف المتمردين 
ل ل اك دح كنك القوات الفرنسية. وبالتالي فإن هذا النمط من القتال 
كان يُسفر عن عدد قليل من الجرحى في صفوف المتمردين باعتبار أن الرصاصات 
وشظايا القنابل كانت تصيبهم في رؤوسهم فترديهم فتلى. 
مهما كانت فعالية هذه العمليات ضد المتمر ديوس لمخليين قنانها غير كافية ما لم 
يتم عزلّهم عن السكان وقطع مصادر تموينهم بالأسلحة والذخائر ووقف الإمدادات 
الآتية من خارج المنطقة. 
هذا هو السبب الذي جعل كل مرحلة من مراحل الحرب في جبال التمامشة 
تتميز عن غيرها بخصائتص معينة وإن كانت متزامنة وشهدت ثلاثة أنماط من 
العمليات مع تفاوت في أهمية كل منها حسب الأوضاع المستجدة: 


اع ا د 12 الصعيد العسكرى... 


مما اضطره إلى القتال في وضعية دفاعية والاختباء وراء التراكمات الصخرية ضفي 
الضعاب الجبلية وحيث تتوضر المغارات والسراديب التى تتيح له إمكانية الانسحاب. 
تمئل تكتيك الببغاء في تقدم الجنود بصورة متدرجة في اتجاه مكمن المتمردين 
حيث يزحف أحد الجنود للاقتراب منهم مما يضطرهم إلى أن يطلوا برؤوسهم من 
فوق الصخور إذا ما أرادوا صد المهاجمين؛ وحينئن يتولى جندي آخرء متحفز فى 
مكمنه. إطلاق النار عليهم. ثم يكف الجندي الزاحف عن الحركة فيبدا الجندي 
المتحفز في الزحف محاولا الاحتماء بمنحيات الطريق قدر الإمكان إلى أن يصير 
أمام الجندي الأول وهكذا دواليك. 

ا الرماة يحققون نتائج باهرة في هذا النمط من المقاتلة. وكانت 
تصويبات الرماة بالبنادق الرشاشة دقيقة جدا كتصويبات الرماة بالبنادق المزودة 
بالمنظار المقرب. وحين يقترب الجنود إلى مسافة حوالي 200 م من المتمردين 
يصبح في إمكان الرماة الماهرين إصابة المتمردين الذين يطلون برؤوسهم من أعلى 
الصخور. كما كان بإمكان الرماة بواسطة البنادق قاذفات القنابل إصابة أهدافهم 
بدفة كبيرة ولو من مسافة بعيدة؛ هذه التقنيات التي يتحكم فيها العسكر المحترفون 
كانت تسفر عن حصيلة تتراوح بين سبعة إلى عشرة قتلى في صفوف المتمردين 
مقابل فتيل واحد في صفوف القوات الفرنسية. وبالتالي فإن هذا النمط من القتال 
كن مغر عن عدد فليل من الجرحى في صفوف المتمردين باعتبار أن الرصاصات 
وشظايا القنابل كانت تصيبهم هي رؤوسهم فترديهم قتلى. 

مهما كانت فعالية هذه العمليات ضد المتمردين المحليين فإنها غير كافية ما لم 


كليم ع السكان وقطع مصادر تموينهم بالأسلحة والذخائر ووقف الإمدادات 
الآتية من خارج المنطقة. 


تكد عرق [تعنكورها بخصائص معينة وإن كانت متزامنة وشهدت ثلاثة أنماط من 
العمليات مع تفاوت فى أهمية كل منها حسب الأوضاع المستجدة: 


عممركة حبال النمعامشة (1962-1954) 


1 كانت المعارك؛ فى هذه المنطقة؛ مستعرة فى أول الأمر واستمرت على تلك 
الحال إلى غاية شهر سبتمبر 1956. ثم بدأت تتراجع وتخف ضراوتها شيئًا فشيئًا 
إلى أن آل أمر المتمردين إلى التشرذم ثم الاختناق فالانقراض. 


لع اد المعارك على التخوم الشرفية والغريية لجبال النمامشة ايتداء من 
حريف سنة 1956 على مقرية من الحدود التوئنسية بعد إقدام جبهة التحرير الوطني 
قالى اا جيش تظامي مدجج بالسلاح في الأراضىي التونسية ققام يعدة 
محاولات لتعزيز صفوف المتمردين التى بدآأت تفعد عنفوانها فى جبال النمامشة. 
جرت هذه المعارك. خلال سنتى 1957 و1955 ذقكن اجيشيان انظ ازمقين تكبو يكشا ” 
أفدح من خسائر المتمردين فى قلب المنطقة الجبلية. ولقد منيق أن أشرنا إلى 
معارك كرود ياقتضاب 5500 لان موصوع هذا الكتاب هو كما نار لعديم 


دراسة عن حالة نموذجية محددة فى الزمان والمكان؛ فموضوعنا لا يتعلق إذن 
بالمعارك التي دارت رحاها على جانبي الخطوط المكهربة في منطقة الحدود 
ا 012 50028 اع 0 الى 0س سارت 
الحدودية باعتبار أنها جرت في القسم الشرقي من جبال النمامشة وكانت لها 
تأثيرات مباشرة على التهدئة في عمق هذه المنطقة الجبلية. ما كان لهذه التهدئة 
أن تتحقق لولا أن القوات الفرنسية العاملة في منطقة الحدود تمكنت من منع تسرب 
الإمداد إلى صفوف المتمردين في دواخل المنطقة الجبلية. 

وابتداء من سنة 1959 تخلت قوات جبهة التحرير النظامية المرابطة ضفي 
الأاكع التونسية عن اختراق الحاجز الحدودي؛ وفي الواقع أنه ابتداء من سنة 
7 بك 115 55 ,رفظم هراك “الكنسر35 7 اتكللذقا 3 الخبال (الأواراس«الأن 
أشجارها الكثيفة كانت ملائمة أكثر لإيواء عصابات المتمردين التي كانت أكثر عددا 
كر وسكتابنات النمدامشه . 

3.ومن جهة أخرى فإن الوضعية العامة على الصعيدين السياسي والعسكرى قد 
كان لولالإشاخير مهم تيا على الجرنات الآمون قنع جبان7التستامكلة كنلا تتاصل يتنك 
من الإشارة إليها في هذا الباب. 


815 طسوو سدقس: الساكرى»». 


ا غروزعاسن لم.يعد فئ مستظاع'عكتانناتهالتتتككة|أن#تطقى المدد 
من تونس بعد أن تحسنت قتالية وفعالية القوات الفرنسية المرابطة على طول 
الحاجز الحدودى. 

ولقد أصبح فى الإمكان تطبيق شتى التقنيات المتعلقة بالتهدئة» باعتبارها 
الهدف الأسمى للحرب ضد الحركات التمرديةء ولقد تم تطوير تلك التقنيات 
وتحسين فعاليتها داخل المنطقة الجبلية بصورة موازية للمعارك التى لم تتوقف ضد 
لخر العصاباك المتمردة خلال فصلى الرييع والصيف متنة 1957 . 

ليس هدف الحرب المضادة لحرب العصابات هو خوض معارك كبرىء؛ مهما 
كانت روعتها. وإنئما هدقها هو إعادة الأوضاع إلى حالتها الطبيعية؛ وهذه غاية لا 
يمكن بلوغها إلا باتخاذ إجراءات في القطاعات الإدارية والاجتماعية والتعليمية 
والصحية والاقتصادية والنفسية أي أنهاء بكلمة وجيزة: إجراءات شاملة؛ وأما 
العمليات العسكرية؛ رغم ضرورتها ما لم تنقرض جميع العصابات المتمردة: فإنها 
تكتسى أهمية ثانوية. 


غمن المفيد إذن أن نشير إلى بعض ما تحقق من إجراءات فى هذا المجال الذي 


1515و هىاالفعرة السلاقّه ومن إتجراءات شرع #جاتجسيدما 
5 كك لواحسية المشكرية بذلك. 


المصالح الإدارية المتخصصة في الشؤون الأهلية (545) 


المصالح الإدارية المتخصصة (585) في شتى أنحاء النمامشة مثل: سيار وجلأل 
وختقة سيدى ناجى وَغتّرها:. م لمساعدة . الحكام المدنيين فى تسيير مناطق 
كسعة وات عند كير من السكان. 


نه الالكتضاهية:والضحية؛ وربهاةكان من "الأقذاخ,لق#أسندك تلاك 


اعكك 1ك سوسدةه الكتال] اسك #الالالكرى 1" 


ا 


الخدمة العسكرية الاجبارية. 

فوات الحركى 

كانت يعض فرق الحركى تحت إمرة ضياط المصالح الإدارية المتخصصة 
(5ك5) وكان بعضها الآخر تابعا للوحدات القتالية. 

وكان في صفوف الحركى عدد من قدماء المحاريين الذين يعتبرون أنفسهم 
فرنسيين وأحيانا أكثر من بعض الفرنسيين الجتوااجديّن فى البلدك الأم. وكانت طائفة 
أخرى من الحركى من بين الفارين من صفوف العصايات الو دق م 
صفوفها رغم إرادتهم أو لأنهم أصيبوا بالإحباط بسبب الأساليب التي يمارسها 
العدو أو ممن وفعت بينهم وبين فادتهم بعض الخصومات الشخصية. 


ولقد سكم الكثير منهم من الطغيان والظلم الذي لاقوه على يد أعدائنا أو ضجروا 


من تحمل الضرائب الثقيلة المفروضة عليهم من طرف المتمردين. 
الزواج منهم عنوة وكانوا يعتبرون ذلك الزواج المفروض بالقوة نوعا من أنواع 


كان الحركى على دراية تامة بخبايا الميدان وكان الكتير منهم على علم تام 
بعادات وتحركات المتمردين والأماكن التى يختبئون فيها؛ وكان البعض يتميز بمهارة 
فائقة فى اقتفاء الأثر مثل الهنود الحمر في القارة الأمريكية. 

لم يفت دورهم يزداد أهمية مع مرور الوقت ولقد نحجوا في منع المتمردين من 
اعادد تشكيل مجموعات مسلحة جديدة في جبال النمامشة بعد أن تم استئصال من 
كان موجودا منهم. كان قسم كبير من الحركى ينتقلون على ظهور الخيل وهو أمر بالغ 
الأهمية فى تلك الريوع. 


مفركة حيال النمامشة 19543 1962) 


به 


نشرالقوات الفرتسية بين صفوف السكان 


ا ا وجيت عرس 1 
عدد جنودها عن سرية كاملة (بعض السرايا كانت تتألف من حوالي 80 أو 90 رجل) 
عا كوف نري ك بحن تكو دراط موفعسعة من ذل رولا د عكر 
كن الفضائل إلى 20 ارا تتاوتكل )#ازقى .قبع مف أ كقح مماور لمر ديق 
حشد قوق اكبيرة تتألف قن 150 أو 300 قله قح وباك يناد ةالابم 
التالنطاث إلن القجازهة ا لتقكة سجر 813 شار كار وكين كر حا 135لا يكل 
عدد أفرادها يتجاوز فى بعض الحالات 15 رجل بالإضاقة إلى بضعة دوريات صغيرة 
عار 'المركز المسكوو 

تحقتت تجرية من هنا القفل مذ شي 507 1257 > 
وجلآل حيث تقطن عدة مئات من البرير البدو والذين 
يناصرون المتمردين تم انقلبوا ضدهم قيما بعد. 

تم انتداب ملازم أول على رأس فصيلة تتألف من 14 مرتزقفاء من بينهم ممرض 
واحد. للعمل في تلك المنطقة أساسا ولما تبين نجاح التجرية تقرر تعميمها بعد ذلك . 


في بداية الحرب كان المتمردون يعيشون بين السكان كما تعيش الأسماك ضفي 
اللواكلئة العلل لوا حلم 5 كنا مدي للع كيت كايا . 


وابتداء من ربيع سنة 1957 انقلبت الأوضاع فأصبح المتمردون هم الذين 


يختبئون في أماكن بعيدة عن السكان أو يعيشون مبعثرين عبر الضياع أو التجمعات 
ل لي ار سس عت 157 سوك لس 
المواطنين كما تعيش الأسماك فى الماء. 

لمتشي يدنه الظورة تعد هد -العؤق لمتجافل زلموكالية 
جك تكح 152150 وكانت تلى القوات مقحقءةابصلوزة مؤفتة مق قلزني موق 


انتضارات فرنسية على الصعيد العسكرى... 


الحركى وكانت فى بعض الأحيان تسيتعين بحركي واحد فقط لتستفيد من نصائحه 
لكي كتجتب المساس بالعادات والتقاليد المحلية. كانت تلك القوات تتصل يواسطة 
الراديو مع قادة السرية والفيلق الذي تنتمي إليه وكانت تطلب بواسطة الراديو أيضا 
تصنائح وتوجيهات الأطباء العاملين في تلك السرايا والفيالق حين يشعر الممرض 
الذى بحوزتها بالحاجة إلى ذلك حين يتولى علاج البربر المصابين بالتهابات أخطر 


من الجروح العادية. 

كان بعض العسكر يطاردون الأطفال (التائهين) وكان بعض النسوة يطلبن العلاج 
من رئيس المركز العسكري ومن الممرضين العسكريين دون أن يصطحبن أزواجهن 
آق 'لإحوانهين وكان دلك التصرف دليلا على تمتهن النامة. 

كان بعض الرعاة يترصدون تحركات المتمردين للتبليغ عنهم حين يقتربون من 
الكمائن غى طريق مجموعات المتمردين. 


ولقفد تمكن العسكر من ضبط قوائم بأسماء البرير الذين التحقوا بصفوف 


للك ردارها از كوظا وكان العهكر على علم بصورة تقريبية بأسماء الذي قُتَلوا 
منهم. كما كانت نساء المتمردين اللائي مكثن في مساكنهن يتلقين العلاج من طرف 
الفرنسيين مثل غيرهن من النساء والأطفال وكان أطفالهن يذهبون إلى المدرسة 
1ك نيم 


الع ىن عن عن اك ,تونق "رن لفرترا اتتاشبين انين 
إرادتهم؛ وكان البعض الآخر من المتطوعين في أول الأمر ولكن خاب ظنهم في جبهة 
التحرير الوطنى يعد ذلك. هؤلاء أبقت عليهم القوات الفرنسية فى مناصبهم بصفة 
عامة ذلك أن الضياط الفرنسيين كانوا يفضلون التعامل مع أعداء معروفين أحسن 
من التعامل مع العناصر المجهولة التي تبادر جبهة التحرير إلى تنصيبهم خلفا لمن 
لق علفه اق نض. 


ممركة جيال التمامشة (19621954) 


كان عدد كبير من البربر يرغبون في المصالحة بين المعسكرين المتحاربين؛ 
وكانت أفلياة منهم تؤيد جبهة التحرير الوطني وكانت الأقلية الأخرى توّيد فرنسا ؛ 
وبين هؤلاء وهؤلاء توجد أغلبية متقلبة الرأي وكل ما تتمناه هو انتهاء هذه الحرب 
دون أن ينالها سوء كبير؛ وهده الفئة مستعدة لقبول انتصار أى من الطرفين 
المتصارعين على الآخر لكي تتخلص من الإحساس بأنها أسيرة بينهما. 


١‏ لاستعلام 


لا جدال في أن الاستعلام أساس كل عملية عسكرية ولكن الملاحظ أنه قامت: 
ابتداء من سنة 1957 على وجه الخصوصء حملةٌ صحفية واسعة حاولت إقناع الرأي 
العام بأن القوات الفرنسية كانت تستقي المعلومات بممارسة التعذيب على نطاق 
واسع وخصوصا استنطاق المستجوبين بتعريض بعض الأماكن الحساسة في 
أجسادهم لشحنات كهربائية صاعقة. وغني عن البيان أن اكاك الخو 1 كن 


يلجئون إلى الاستنطاق بغرض جمع المعلومات التى تمكنهم من تفكيك شبكات 
المتمردين مع العلم بأن هؤلاء أيضا لم يكونوا يتورعون عن تعذيب وذبح خصومهم 


اللكراكريين: سوام |العوستووة: 

كانت ممارسة التعذيب مبادرة شخصية من بعض المرؤوسين أما القيادة فلم تكن 
1 ود" الأساليب في منطقة النمامشة ولا حتى ضي كثير من المناطق 
الأخرى. وفي الواقع إن المعلومات المتعلقة بالمتمردين كانت تُستقى أساسا من 
تصريحات الفارين من صفوفهم ومن الذين يلتحقون منهم بصفوف الجيش 
الفرنسي ومن طرف شريحة من السكان الذين لم كموا عن مناصرة جبهة التحرير. 
حين يتعرض الأسير للاستنطاق العنيف فإنه يبوح بأي شيء ولكن إذا وضع ضي جو 
اد ردم #حاماته يتوم .سيكولوجي مدروس وبالمحاورة والدردشة اللطيفة 
ويحن تحصل لديه القناعة بن العسكر على علم بكثير من الأمور فإنه يبوح. من 
حيث لا يدريء ببعض التفاصيل أو التعليقات المفيدة في الوصول إلى حقائق على 
جانب كبير من الدقهة 


انتضارات فرنسية على الصعيد العسكرى... 


هه 


وفي الجانب الآخر كان بعض المتمردين يلجئون إلى تعذيب أسراهم 
واسننطافهم بطرق أشنع من الكي بالكهرباء بل هي أقرب إلى الممارسات التي كانت 
سائدة في العصور الوسطى ومن ذلك مثلا: الذيح وبقر البطون والتنكيل بالأأجساد 
وخصي الرجال وما إلى ذلك من الأساليب التي لم يكن الفرض منها انتزاع 
المعلومات بعدر ما هو ترهيب الخصوم. 


ولهذا السبب كان جنودنا يفضلون الانتحار على الوقوع في الأسر. 


الأوضاء الصحية 


كانت الظروف المناخية قاسية جدا؛ وكانت المياه مشبعة بالمفنيسيوم وتتسبب 
ضي انواع من الإسهال يسبب للمصابين قرابة أربعين نوبة في اليوم الواحد مع ما 
ينبعها من حالات المغص وتناقص الوزن بشكل ملحوظ؛ وكانت الفروق الحرارية 
الكبيرة بين الليل والنهار وبرودة الشتاء الشديدة تصيب الجنود الذين ينامون ضى 
العراء ينزلات رئوية حادة. 

وكانت أنواع الحمى الفتاكة تصيب العسكر فتتسبب فى ارتفاع مفاجئّ لدرجة 
حرارة الجسم؛ وكانت الدمامل والجمرة تغزو الأجسام فتخرج منها ديدان خضراء 
اللون. وكان داء الجمرة الخبيثة يستغرق أسبوعا كاملا ويتسبب في أوجاع فظيعة؛ وضي 
حالة ما لم تلثم البثور الجلدية من تلقاء نفسها وجب نقل المصابين إلى المستشفى 
سظيف جراحهم بعد تخديرهم. وقد تستمر النوبات سنتين أو ثلاثا وتظهر أثناءها 
الدمامل» بمعدل مرة في الشهرء على رقية المصاب أو خده أو ذقنه أو أذنه أو ظهره 
أو يديه أو تحت إبطه. أما إذا أصابت الآنف فريما تؤدي إلى موت المصاب. 


إذا تضافرت نوبات الإسهال والحمى والجمرة على المرضى أنهكتهم وإذا تم 
إجلاؤهم بواسطة طائرات الهلبكوبتر أصيبوا بإعياء شديد . كان المريض المنقول 
0 بإحكام إلى نقالة مثبتة خارج قمرة الهليكويتر. وكانت ذلك النوع من 
الطائرات يعاني صعوبة كبيرة في الطيران فتضطر إلى التحليق على ارتفاع 


عمعركة بال التعامشة (1954_ 1962) 


عنحخفض دتكاد تالاعسن رؤوس المرتفعات مما يعرضها لخطر السقوط بئيران 
المتمردين الذين لم يكوبوا يلتزمون باتفافية جنيف مطلقا . كان المريض المنقول يود 
أن يحمل معه مسدسا ليتمكن من إطلاق التار على المتمردين فى حالة اعتراض 
سبيله كم محر مهاد لك ؛ 0 هذا معناه وصع مسدس حديد بين 50 الأغداء. 


ولهدا السبب لم يكن ربابنة طائرات الهليكويتر يحملون معهم أي سلاح وكان 
المرضى المنقولون يفعلون متلهم رغم ما يحيق بهم من خطر الموت تحت التعذيب 
الشديد من طرف المتمردين. ولكن هيهات؛ فإن أدعياء الأخلاق لم يكونوا يشيرون 
في كتابتهم إلى هذه الأساليب الشنيعة رغم إدانتهم المستمرة لأشكال أخرى من 
الكل اقل بشياعة وعنقاء 


الموب فدااها الحوادت 


تمثل نسبة الوفيات جراء الحوادث قرابة 30 من الخسائر البشرية التي تكبدها 
الجيش الفرنسى فى الجزائر. وهذه ظاهرة مثيرة للدهشة. وكان هذا النمط من 
الحوادث المؤدية إلى الوفاة تبدو أقل أهمية في منطقة النمامشة بالرغم من وعورة 
التكوينات الطبيعية. يعود سبب هذا إلى مهارة سائقي الشاحنات والسيارات. والحقيقة 
اح ا 0 ا اج ال كر سرام كس الجقال اليل كس 
أبعد ما تكون عن رحلات نزهة جميلة. حين تشاهد سيارة من نوع دودج 656 أثناء 
صعودها عبر مسالك ضيقة أو محصورة بين سفح منحدر خطير وبين هوة عميقة فإنك 
9 قنمالك عن اتصور'أن السيارة ستتد حرج نحو قاع الهاوية وتتسببء فى لحظة واحدة: 
رو سحا شود الذين يمتلوخ اف التق ر كرون منت ممق 

الظروف المحعيشية اليومية 


كانت ظروف الحياة اليومية قاسية وصارمة وسط طيبيعة قاحلة قتصيب الجنود 
حاكن كا ادي و سطع أن ها ان عيب لاون عر أمموسين 
ذكا- الأحشاث»فلتهب:من شدة"الحرارة: صيفهء وتكللاً الدماء تتحمد فى العروق» شتاء. 


3 
موه 


اتنس لاك ست تيبي على أ ضصعيدك العسكرى... 


ى انربيع والخريف تهطل أمطارٌ طوفانية. كانت مصالح التموين والإمداد تبذل 
هوذا جبارة لإضفاء بعض العذوبة على الحياة اليومية وتخفيف وطأتها بتوفير ما 


تكقي من الخيام الجماعية والأسرة المعدنية والسكنات الاصطناعية. وكانت تلحق 


بالسرايا بعض النوادي الخاصة لتمكين الجنود من اقتناء بعض المواد البسيطة مثل 
ول المعتانية:وما 'إلى:ذلك. 

أعآ خارج المخيمات والمراكز فكان لا بد من اغتراف المياه الراكدة فى يعض 
البرك التي يرتوي منها الجمال ويتبولون فيها مما يؤدي إلى مشاكل صحية جمة . بيد 
آثنا كنا مزودين بأقراص خاصة بتطهير المياه الآسنة. 

كانت إلحياة اليومية أقرب إلى حياة التقشف والرهبنة. أما الذين كانوا يتصورون 
أن المساكر االفرنسيين يمضون أوفاتهم فى اغتصاب النساء قلا شك أنهم يجهلون 
مدى حرص المسلمين على صون عفة زوجاتهم وبناتهم وأخواتهم وأمهاتهم. 

طي تقض المناطق يتم حبس النساء داخل البيوت ويمنعن من مقابلة الضيوف: 
وكن يخرجن: في بعض الأحيان. مرتديات حجابا ساترا لا يترك فيه سوى ثقب 
واحد أمام إحدى العينين لتمكينهن من رؤية الطريق أمام أقدامهن؛ أما في المناطق 
الت يقَطنها البرير فكانت النساء يتمتعن بحرية أوسع ولم يكن: على العموم: يرتدين 
الحجاب ورغم ذلك فإن المسلمين:؛ بما فيهم الأكثر تحرراء كانوا يرفضون أن يشاهد 
المارة شعر زوجاتهم أو أرجلهن وهذا هو سبب تغطية رؤوسهن بوشاح وارتداتهن 


غساتين طويلة تشبه فى بعض الأحيان البزة الرسمية. 


كان قرابة ثلث الجيش الفرنسي يتكون من المسلمين الجزائريين بما فيهم 
القوات المساعدة أى ما يقارب 200.000 جندى؛ وإذا أخذنا بعين الاعتبار جميع 
دورات الآفواج أمكن القول بأن قرابة 400.000 من المسلمين الجزائريين قاتلوا في 
صغوف الحيش الفرنسى: خلال هذه الحربء من بين مجموع السكان الجزائريين 
البالغ تعدادهم 9 ملايين نسمة فلو أن الجيش الفرنسي كان يغتصب النساء لما تمكن 
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خلال الحصص التلفزيونية التي تحاول التأكيد على أن القوات الفرنسية في 
لك للك مضب كنيو + لساك كو كاوواءة كيرا اما رمز خرضترة قزم 515 
ملامح شرقية؛ تقف عارية بين عسكريين فرنسيين. 

ريما تعلق الأمر ببعض العاهرات ومع ذلك فلقد تم نشر هذه الصورة على نطاق 
اسع فى صفوفه"القتزآات الفرنسية لمتحاولة التغرءذهاف57215,5ظ7؛: 8 اسعر 
ومطالبتهما بتقديم الشروح لتبرير موقفهما. فلئن تم تطبيق هذا الإجراء: بالرغم 
مما يعترى هذه الحالة من شكوكء فما بالك إذن بحجم العقويات التى سيتم 
صليظها قتي الذين الارى| اول تكلل عرارد. 


لا مراء في وفوع بعض حالات الاغتصابء مثلما يحدث فى جميع الحروب, ولكنها 
خالا تا قليل ةلجد |؟ وك !تالكالل إكاوبعيةد اناك درق اك الشودكالءلبواضفة قالقوة من 
طرف المتمردين أكثر عددا مما دفع عددا كبيرا من المسلمين إلى الانخراظ قفى 


كان العسكر الفرنسيون مرغمين على التزام حياة العفة. وكانت زوجات الإطارات 
على استعداد للعيش مع أزواجهن حتى في المراكز العسكرية المعزولة حيث يكون 
في إمكانهن الإسهام في المساعدة الصحية والتعليمية لصالح النساء البريريات؛ 
ولكن لو حدث هذا لأصيب الجنود البسطاء بالإحباط وخصوصا أن معظمهم كانوا 
عزابا مع العلم بأن مناطق المعارك كانت ممنوعة؛ مبدثياء عن زوجات العسكر. 


تتقتاطات القمتعاو 

كان العسكر يقومون بنشاطات كثيرة وهم يذرعون البلد جيئة وذهابا بحثا عن 
بقايا عصابات المتمردين وينصبون الكمائن ليلا في النقاط التى يُحتمل أنهم 
يعبرون منها. 

إنه لمن قبيل المبالغة اعتبار حرب الجزائر مجرد عملية من عمليات الشرطة:؛ 
كلك اكد زوز ما متفرع غماية الفيرظة مذة مإ شتواك ويج ها متتل 5110 


انتضار ات طرتسية عق االصعيلا. العسكري... 


الوفاتع الل تكرت فرك الحجواجز الحدودية. 

بلغ عدد العسكر الفرنسيين الذين قُتلوا ثلاثة مرات أقل من مجموع عدد قتلى 
حوادث المرور التى وقعت على الطرفات الفرنسية في نهابة القرن العشرين. 

ومن العسكر الفرنسيين من مكثوا في الجزائر أكثر من سنتين ولم يشاهدوا 
متموعة من المتمردين قط؛ وقد يحدثء؛ فى المناطق التى تشهد نشاطا حنينا 
لللمتمرد دن ل تصادقهم الكتبية المقاتلة بمعدل مره واحدة أو أقل من ذلك خلال 
التجمعات السكنية؛ قفى هذه الحالة فقط إذا كان المتمردون هم اليادئون بإطلاق 
النار يلقى العسكرى الذى اكتشفهم مصرعه. 

وفى حالة وقوع اشتباك داخل أحد التجمعات السكنية فإن كلا من المتمردين 
والمرتزقة يتبادلون إطلاق النار بتسديد محكم فلا يوقعون إصابات في صفوف 
المتسين له نادرا. 
من قبل فصيلة من الحركى والمرتزقة لا يتجاوز عددها ثلاثين فردا؛ علما بأنه قبل 
بضعة شهور فقط كان من المستحيل الدخول إليها بأقل من سريتين اتنتين. 

عمدت القوات الفرنسية إلى كتابة أرقام بخط غليظ فوق رؤوس الجبال التي كان 
المتمردون يتخذونها مخايئ لأسلحتهم الأوتوماتيكية خلال المعارك السابمة؛ فلقد 


أصبحوا يُحجمون عن الرجوع إلى تلك المعاقل بعد أن غدت أهدافا جلية بالنسبة 


الأطاكرات«الخربية. 


كما بادرت السلطات إلى توسيع وترميم الطرق غير المعبدة المؤدية إلى بويقظان 
لتتمكن من إرسال المدفعية إلى هناك حين يقتضي الأمر وخصوصا إلى ناحية 


ا 
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كريسا على عدم بذلها جهودا لتوفير ما يكفى من المقاعد التاواسية كما رمق 
تقار الخطير المؤدي إلى تافاسور الواقعة شي قاع مجرى مائي ضيق والذى لا 
يزال يحتفظ بحطام سيارة إسعاف تابعة للكتيبة الثالثة كانت قد وقعت فى كمين 
-صبه المتمردون في طريقها في شهر جويلية 1955 . 


الب بجوم 


كان الكثير من البربر البدو يقتضون فصل الشتاء ٠‏ في الصحراء. وكانوا ينتقلون 
212 ادل المتوفرة فى بلاد النمامشة وراء فقطعان تضم آلاف الجمال. وكانت 
5 وات الفرنسية ثراقب تلك القوافل الضخمة لمنعها من نقل الأسلحة المسرية من 
ليبيا ومن الجنوب التونسي. 
كان العسكر الفرنسيون الدي يقومون بمآثر حربية مشهودة يكافئون بالأوسمة 
ولكن السلطات السامدة قررت عدم تسليم أكثر من وسام واحد في السنة. خلال 
عابني 1956 19573: وهب الفترة التي وقعت فيها أكبر المعارك على الإطلاق؛ وهكنا 
ن العسكر الدين كانوا أهلا لأريعة أوسمة أو خمسة أصبحوا محرومين من نيل 
01 الثالث وما بعده. ثم ألغي هذا الإجراء العبثي وتم تسليم المزيد من الأوسمة 
إثر معارك أقل ضراوة من الأولى ولكن بدون أثر رجعي بالنسبة لسابقاتها. كانت 
هذه القرارات ذات آثار سلبية على معنويات العسكر. 


بحض الاعتبارات السيكولوجيه 


تلعب الاعتبارات السيكولوجية دورا شديد الأهمية في الحروب المضادة لحرب 
العصابات. ذلك لأن القوات التي نتمتع بمعنويات عالية تقاتل أحسن من غيرها. 

عندما اندلعت حرب الجزائر لم يكن الرأي العام الفرنسي يؤيد مطالب جبهة 
التحرير الوطني. ثم تطورت مواقفه. لطرو ا ل را 
واليساريون والمسيحيون التقدّميون والكثمفوّن الياماريون يناهضون هذه 
0000 ذلك انحاز عدد كبير من أعضاء الحزب الاشتراكي إلى هذا التيار 
المناهمض. 


2 كلك قل ,لصي السكرى ” 


أحتبح العسكر الفرنسيون» في بعض الحالات» ينعتون بأنهم شرذمة من مغتصبي 
او جماعة جلادين واستعماريين عنصريين ومحتلين في حين كانت جبهة 
ير الوطني تعتبر صنوا لحركة المقاومة الفرنسية ضد النازية. وذلك ما ملآ 


7 5 1 بت 55 
0 عكر مرارة 


كانوا يقاتلون حزيا ديكتاتوريا يرتكب أبشع أعمال العنف وما كانوا إلا منفذى 
إواعر صادرة عن حكومات شرعية في ظل الجمهورية الفرنسية؛ وكانوا يؤدون 
واجبهم إلى جانب عدد كبير من المسلمين الجزائريين ويبذلون جهدهم لتقديه 
لعازج للسكان الجزائريين والتعليم لأطفالهم وكانوا يجازفون بحياتهم أو يعرضون 
انفسهم للاصابة بجراح فظيعة قد تجعلهم عميانا أو مشلولين مدى الحياة. وكانوا 


تَّ 


يعيسمون ظروقا فاسية يعيدا عن عائلاتهم... تم هاهم 5 بالشتائم. 


وكان بعض المجندين المناهضين لهذه الحرب مرغمين على خوض غمارها؛ 
وأشف نبين للبعض منهم أن تصرفات جبهة التحرير الوطني بعيدة كل البعد عن 
العبقوك الإنسانى وعن الديمقراطية فكان هؤلاء العسكر مقسمين بين قناعاتهم 
السئياسية وبين الحفيقة كما رأوها. 

لم يكن المسلمون الفرنسيون يفقهون لماذا ينظر إليهم 'كعملاء' متعاونين مع قوة 
اجنبية وكل ما في الآمر أنهم يفضلون البقاء فرنسيين فى ظل قواتين الجمهورية 


- + 
١‏ إلم ته نقةهك - 


ى معيشه معظمهم دون مستوى معيشة عمو 0 الأم 207 


1 ل ل ستتيظ ايت يي ,يكتافة لم يسبق لها مثيل وأنهم 
كعم[ ل 1ن يليت جتديمة شن الجن تصرير الاراط الفريسية من الاحتلال النازى. 


شك اتهم الك لجنود المرتزقة بأدهم تصرقوا مع الفررا دي يكيكما يتصرف النازيون 
والحقيقة أنهم استماتوا في مقاتلة النازية بكل ضراوة. مهما يكن فلقد وجهت إليهم 
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نفس الانتقادات خلال المعارك التي خاضتوها في الهند الصينية إلى جانب عدد 
ا الجوللجالظكود؟ لد كنوان كبيرق القوات"الوند “الصبنيدة 5ك 
كسمم . 

بعد أن أسقط شي يد جيهة التحرير الوطني بمدينة الجزائر انكفأت نحو الأرياف 
حيث قتلت وذبحت مثات القرويين المؤيدين لحزب الحركة الوطنية بزعامة مصالي 
الحاج. وفع ذلك في فرية ملوزة خلال شهر ماي سنة 1957. إن ما أد.س نوعا من 
البليّكةاوالتميترة هي ,تتفل العسكر: الفرنسيين نهو أنتم,كانوا يحاريون تحت إمزة 
حكومات فرنسية تتمتع بالأغلبية الانتخابية فهي بالتالي تمثل أغلبية الشعب 
اوعس :نكن سجن االتطتحج كان التموضصين لإشماداك الاعقهين طرةعرضسة كسةة 
من الرأي العام الفرنسي الذي ما انفك يتزايد كل يوم. هذا ما جعل العسكر في 
وضعية متنافضة وغير مريحة؛ وبالفعل فإن جبهة التحرير المهزومة على الصعيد 
العسكري بدت منتصرة من الناحية النفسية والمعنوية وذلك بفضل الفرنسيين 
الناطقين باسمها. لا غرو أن الانتصار النفسي قد ينجم عنه نصرٌ سياسي. 


بحض نتنظيمات المتمردين 


كانك تلجت ار نهدا اتبامرسنا حت جكاكت لبآ رسكا بوسر 
عباس؛ ولكن تنظيمها أصبح أكثر غموضا بعد أن أصيبت صفوفهم بالتفكك 
واالاتترم : 

كان الفرنسيون:؛ بفضل تغلغلهم في صفوف السكان. يعرفون إلى حد كبير من هم 
الأشخاص الذين ما زالوا في صفوف المتمردين؛ ولكن لا يعرفون المجموعة التى 
ينتمون إليها ولا مكان تواجدهم ولا من يتولى قيادة عصاباتهم الصغيرة؛ خصوصا 
و5 ازلضك االقادة كانوا' يستقد لون لإذر 151 داع أوباتكفدته لكلكجاك لك ار 5 
مفتلهم. وفضلا عن هذا فإن قادة المتمردين يتخذون أسماء مستعارة مما يجعل 
التعرف عليهم أمرا في غاية الضعوية. 
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نفس الانتقادات خلال المعارك التي خاضتوها في الهند الصينية إلى جانب عدد 
سيره الكتبؤية "الديرسكادا_يكابهون القواك#الميند _الصتبتة آذاك 
تيا السخاليكقة : 

بعد أن أن قا في يد جيهة التحرير الوطني بمدينة الجزائر انكفأت نحو الأرياف 
حيث قتات وذبجت متات.القرؤيين المؤيدين لحزب الحركة الوطنية بزعاقة مصالي 
الحاج. وفع ذلك في قرية ملوزة خلال شهر ماى سنة 1957. إن ما أد.س نوعا من 
الله" والتحيؤة اغني_ فقول العسلكت الفرظتتيين !هوا انهكم,كانوا يتكازكون تت إمزة 
حكومات فرنسية تتمتع بالأغلبية الانتخابية فهي بالتالي تمثل أغلبية الشعب 
ااركش ,للك ,17923 إلكشرتكي كا نظا [اللعتضين لانتقعاذات لإضفعة تلق اردع قلئية كل !3 
من الرأي العام الفرنسي الذي ما انفك يتزايد كل يوم. هذا ما جعل العسكر في 
وضعية متنافضة وغير مريحة؛ وبالفعل فإن جبهة التحرير المهزومة على الصعيد 
العسكري بدت منتصرة من الناحية النفسية والمعنوية وذلك بفضل الفرنسيين 
الناطقين باسمها. لا غرو أن الانتصار النفسي قد ينجم عنه نصرٌ سياسي. 


بحض نتظيمات المتمردين 


قانلكاجقت از اسه الاح نجه كات تيب لوكا بطو زاهرة 1 
عباس؛ ولكن تنظيمها أصبح أكثر غموضا بعد أن أصيبت صفوفهم بالتفكك 
والتشرذم. 

كان الفرنسيون: بفضل تغلغلهم في صفوف السكان: يعرفون إلى حد كبير من هم 
الأشخاص الذين ما زالوا في صفوف المتمردين؛ ولكن لا يعرفون المجموعة التى 
ينتمون إليها ولا مكان تواجدهم ولا من يتولى قيادة عصاباتهم الصغيرة؛ خصوصا 
وأن أولئك القادة كانوا يستبدلون إثر أي نزاع أو تصفية حسابات بينهم أو إثر 
مفتلهم. وفضلا عن هذا فإن قادة المتمردين يتخذون أسماء مستعارة مما يجعل 
التعرف عليهم أمرا في غاية الضعوية. 


انتصارات فترنسية على الصعيد العسكري... 


عكرت اظلك العصابات نتلفى "المئونة والعتاد. مثلما كان الشأآن فى عهد لغرور 
عباعن؟ هالأسلحة والذخيرة كانت تسرب إليهم عبر ليبيا وتونس وأما ما تعلق 
ايها الغدائي لظم 1 95" الممتكارنة 


ساسا 


ولقد لعبت الحواجز المقامة على الحدود دورا كبير الأهمية في صدّ الكثير من 
فواغل الإمداد بالأسلحة والذخيرة ولكن يما أن أعدادهم كانت فى تناقص مستمر 
كن إللكديات العليلة التي كانت تصل اليه كانت تكظق لتسليح الجميع. وكان جزءٌ من 
هذه الأسلحة يصل إليهم عبر التخوم الصحراوية الشاسعة التى تصعب مراقبتها . 
وبالإضافة إلى كل هذا كان المتمردون يقتصدون في استعمال ما يتوفر لديهم من 
#الخكرة. 

أخذت كميات المئونة تتناقص بدورها بسبب إحجام السكان عن مواصلة 
تزويدهم منها وكذلك بسيب انتشار القوات الفرنسية وتغلغلها فى صفوف هؤلاء : 
ومهما يكن فإن ما توفر لديهم من مئونة كان كافيا لتلبية حاجات أعدادهم 

وفَي.بعض الحالات كان مسئولو المشاتى والتجمعات السكانية الخارجة عن 
نطاق مرافقبة القوات الفرنسية يتلقون أوامر بتجميع كميات الزاد وتسليمها إلى 
العتمردين بناء على تعليمات دفيقة لتجتب وفوعها بين أيدي القوات الفرنسية ضي 
العدي المتلومتات عنها. 

يقن كنات اخرئ اكانت,,رعصايات المتقردين ,تظهر فتجأة' وسط التجمعات 
السكأنية أو القرى لتتسلم كل ما تحتاجه وهذا ما كان يسىّ إلى سمعتها فى الأوساط 
الشعبية من جهه ويتسبب فى ملاحقتها من طرف القوات الفرنسية حين تَبلّعْ بذلك. 

كان معظم المتمردين يعيشون في مغارات معزولة عن بعضها غير أنها مريحة 
اكثر من الخيام التى يآوى إليها الجنود الفرنسيون؛ فلقد كانت -1 أكثر دهنًا فى 
فصل الشتاء وألطف في فصل الصيف. كانت النواة الصلبة في صفوف المتمردين 
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عازمة على مواصلة القتال إلى آخر رمق. وكانت عزيمة البعض الآخر تصاب بالوهن 
أو يتملكهم اليأس فيلتحقون بصفوف القوات الفرنسية أو يسلمون أنفسهم إليها أو 
يفرون من الصفوف ويعودون للعيش مع دويهم. 
2 - المعارك على تخوم ياد التمامشك: 
سبينمبير. ديسمبر 1957 


في شهر سبتمبر 1957 بلغت عمليات التهدئة في جبال النمامشة مستوى متقدما 
مما سمح بسحب الكتيبة الثالثة عشر من اللفيف الأجنبي. 

لم تعد تلك المنطقة الجبلية معقلا هاما من معاقل التمرد مثلما كان عليه من 
سذة 1954 إلى 156 تحت قيادة لغرور عباس. ولقد تم استئصال معظم العصابات 
التى كانت تعيش فيها . أما البقية الباقية من العناصر المتمردة غما كان لها أن تمثل 
أدنى خطورة بحد ذاتها لولا الإمدادات التي تصل إليها من خارج المنطقة. 

ظل الموقع الجغراضي للمنطقة هو الورقة الرابحة الوحيدة بين أيدي المتمردين؛ 
فهى تتوسط بين الأراضي التونسية. حيث ترابط القوات النظامية التابعة لجبهة 
التحرير الوطنيء؛ وبين جبال الأوراس الكثيفة الأشجار والتي كانت مخباً تلتجيّ إليه 
العصابات التى تضم أعدادا كبيرة من المتمردين. 

وهكذا اضطرت القوات الفرنسية إلى شن المعارك على الجبهتين للحيلولة دون 
إعادة تشكيل العصابات المعادية في جبال النمامشة: فعلى الجبهة الشرقية كانت 
القوات الفرنسية تبذل كلما في وسعها للحيلولة دون اختراق الحاجز المكهرب 
المشيد على طول الحدود التونسية؛ وعلى الجيهة الغربية كانت تشن هجماتها ضد 
العصابات المتمردة المتحصنة على سفوح الأوراس الكثيفة الأشجار. 

وفي هذه النقطة بالذات كانت منطقة النمامشة تمثل نموذجا مصغرا للمراحل 
الكبرى التى مقزت» حوبي ةالحؤائر: ,تشكقل عضادات متعردهة. كثيرهة العدد » إياده 
عناصرها من طرف القوات الفرنسية المحترفة؛ بعثرة العناصر التى نجت من القتل 


انتصارات فرنسية على الصعيد العسكري... 


حو الى ألم 1 ايل تهنا والفضاء ع عليها؛ شن المغازك الكيوى على 


#ب 


تعحو هت المختطفة لصضد القوات المتمردة المتواحدة فى المناطق المحجاورة. 


المعارك على الحدود التونسية 


من الناحية الشرقية واصل ١‏ لمتمردون: المتمركزون في الأراضي التونسية: شن 
تهِن عَلِن . المناطق الواقعة بين تبسة ونقرين محاولة منها التسلل إلى حعال 
اتعامقة. لكن تلك المحاولات باءت بالفشل. 


وء سييل لس القشانات المتمردة التي كانت تنساول ال التتسلل اع الات 


ل شيرير (ع1ع56) بجروح ) قي ستتهدر 57ئظ1 ثم أمنسن بحروح فاتلة فى 


لعنتة الفوالية. 


هده السرية نعحت إمرة 5-06 الضياط ال وييدق أنه من أقكرياء 
به صبيدة الندىف , سيصبح قيما بعد رئيسا للجمهورية؛ إله أن هذا الرفيب انضم لي 
صف الجنرال شال: فى سنة 1961: مما وضع حدا لمساره العسكري الواعد . 


مل لالشرية اشاس عسات الأفكل “للدي المتمركزة في نفرين؛ 
واتلمعدعومة من طرف قوات الحركى الجزائريين بين: ذقد خاضت المعارك ضد جبل 
غيغوف القريب من الحدود التونسية. 

كان كل من جبل غيفوف (780م) وجبل ماردرا (875م) مستهدفين من طرف 
قوات جبهة التحرير الوطني المرابطة في الأراضي التونسية. وفي شهر أكتوير 
157 وصلت كتيبتان من قوات جبهة التحرير الوطني قادمة من تونس فانهزمت على 

لكصية الشافسبة من قوات السبايس المغارية المدعومة من طرف الكتيبة الثامنة 
06 من فوات المدفعية والكتيبة الثانية من قوات المشاة والكتيبة الرابعة من 
قوات اللغيف الأجنبى. أصيب الكولونيل قائد كتيبة السبايس المغارية بجروح: 


ة مسنفظ قي صقفوف المتمردين 7 قتبلا وك حرحىيى من متحمق ]ْ قوه تعدادها 400 


أ 
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15 الشتوطى .إلى اسدينة وديضا علن متكا الشاحنات التونسيية العا 2015 
تنتظر فرب الحدود 0 


لكل كرابة 15 متمود امن لوصول إتباغادة فيل إذرمورة](ز059 سور الرراقي رد د 
جبل الجرف ولكن القوات الفرنسية حاصرتها فأجبرتها على الاستسلام. وتمكنت 
كلمن الكتكبد الللنتادسة والشظرلون اللتتظظله ركتئقة لكك الاماطلة” د و م 
في جبل زورة في مطلع شهر نوفمير. 

ومن جهتها شاركت الكتيبة الثانية من قوات المظليين الأجانب في المعارك التي 
وفعت في جبل غيفوف. ففي أول ديسمبر 1957 هاجمت عصابة متمردين فى جبل 
بوجلال جنوبي تبسة يبلغ ارتفاع قمنه 1.477م وتتوفر فيه وهاد وشعاب وبعض 
أشجار الصنوبر وأعشاب قليلة. كان هؤلاء المتمردون من بين الذين جندتهم جبهة 
التأغرير. الإسات لضي لوكو ونع ويد سنيف ,مدينة #اللجراكراء وكاتوا قي طريكيكم 
للتدريب في تونس. أسفرت المعركة عن سقوط 119 قتيل و7 أسرى في صفوف 
لماز يل رج ادر يق د فى درت الأدو ركه 

في 9الايشَمدِو اكتذقفت عصلائة متمزاؤين علق اجبل فجوج:الذعلايبلة اوتفاع كمتة 
7 م ويمع في شمال غرب خنشلة وبالقرب من بحيرة شراح عنق الجمال وشراح 
هليل وشراح الطارف. 

كلك اتعطلتان التنية والفالنة من اقواك الَمَظلبِيؤْيظاقأمتق طاكرادوالهليكوقتر 
وحين بادرت بالهجوم فقتل جنديان برتبة نقيب ورقيب وجرح ثلاثة مرتزقة كما قُتل 
9 نََادْب المتمردين واسترجعت جميع أسلحتهم. 

5 2 1ت ع د ذا لسر ع1 1ك دن 
عصابة أخرى غربي واد الهلايل وقرب جبل زورة؛ واشتبكت الكتيبة المحمولة على 
ع 5 يي 2 1 كد 
2 قطعة سلاح التى كانت بحوزتهم كما جرح اثنان من المرتزقة. 


9. انظر كتاب 11011ع5/10262 .2. بعنوان 4186216 '0 م0611 2آ. 


الك ويف “سكم عك!! الح 5ه السككرى. .: 


كما هآجمت الكتيبتان الأولى والرابعة المدعومة بالطائرات حشدا من 
5-0 ردين االعحرودين بأسلجة كثيرة فى 5 الحميمة فكرة. حسر المتمردون 61 


المرتزقة 3 قتلى و15 جريحا. 


325 التقنية, الققاليية,ضئ:ذمل 'العوراقة بوراسظلةبطائرات 'الهليكويتر:إتؤزالهناافق 
الأماكن التى يرجح أن يحتلها المتمردون فيشرع الجنود في تفتيش المنطقة مستفيدين 
من الحماية الجوية وإذا لم يكتشفوا شيئًا يتم نقلهم من جديد وإنزالهم في مكان آخر. لو 
لسواشعكعروض العفامشنة متن سقة19531لماتمكن لغرور عواس من الللطلود 
أكثر من سنة واحدة. ولكن لم تكن طائرات الهليكوبتر تتوفر بالعدد الكافي آنذاك. 

حققت الكتيبة الثالثة عشر من نصف الزمرة التابعة للفيف الأجنبى النتائج التالية: 
قتلت 465 متمردا وأسرت 28 منهم واستولت على مدفع هاون من عيار 81 و10 
رشاشات وبندفيتين رشاشتين و55 مسدس رشاش و294 بندفية حربية و30 مسدس . 
وفى المقابل تكبدت الكتيبة قرابة 30 قتيلا من بينهم 3 ضباط برتبة ملازم أول. 

أسقط البرلمان الفرنسي حكومة بورجيس مونوري. وباشر الراديكالي قليكس 
غايار (13:0انة© «ناك1) تشكيل حكومة جديدة عين فيها لاكوست وزيرا مقيما 


بالجزائر وبورجيس مونوري وزيرا للشؤون الداخلية والديغولي شابان دلماس 
(كقتضاءع<آ سدطقط)) وزيرا للدقاع. 


لطاالك» كروي الرطئ كفائمةان راشي جرع كلا رمم هدوف جيل 


ننه 
2 


لاف المحاربين والمناضلين الذين ظن أنهم يؤيدون التوصل إلى حل وسط مع 


رك مهديب والتتكيل بأمتزامن تقض كولوتيلات جبهة "التحريز ينيج 
عميروش في بلاد القبائل. 

كما ساد نوع من التوتر والقلق فى صفوف الجزائريين العاملين في الجيش 
التحرير الوطني حيث وجدوا استقبالا حسنا من طرف كريم بلقاسم وأسند إليهم 
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بعض المسؤوليات؛ وكان فريق آخر من قادة جبهة التحرير الوطني ينظرون إليهم 
بعين الشك والريبة. 

لم تمس عملية الفرار سوى فئّة محدودة من الضباط الجزائريين العاملين فى 
صفوفى الجيش الفرنسي بل ظل عدد كبير منهم أوفياء لفرنسا حتى النهاية. نذكر 
من هؤلاء الكولونيل رافع (18858) من الكتيبة السادسة للقناصة الجزائريين الذي 
رفي فيما بعد إلى رتبة جنرال في الجيش الفرنسي. 


أبرز وقائع سنة 1958 


تميزت سنة 1958 بوقوع أحدات بالغة الأهمية. غفى شهر جانفي قامت البحرية 
الفرنسية بتفتيش باخرة بضائع يوغسلافية عثر على متنها على كمية من الأساحة 
الموجهة لجبهة التحرير الوطني كانت كما يلي: 15 مدفع هاون من عيار 81 و40 قاذفة 
صواريخ مضداةةاللدبابات 200 رشناشة و1500 مسدس رشاش و4.000 بندقية حريية. 


وبالرغم من المراقبة الصارمة كانت كميات كبيرة من الأسلحة تصل إلى الجزائر 
بحيث أصبحت فوات جبهة التحرير الوطني مزودة بأنواع الأسلحة الثقيلة. 

ون نفل التووجلر مم05 شنت قوات جبهة التحرير المرابطة في ساقية 
سيدي يوسف التونسية؛ غير بعيد مدينة عن سوق أهراسء: هجوما على سرية مشاة 
تتكون من المجندين الفرنسيين الذين كانوا يؤدون واجب الخدمة العسكرية فقتل 
اجام جعتعكرك#اسية قوز «إتى]91] دلبو تترة ساكاى 15 جدود ييه 
تحظر على قواتها ملاحقة قوات جبهة التحرير الوطني فوق الأراضي التونسية 
وربما كان ذلك بسبب خشيتها من حدوث مقاطعة بترولية من طرف الدول العربية. 

في نهاية شهر جانفي تمكنت المدافع التي نصبتها جبهة التحرير ضي ساقية 
سيدي يوسف من إسعاط طائرة حربية فرنسية كانت تراقب المنطقة الحدودية. ثم 


أغطبوا ظائرة أخرئ في ببداية شهر فيقتري .شن الطيران الفرنسى هَلْحَوَما انتقاميا 
قصف أثناءه القاعدة العسكرية التى أقامتها جيهةهة التحرير فى الساقية وسط 


5 
انتضاز أت كويسنية على الصعيد العسكوى... 


السكان المدديين التونسيين واللاجئين الجتزائريين فأسفر الهجوم عن سقوط عدد 
عو رعسب تسد رد ا انين 

الال يق متكخعودعم. هد لطس راع تودة؟ خا سوك مد كغ ا دلحيوة 
كيتيا ببىالالاتساسن [اكالالممجتين» سياف هساجيدة الات 
اللتكهه سكين ماع الدؤاي الوسسالوذل!! الود رمق «تعرق خط #السطاولك 
شمالا أي إلى المناطق التي تتوفر فيها غابات كثيفة ملائمة جدا لشن هجمات 
المتمردين ولقد سبقء سنة 1957: أن شهدت نواحي جنوب تبسة التابعة لمنطقة 
النمامشة معارك عنيفة حول الحاجز الحدودي المكهرب. 


كلق الجتراق (طالوكوجو دكي رقب القواضة#العودبية [الرتراتدنة كؤررع للتعطلد 
القسنطيني فتولى مقاومة العملية الهجومية التي شنتها جبهة التحرير الوطني؛ مع 
العلم يآن هذا الجنرال نفسه سبق له أن كان على رأس القوات المحارية فى منطقة 
الا الت السلةرااده 'الحى «التمرتين كهشافر قديرةا حون كانع بهذم سطقة 
تعتبر المععل الرئيسي للمتمردين. 


ف 1 سول قيادة القوات الفرئيسية المرايطة على الحدود التوسمحعطة وأكاهت 


سا محمد م 


المسشياه رهم ان ما و153 وعدد عو د كذاي المظليين 
سر من قوات المظليين القناصة) وكان معظمهم من المجندين 


0-0 بما ع م المعمين الجزائريين القاويع تطوعوا 


سمل 


كائت [المعركة حامية (الوطيسن, خاضت كنفية المعظليين: يقيادة الكولونيل جان بيير: 
بوصضود 0101:0800 1) أهم مجابهات الصدام فيها .20 


عا ”د 


2 كات الاك لوحال سمكيوي كى لاحدللث مقة 1951 ...+ مؤيدى الجترال شال قفتم تعديمه للعدالة ثم تمت تبرئة ساحته 
03 ا 


ولكان دالك ممتفة التماية لمساره رى الواعد . اما الكولوبيل جان بيير فهو من قدماء المحاريين فى سوريا ومن 
١ 5‏ 1-5 : 5 5 : 3 ع 
وعر خدماء المحاريين خى شمات الج مهو شار تورف معركة الحزائر واصيب بجروح أثناء 


- - ى - 5 ع - 
53 32 2 - كت ب انق ل 
ابد - كه الك 5 كك كك ا لامكا سمط مه الف : عب العركرة :60 
ل كك ذا ب- 0-6 | د 5 
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كانت الكتيبة الأولى من قوات المظليين مدعومة من طرف كومندوس يتألف من 
الجنود الهند الصينيين الذي فروا من بلادهم بسبب معارضتهم للنظام الشيوعي 
فيها؛ وكذلك من طرف فرقة من الخيالة الجزائريين من ناحية قالمة. ستعمل "١١‏ 
فنيلا و2178 جريحا في نواحي قالمة. وول الكولونيل جان بيير بإصابة في رأسه. 
وغنلت الكتيبة الأولى1.193 متمردا خلال هده المعركة وأسرت 2 منهم وانتزعت 
هم 72 بندقية رشاشة و209 مسدسس زشاش و6657 يتدقية: 

ضي يوم 29 أفريل؛ تكبدت الكتيية الثالتة من فوات المظليين فرابة 30 قتيلا 
ترد مس كوع لكر وى ينو لمر 0 سي 6000 
الطائرات الفرنسية في هذه المعركة. 

8 الخسائر البشرية والمادية في صفوف جيهة التحرير الوطني بعدة آلاف 
من القتلى وعدة مثات من الأسرى وكمية معتبرة من الأساجة وبلغت خسائر الجانب 
الفرنسي 279 قتيل و758 جرد يقد للك الا بك لصويو ارقا سورت معر كا 
الحدود . ولو كان ضي مقندور كر الفرنسي ملاحقة ظلولهنا في الأراضي التؤلشية 
لما بقي لها جيش نظامي. 

صار اختراق الحاجز الحدودى أمرا هي غاية الصعوبة وتوصلت الوسكمنات" نه 
عه شار فى جبهة التحرير الوطني محاولة منها شل حركة 80.000 من الجنود 
الفرنسيين بغرض تحفيف الحصار المضروب حول مقاتليها في داخل الجزائر؛ 
ولكنها لم تعد تحلم باختراق ذلك الحاجزة وكانت تتكبد هناك خسائر فادحة: 
ا وي ل لماي سير 
20400 من مقاتلى جيهة التحرير أثثاء إحدى الهجمئارت 0 حبناراح عرد االمسطات 
يتنافص في الجانب الفرنسي. 


ا2للُُل11 رام 


21. انظر كتاب 80ممع 1/102 .“1 السابق ذكره. 
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امعد 1ك اسوسقة إكاث«السححة ا القساكل 1 


تحدذد المعارك على تخوم النمئامشة والأراضي التونسية 

: : جبهة التحرير الوطني على الجزء الجنوبي من الحاجز 
اججدددى نعنهما اج يفورافج الشمال. 

الجنرال سوفانياك ايه قيادة اعد 00 فى 3-0-0 تبسة؛ 


الفياق الخامس والتطرين في اكز 


ها اذه 1 
د م ملسا 
- 


اعيتى لس خضي يوش 


الشدرقي من الجزائر الوسطى. 
إمرته عدد هام من كتائب المدرعات والمظليين وقرق المشاة 


5 - 5-5 
كان لححما رو 


ل إازاتزنؤاطي قل من نتبسة ونه كزانة وحي يدض لسن - 
فم بوم 3 جائفى 118 به كننتك رالكقهده الثامنة من يكم 1 المتطسع بقيادة 


المتمردين 34 قتيلا وانتزعت منهم 28 قطعة سلاح. 
وضى 11 جانضي في جبل طارف (1.163م) غربي عين البيضاء فتلت الكتيبة 117 متمردا 
واسترجعت 60 قطعة سلاح. قل النقيب رومر (140:265) على"رأس الكتيبة الرابعة. 
في يوم 5 فيفري وفي جبل طارف نفسه؛ اعترضت القوات الفرنسية سبيل فاظلة 
رجه تسكع "فاضة قوات جبهة التحرير الوطنى وأسفر الهجوم عن مقتل 21 
متمردا والاستيلاء على 42 قطعة سلاح. 


ري مار في نواحي عين البيضاء وأسرت 50 منهم 
81 و14 رشاشة و22 يندفية رشاشة و150 قطعة 


5 ا 
دكا 


ّ الكنيية 2-3 الخعيووم بقيادة الكولونيل بيجار: لتعديم الدعم 


كس لى بان (كضلة8 -وع1 -01115 7 ) 7 غربى تمكارت :م جين ,كانث 


معركة جبال النمامشة 19549 1962) 


لكب ١‏ العالته إن الشسافيس: من القوات المحمولة تراقبان النواحي القريبة من بثر 
العاتر ونقّرين راحت الكتيبتان الأولى والثانئية تجوب في طول وعرض الهضبة 
الوافعة بين الأوراس النمامشة والشطوط وهي منطقة شبه قاحلة يبلغ طولها 200 
كلم وعرضها حوالي 50 كلم. وكانت الكتيبة الأولى تجوب نواحي زريبة الواد والكتيبة 
الثانية في نواحي شط ملغيغ بين بسكرة وتقدرت. 

في يوم 7 فيفري 1958 قُتل الملازم أول بورجوا (5اهءعتنده8) حين كان يهم 
بمهاجمة عصابة متمردين في ناحية رويجل. 

وفي 25 و26 من الشهر نفسه؛ تمت مهاجمة عصابة متمردين في جبل مزوزية 
(1.376م) شمال غربي تبسة؛ قتل هناك 31 متمردا وتم الاستيلاء على 14 قملعة 
سلاح. وسقط في صفوف القوات الفرنسية 7 قتلى و11 جريحا. 

فى 28 من دات الشهر؛ حاولت فوة معدبره من المتمردين التسرب عبر القسم 
الجنوبي من الحاجز الحدودي فهاجمتها الكتيبة الثالثة والثامنة من قوات المظليين 
والكثيبة الرائئة عشر من القناصة المظليين فقتلت 112 متمردا وأسرت 10 
واستولت على مدفعي هاون و4 رشاشات ووبندقيتين رشاشتين و80 قطعة أخرى ما 
بين مسدس رشاش وبندفية. 


شرح لجاز كار كم 1ن , خلال شهر واحد. 5 فتلى و10 جرحى في قطاع 
نبسة ولكنها فتلت 350 متمردا وأسرت 3 واستولت على 200 قطعة سلاح. ثم صرح 


على 950 قطعة سلاح حربي و970 بندقية صيد . 

وحين استدعي بيجار للإشراف على مركز للتدريب على تقنيات الحر لك ١‏ 
للتمرد. في نواحي فيليب فيل؛ سلَّم قيادة الكتيبة الثالثة من قوات المظليين إلى 
الكولونيل ترانكيي (101©5ه1) الذي سبق له أن حارب في الهند الصينية على رأس 
عدة مات من الجبليين المناهضين للشيوعيين في خليج طونكين؛ كما شارك إلى 
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القع ات فرتنية عانق اميد العسكرى» 1 


حر سر د ا 

1 

+ ]آب١ ١‏ 
امس الا كيل الط ل 


في يوم 24 مارس 1958؛ قضت قوات ترانكيبي على قرابة مائة متمرد وانتزعت 
عفهم 98 قطعمة سلاح. وفي يوم 2 قرول ) فى جبل العنق وغيفوف: يتواحي نفرين: 
1 الكنستان الخالته والثامنة 90 محم دا وأسرت 39 التو لى علس 3 رشاشات 5 


غيّر المتمردون تكتيكهم محاولين العبور إلى الارضي الجزائرية في مجموعات 
2 إقعنت::ولكن الكتيتة الأولى من"الخيالة المظليين والكتيبة الأولى: من قوات 
النشاء كانت بالمرصاد فخسر المتمردون: مرة أخرىء 147 فتيلا و29 أسيرا 59 
بينادق رشاشة و5 رشاشات و122 قطعة بين مسدس رشاش وبندفية. 


في شهر أفريل 1958؛ وصلت الكتيبتان الرابعة والخامسة من القوات المحمولة 
التلعة لغوات النظليين"قادمة من موريتانياء حيث كانك ترابط. متكركزت الكية 
الرابعة في فركان (غربي نقرين) وتمركزت الخامسة في ليانا (جنوبي خنمة سيدي 
تلانجسى). ثم وصل الكولونيل أوجيى دي بولني (8إ12[تة8 ع0 08161) إلى نقرين على 
رأس المظليين الخيالة وتولى قيادة هذا القطاع الفرعي. كان هذا الأخير أرستقراطيا 
وفارساء بالمعنى النبيل لهذه العيارة؛ وكان ذي مزاج طيب ومحيب وكانء: في سنة 
»يد ريب التكود "ف الكتيبةالأؤلى من قواك المظاشر شر هع ند 
لفقا عزو فق دول القباار ال شال "قو ضع بسحبف #لافاعدد لمستازه المسكر ةا الس 

كان تكتيك القيادة العسكرية الفرنسية العاملة في شرق منطقة النمامشة وقبالة 
الأراضي التونسية تتحدد تبعًا للتكتيك المتبع من طرف القوات النظامية التابعة 
اجبهة التحرير الوطنى فى الأراضي التونسية؛ وبما أن الفرنسيين لم يكن يحق لهم 
مهياجمة حرمة جبهة التحرير في تونس فإنهم كانوا مضطرين للركون إلى موقف 
12 4 تلظ اوفك سمهلا ولا مريحا: إن لا مناض لهم من تركب 


مه 


سطحملق [الاعداءذون لآن بتعلموا شيئًا عن مكانها ولا عن توفيتها . 


تمه محوران اثنان يمكن لقوات جبهة التحرير الوطني أن تهاجم عبرهما وهمأ: 
نطقة تبسة وما جاورها من جبال ذات أشجار كثيفة نسبيا أو المنطقة الواقعة 
مّرك القيادةالفرنسنية ترَكيزٌ قواتها'الركيسيّة فى نالحيةاتبسة وق العمق إلى غاية 
شيرج البعصواء 015لا [التواجوة كرض إزا ما قنت االقلات المظوسد جو أريط ات 
عهد بمراقبة المناطق الجنوبية إلى القوات المدرعة التابعة لكتيبة السبايس 
المغارية والمظليين الخيالة ولكقاف المحمولة. 
والتي يحققون فيها تقدما معتبرا قبل أن تكتشفهم القوات الفرنسية فتهاجمهم. 
كانت الهجمات المضادة تتم بصورة خاطفة وفعالة وغالبا ما يتم تدمير قوات 
العدو قرب المنظقة الحدودية قبل أن يتمكن من التوغل داخل الأراضى الجزائرية. 

2 ا ا ال ا ل 
جنوبي تبسة فهاجمنها كتيبة المظليين الثامنة وقتلت 23 متمردا واستحوذت على 9 
تك 17ت . 

وتتلكلات اكت "الكطاليكن التللقة الح أرسيدكيالى جدود الطنطفة لامتقال محلولة 
تسرب من طرف فوات جبهة التحرير الوطني فأبادت منها كتيبتين كاملتين في 
داحية نمرين. 

0007 الوضع العسكري في منطقة الهضاب الوسطى تم تعزيز قوات 
االمدر عات" الموابطة امى نؤااحى نبسة يحيث أأرنظلت إلى هناك الكتيبه الأول من 
المظليين الخيالة بعد أن أسند قيادتها إلى الكولونيل دي بلانيير (60665هنا8 ع3) 
125 سه نان ادق 2ه 


2 أعلن عن العا رطق للجنرال الآتغول رقع نه" 1/962أم عله ها وى : سنوات" 


550006 دسية على الصعيد العسكري... 


5 تنتي اك التككة المتمردة بفقسالة اإزيوظااجفواظ الولايل حيث 
فرك نيه العناضزالتىمكثت هناك.من كتيبة المظليين الرزابعة. 

مهما يكن فلقد أسفرت هذه المعارك الحدودية التى وقعت: سنة 1958: على 
تخوم بلاد النمامشة عن مقتل وأسر ما لا يقل عن 1.600 متمرد والاستحواذ على 
أزتق من 1.200 قطعة سلاح من بيئها عدد من مدافع الهاون وعشرات الرشاشات 
والينادق الرشاشة. 


يدآت قوات التمرد المتمركزة في الأراضي التونسية ترفض مهاجمة الحاجز 
الحشودى وأشارت المعلومات إلى وقوع عصيان فى صفوف المتمردين. 


المعارك في عمق جبال التمامشة وعلى تخوم الأوراس 
في مطلعح سنة 1958 


تعيت الأوضاع هادئة فى أعماق بلاد النمامشة خلال سنة 1958. فلم تعد تلك 
الكقلة اللجيلية 5 فقاعدة عتيدة للمتمردين بالرغم من الأخطار المحدقة فيها 


يسبب وصول يعض عصابات المتمردين من الأراضي التوئسية ومن طرف 
العصابات التى ظلت صامدة فى الأوراس. 

0 تخفيف الإجراءات العسكرية فى النمامشة بعد أن أصبح ضباط المصالح 
الإدارية المنتخصصة (كذث5) يتوفرون على عدد من الحركى لحماية التجمعات 
السيكتية الرئيسية ومنع تشكيل جماعات متمردة جديدة. 

كاك الكدلله الثامنة عشر من فوات القناصة ترافب وادي العرب لمنع المتمردين 
الأوراسيين من مغادرة جبل بنى ملول نحو جبال النمامشة. 


واخرى إلى خنشلة . وكان المجندون لخدمة العلم وفرق الحركى تلعب دورا مهما جدا 
0 حماية العسم الأواشط من هذه الكتلة الجيلية. 


سسلوكة لحن 1 الأعمامينسة 55١‏ 39 156) 


وتمركزت | لكتيبة التابعة لنضف زمرة المرتزقة الغالثة عشر في القسم الشمالي 
الشرفي من جبال الأوراس حيث كانت عصاية عمراني تهدد منطقة شمال 
اسه 

أما المنطقة الوسطى من جبال النمامشة مع جبال الأوراس فكانت تابعة لقطاع 
الجنوب القسنطيني والتي كانت, منسنة؛ 1985 اإلى: القاييا .»تحت ' فيادة “لتر ارق 
فانوكسيم المقيم في باتنة ثم أصبحت؛ في سنة 1958, تحت قيادة الجنرال دي. 
كريفكور (11توع »0167 ع0) الذي أبلى يلاء حسنا في الهند الصينية. 

كانت بعض عصايات المتمردين تختبى في أقسام المنطقة الجبلية الأكثر وعورة 
حيث تشكلت عصابة جديدة قوامها 00 رجل فى حبل كني اطلقال» 

كانت العصابة الرئيسية فى جبال النمامشة تعد فى صفوفها ايه عنصريا ادن 
الشاوية اللدرن كانوا يقاومون صد قرنسا يدون الاعتراف بجريهة التحرير الوطنى . 
كان هلح يحسبون على حزب الحركة الوطنية المؤيد لمصالي الحاج ولكنهم لم 
لس ات ااه 

في يوم 8 جانفي 8 ؛ قامت الكتيبة الأولى بدورية ليلية باغتت خلالها إحدى 
العصابات العدواجاة ميهي إحكدى الغابات المحادية لواد أدضي جنوبي بوحمامة. يتعاق 


الأمر بمجوعة لحر كد 0 الطرا حي الله ومنوجهين إلى نواحي 
بالسترو (الأخضرية) في جنوب شرقى مدينة الجزائر. فروا مخلفين قرابة 20 قتيا' 


ضي 13 جانفي جاءت إحدى كتائب المرتزقة من عين شيمل في دورية ليلية 
فأبادت عصابة متمردة أخرى وانتزعت منها أسلحتها ومن ضمنها رشاشة وبندقية 
رشاشة. كانت تلك المنطقة الوعرة كثيرة الأشجار وتنسافقط فيها الثلوج وكان 
المتمردون يتمركزون فيها منن سنة 1954 وهاجمتهم: في شهر مارس 1956, كتيبة 
المظليين الأولى سقط في صفوفها ملازم أول في ناحية عين شيغل. 


ااه 


انتصاردات كرئنسية على الصعيد العسكري... 


هه 


ا 1 اصبح المقدم كانت (عامعةط) قائدا لأركان نصف زمره اللفيف االاتجهي 
ماده إلى رئيس الفوج. 0 0 أحد قدماء حييه- فى الحملة 
.وك اللا ولط من فوات اللشقيف الأجنبي هي ديان دكان قو. م جرح هذا الأخير 


سبع مرات وحُلقت النياشين على صدره سبعة عشر مرة. 


تشكلت فرقة قوية من الحركى المحليين أي من الشاوية الذين لم يعودوا يطيقون 

صيرا بدكتاتورية جبهة التحرير الوطني وراحت تقاتل المتمردين بضراوة كبيرة؛ 

,لد سمحت المعلومات التي قدمها بعض المتمردين الفارين من الصفوف بقصف 
أوكار جبهة التحرير الوطني في غابة بني ملول. 

ا سف الرميزة الكالثة عشترافن قوات اللفية»"الااجتي 

ة إحدى العصابات فى جبل جحفة (719 .1م) جنوبي خنشلة فقتلت قرابة 

40 متعسردأ] واستولت على مدفع هاون من عيار 51 وآخر من عيار 50 و5 رشاشات 


0 سك 1 لات رقتاشة و15 يندقية حريية. 


ف شهر مارس 1958؛ تم تكليف الكتيبة الثامنة عشر من المظليين الخيالة 
بعر كد مانار وزو وتخيران..وفي 7ماي تم القضاء ء على عمراني وبقايا عصابته في 
حيا أكار من يصوي 


مد ١‏ فى جبل مورحال (700 .خم ) حنيوب عربى إدغار كينى (أع ص 1نال) تدع ل )* 


0 100 متمرة نماقشي أنفسهم إلى النقيب قائد مصلحة المصالح الإدارية 
المتخصصة (545) في يابار؛ ؛ ولكن قرابة 100 متمرد آخر واصلوا القتال د تحت أمرة 
تصمراوى عمار الملعب عمار راقال (علهلة2) لأنه يملك بندقية نصف أوتوماتيكية. 


ممعر كك حفائق الأتمامشة 1955١‏ 5 961 ) 


تطور الوضعية السياسية سئة 1958 


ةوفه 1930 يمه قياف ية: ىن لاا الى را 10 
التحرير الوطني بتونس يعلن عن إعدام 3 جنود فرنسيين بنهمة افتراف جرائم. وضى 
الحقيقة لم يقترف هوّلاء الرجال الثلاثة أية جريمة. بل كانوا ضمن فافلة صغيرة 
0 شرب الحدود التونسية في مكان يقع شمال القطاع القسنطيني من 
طرف إحدى عصابات جبهة التحرير الوطني فقّتلت عددا كبيرا من رفاقهم وأسرت 
هؤلاء الثلاثة فافتادتهم إلى تونس. 


1 يوم 13 ماي؛ انتظمت مظاهرة عارمة بمدينة الجزائر تحية لأرواحهم. 


اجتاحت جمهرة المتظاهرين قصر الحكومة العامة دون أن تعترض قواتٌ الجيش 
تعر صا لطي21 

تأسست لجنة للخلاص العام. وانضم الحترال:ماسو (835510) إلى صفوفها رفقة 
كتير من الضباكك وبعض المسلمين أمثال المقدم مهدي والنقابي مدني اللذين 
اغتالتهما جبهة التحرير الوطني فيما بعد. 

دعا الجيش الجزائريينَ المسلمين إلى الخروج في مظاهرات ضد جبهة التحري. 
الوطني فاستجابوا لندائه؛ وعبّر عدد كبير لد ١‏ طناس م 0 
الأوروبيين وأقدمت بعض النساء المسلمات على حرق حجبهن وانتشرت رقعة هذه 
لت المضادة لجبهة التحرير الوطني إلى كافة أنحاء القطر الجزائري 
وشاركت فيها جموع عفيرة من المسامين. 

التكاصي تر ير الوطني أن هؤلاء أرغموا على الخروج للتظاهر. ريما أمكد 
إرغام الناس على التظاهر ولكن يستحيل إجبارهم على إظهار حماسة لا تجيش فى 
صدورهم. 

في الواقع إن الأفلام والصور الفوتوغرافية لتك الفترة تُبرز بما لا يدع أي مجال 
للنقاش حماسة جماهير المسلمين المناوتين لجبهة التحرير الوطني. 


شعركة حبق الأتمامةة ح نا 2 ) 


ل 


مطور الوضعية السياسية سنة 1958 


اتاشي نتكقة 1950 15 ملبرعة سيئر تارش ل على در إن 2 21 7 
التحرير الوطني بنودس يعلن عن إعدام 3 جنود فرنسيين بتهمة اقتراف جرائم. وضى 
الحقيقة لم يقترف هؤلاء الرجال الثلاثة أية جريمة. بل كانوا ضمن قافلة صغيرة 
تمت مباغتتها قرب الحدود التونسية شي مكان يقع شمال القطاع القسنطيني من 
حرف احدى اشنا ريه المكردة الوتي تاسارد ازعافه 0 - 
هؤلاء الثلاثة فاقتادتهم اللوع يدو شن . 


فى يوم 13 ماى؛ او( مظاهرة عارمة بمدينةهة الجزائر تحية لأرواحهم. 
اجتاحت جمهرة المتظاهرين قصر الحكومة العامة دون أن تعترض قوات الجيش 


"الكرطة مكايا . 

تأسست لجنة للخلاص العام . وانضم الجنرال ماسو (312550) إلى صفوفها رفقة 
كثير من الضباط وبعض المسلمين أمثال المقدم مهدي والنقابي مدني اللذين 
اغتالتهما جبهة التحرير الوطني فيما بعد. 

اد الجزائريينَ المسلمين إلى الخروج في مظاهرات ضد جبهة التحرير 
الوطني فاستجابوا لندائه؛ وعبّر عدد كبير من سكان القصبة عن تآحيهم مع 
الأوروبيين وأقدمت بعض التساء المسلمات على حرق حجبهن وانتشرت رقعة هذه 
المظاكة ات المضادة لجبهة التحرير الوطني إلى كافة أنحاء القطر الجزائري 
وشاركت فيها جموع غفيرة من المسلمين. 

الايد التحرير الوطني أن هؤلاء أرغموا على الخروج للتظاهر. ريما أمكد 
إرغام الناس على التظاهر ولكن يستحيل إجبارهم على إظهار حماسة لا تجيش فى 
صدورهم. 

في الواقع إن الأفلاء والصور الفوتوغرافية لتك الفترة تُبرز بما لا يدع أي مجال 
انقاش حماسة جماهير المسلمين المناوثين لجبهة التحرير الوطنى. 


اك 


انتصارات فرنسية على الصعيد العسكري... 


عراء كى واكاك تل جدديّين صفوك المشلمين تيار متعاطف مع جبهة التحرير 
ابوط حمر إن ثيارا خرن أقدم من الأول وربما أكثر قوة منه. كان يطمح للحصول 


-_- 


حطي صمشك المواطنة الفرنسية وما ينجر عنها من امتيازات. 
قدت ككادم ددم لصي فإن كثيرا من المسلمين كر 
كان سس ست صوص 
ا حة يس امم وميس جود" 
بعديفة اإلجم لجزائر. 
كوت لحان الخلاص الوطنى بالجزائر والصحراء حي لست موحدهة 
ويرتاسه مشتركة كان من أعضائها قال تطلعيه هن الدكقور سى لغاه 


كان اكنال لصنت هرون ممن شاركوا خلال الحرب العالمية الثانية 


ضمن القوات الفرنسية الحرة يعتقدون أن الجنرال ديغول هو الشخصية الوحيدة 
القادرة على إنقّاذ فرنسا بإيجاد حل للمعضلة الجزائرية. كان قسم كبير من الجيش 

ن الشعب الفرنسيين متحفظين تجاه الجنرال ديغول. ولقد سبق لحزبهء التجمع 
ككل مرشمض زصعم) ريت +3 اومن الأأضواا عطي الاتتايات 
سنة 1951 ثم أفل نجمه بعد ذلك؛ إذ لم يحصل الجمهوريون المنتمون إلى هذا 
الحزب سوى على 4 من الأصوات سنة 23.1956 


- 


3. انظر كناب التأريخ خحى الأقسام النهاثية بعلم 2 طاع)2115 8 . 


معركة جبال التماعشة 1954 1962) 


كان الجنرال سالان (53182) فائد القوات الفرنسية في الجزائر مقريا من 
المركزيين ولكنه لم يكن يرغب في التصادم مع الجزائريين المتعاطفين مع فرنسا 
والمنتمين إلى الجاليات التلاتة فانضم إلى فكرة الاستنجاد بالجنرال ديغول. 

يبدو ان جناحا في الجيش كان على استعداد تام للقيام بانقلاب عسكري لإيصال 
الجنرال ديغول إلى سدة الحكم. أما بقية الجيش والشرطة فلم تكن على استعداد 
للدفاع عن حكومة لا تحظى برضا كثير من الفرنسيين الذين كانوا يعارضونها أو 
غير مكثرتين بأمرها. 

حظي الجنرال ديغول بتكليف من طرف أغلبية النواب بتشكيل الحكومة؛ فمام 
بزيارة إلى الجزائر حيث صرح بآنه يوجد 10 ملايين فرنسى ذوي حقوق كاملة ضي 
فئة انتخابية وحيدة ودعا المسلمين للقدوم إلى فرنسا كما دعا جبهة التحرير 
الوطني إلى المصالحة. 

في شهر سبتمبر؛ شكلت جبهة التحرير الوطني حكومة مؤفتة برئتاسة فرحات عباس 
مع اثنين من مساعديه هما كريم بلقاسم وبن بلة (كان هذا الأخير لا يزال في السجن 
بفرنسا) ومن بين الوزراء نجد بن طويبال بوصوف شريف محمود بن خدة ويزيد. 

كان محمدي السعيد على رأس قوات جبهة التحرير في الأراضي التونسية 
وعميروش على رأس الولاية الثالثة (القبائل) والكولونيل لعموري على رأس الولاية 
الأولى (الأوراس والنمامشة) وكان هذا الأخير من مؤيدى الديكتاتور المصرى ناصر 
وبن بلة؛ فتم استدعاؤه إلى تونس واستبداله من طرف حاج لخضر أحد المسئولين 


على منطقة سوق أهراس. 


ا م لاد ارا والسراك فلوست ال رن له 
هع عم 2 كلض ادال للاض. 

في أكتوبر 1958؛ وجه الجنرال ديغول إلى جبهة التحرير نداء يدعوها إلى التزام 
'سلم الأبطال". 


انتصارات فترنسية على الصعيد العسكرى... 


هه 


5ك ك1 الى المت ضق-صفوف-اللجيش االفرنسى 'قراأية" 2007000 
محاوب: من بينهم 40.000 من المجندين لخدمة العلم و160.000 متطوع وكان من 


داع ه 


تمن هذ ذاء 20.000 عسكري محترف و80.000 حركي ومخازنى؛ يقوم بعضهم 
يتعزير الوحدات الفرنسية ويعمل بعضهم الأخر تحت إمرة ضياط المصالح الادارية 


المتتخصصعة (54:5): 10.000 رجل ضمن قوات الحرس الريفى المتنقل (671/112) 
!)50/0 فروى مسلح ضمن فرق الدفاع الدذاني التي تتولى حماية قراها من همجمات 
عقالصع ٠.‏ حميه التحرير الوطنى. 
تياف إلى هؤلاء جميعا عشرات الآلاف من المسلمين ضمن وحدات الاحتياط 
بلغ مجموع القوات الفرنسية العاملة بالجزائر قرابة 600.000 جندي يمثل 
اا اتوي ,المسلكن المازاكريين» الذين حارة ١‏ إلى وساف ف رنساة 
تانكم يكن المجموع«الكلى قزابة خلاثة ملابيق مسلم من بين تسنعة مالآنين. 


ساسم الم دا 


احدئ الأيتر العريية التي قدمت إلى الجزائر مع الغزوة الهلالية في القرون 
الوفسظئ: إولقت شتاركت_عائلته في المقاومة مع .عبد القادر ثم انضمت إلى 
التفواسصعي  :‏ ولعد شارك ملاد كقبر امن أطراد عائلته فى تبج الحروب الي حجان 


فوععام ورادة 11859: 


ف امي تكو لد سئلة 11906 5 تكروى أهراسن غديية كان أبوه يعمل فى قَوات الذراكة 
حرو الوق كل نه 1546 حاصل على أزّتبة ثقيب فى قوات الاحتياط وتم تعييته 


يه 


هيبحت حال النمامهة لمعا 3 62 0) 


في منصب قايد بنى بودوان: وهي قبيلة بريرية مستعربة تقطن في نواحي أورليان 
غيل (الشلف) ثم تقلد رتبة أغا فارس آمر ضمن جوقة الشرف. 

بالرعم من أنه لم يكن بحوزته شوى 4 مشاحا ببيتادق الصيد لحراسة دوارم 
سسا 0 هكتار. فإنه تمكن من إفشال هجمات جبهة التحرير 
(12680) ومايو (81211104) اللذين ماتا مقتولين. 


اكات عاليثة التحرير أحد إخوته وأحد أولاده اقل ته من أصهتاره وفرابة ثلاثين 
عنصرا من أفراد عاتلتة و300 من قبيلة بني بودوان. خلال الحربء بالإضافة إلى 
عدد غير محدد منهم إثر انتهاء الحرب .24 

شارك 1.500 حركى من بني بودوان في الحرب إلى جانب فرنسا . كان الباش أغا 
نالا هلظ فيه والكرم والورع والتسامح والشجاعة. في سنة 1990؛ حاول أحد 
شيوخ البلديات الفرنسية؛ وهو شاب اشتراكي؛ نغيير تسمية أحد الشوارع التى كانت 
تحمل اسمه فتظاهر آلاف من قدماء الحركى وتضامن معهم عدد كبير من العسكر 
الدين شاركوا فى الحرب إلى جانيهم وكان المتظاهرون يهتفون قائلين: *إننا 
فرنسيون بفضل دماثئنا التي أريقت فى سبيلها". 

تشير الإحصاتيات الصادرة سنة 1958 إلى أن عدد القتلى في صفوف الجيشن 
الفرنسي: متذ سنة 1954: بلغ 1.000 قتيل أثناء المعارك في اللجزاك ركان من ضمتهه 
دسسبة معتبرة من المسلمين الجزاتريين. وينبغي أن ندرج في الحسيان آلاف الآموات 
تساي ادر وحوادث السير في الطرقات غير المعبدة وما يربو عن 50.000 
جريح. لثن لا يصح اعتبار حرب الجزائر مجرد عملية بوليسية فلا ينبغى أيضا 


ع 


#4 أنظر كانه لكا ١‏ 1ك بوعلام بعتوان: 6ع2220 13 5 8101. منشورات 1962 .ع رمدم عع مو 


انتصارات فرنسية على الصعيد العسكري... 


كانت ععظم المهام التى أنجزتها القومات الفرنسية في المجال الإنساني أكثر من 
لعيدان العسكرىي المحض: معالجة المرضى: تعليم الأطفال؛ التسيير الإداري؛ ترميم 
لطرقات غير المعبدة: تشييد البناءات الخ. .. وكل ذلك في صالح السكان المسلمين. 
تشير الاحصائيات الفرنسية؛ الصادرة سنة 1958: إلى أن عدد القنلى. ضي 
صقوق جيهة التحرير الوطني بلغ؛ منث سنة 1954: 80.000 قتيل. وأنا أعتقد 
شحصيا بأن هذا العدد مبالعٌ فيه كثيرا؛ فمن المعلوم أن البيانات العسكرية: في أي 

مكات: تميل إلى تضخيم عدد الخسائر في صفوف العدو . 
آسقرت اتتخابات نوفمبر 1958: في البلد الأم» عن النتائج التالية: 20 لصالح 
الحزب الديغولي: و22 لليمين الليبرالى و10 للمسيحيين الديمقراطيين و2/ 
ى اليمين و19“ للحزب الشيوعي و15“ للحزب الاشتراكي والباقي للراديكاليين 


حجرت الانتخابات فى الجزائر ضمن قائمة انتخابية موحدة قنم انتخاب 67 ناثيا 


اك 5 


رخض الجنرال ديغول تدخل الأمم المتحدة لمحاولة إيجاد حل مقبول للعهضية 


ا 2 0 


فرنسيين وإما تجميعُهم في جزء من الجزائر ليتمكنوا من تشكيل الأغلبية هناك . 


قى ديسمير 8 ]1 لم انتخاب الجنرال ديغول رئيسما للجمهورية. أصدر أمرا 
وفنوكسيم. تم تعيين الجنرال شال علّى رأس القوات المسلحة الفرنسية بالجزائر 
وهو من قدماء الطيارين والمماومين الفرفتين خلال الجحرب الثانية. 


34 


مموكة حبال التعامشة [1954 1962) 


المعارك في جبال التمامشة والأورانى الشرقبة 
مع نهاية سنة 1958 


في الوقت الذي جرت فيه هذه الأحداث السياسية كانت الأوضاع تزداد انفراجا 
في جبال النمامشة حيث تراجع عدد الهجمات من قبل قوات جبهة التحرير: 
المرابطة في الأراضي التونسية. كما انخفض عدد الاشتباكات على الحدود 
التونسية الجزائرية وفي ناحية تامزا حيث ظهرت على جبهة التحرير آثار الضعف 
5ك امس 

حين اسنعاد السكان البرير الشعور بالأمان رجعوا إلى عادتهم السابقة المتمثلة 
| كاد سوق إيدغار كيني (]010126© 31]) الدى استعاد حيويته التى كان عليها 
فبل انلاع التمرد. 

لم يعد في مستطاع المتمردين اقتطاع زادهم من المئونة الخاصة بالسكان فقلقد 
أصبح هؤلاء تحت حماية قوات الحركى المحلية. مما اضطر المتمردين إلى التمركز 
في المناطق المنيعة التي يصعب الوصول إليها في جبل شليا وغابات بني ملول وجبل 
أحمر خدو الخ.. 


أبكة اعاتو غير الحررركة حط هوا 15 ماو ايقل توك تارم2 امضالطة تلاز من 
فوات اللفيف الأجنبي. ثم شرعت في سلسلة من العمليات في نواحى فنطيس شرقا 
وباتنة غربا ثم شرعت شيئًا فشيئًا في التخلي عن مراكزها لقوات الحركى. وفي 11 
إوات "فضت" يقلى عصعاراق"المت#آريين المعتصمة بجبل محمل (2.327م): شمالى 


قضت هذه الزمرة قراية سنتين فى جبال النمامشة وسنة كاملة فى شمال شرق 
الأأياكق اسه يجطان التسراكها!ك اكوك :ل نتاعي اكسوواس. .جه عقه 
الك ل سبتمبر 1908. 52 فتيلا من بينهم الملازم أول سيبتافو (856112]م560) و99 


جريحا. 


لكوع تيا الصعيد العسكري... 


*ً 
| 


رسلت هذه إلى منطقة القبائل ثم رجعت إلى جبال 


كك 1ل - دون تلك القوات فى الحين قا: نسحبوا من معقلهم. ثم سقطت 


اعطار غزيرة فاستحالت الطرق عير المعبدة مستنقعات أعاقت تحرك الديابات 
وأجبرت الجنود المشاة على دفع الشاحنات لإخراجها من مأزقها .25 

في يوم 06 ديسمبر تكبدت تلك الكتيبة» في كاف توفيقت قرب باتنة: 10 قتلى من 
بينهم النقيب دي ثولوزاني (/7150102823 6) و17 جريحا أثناء واحدة من أعنف 
المعارك التي خاضتها هذه الكتيبة في الجزائر. 

عاد نصف زمرة اللفيف الأجنبي.مرة أخرى. إلى منطقة القبائل حيث قُتل 
الكو اوسيل سينجاس (56128565) وكان من العسكر الذين تمتخر بهم فقوات المرتزفة. 

#اكدت الإلكنكه بالنائية»من قات الحيالة اللمرتزقة من تقرينٌ وأرسلك إلى 
الجنوب. ونم نعويضها من طرف سرية من قوات السبايس المدرعة على هذا الجزء 
من الحاحر الحدودى الددق كان يحمى السفوح الجنوبية لجيال النمامشة. 

وخي هذه المنطعة أيضا كانت معركة النمامشة نموذجا ملموسا للأحدات التى 
عركتها حرب الجزائر؛ ومن ذلك مثلا أن إبادة كبريات عصابات المتمردين من 
طرهه العوات النظامية هو الدي سمح للفرق المحلية بالحلول محلها ومكن شرق 

المسلعين من ملاحقة ما بي من فلول المتمردين. 


- 


2 انظر كناب مموعهاروه81 .2 السابق الذكر. 


عفر و حت أل التعامشهة 4١‏ 62-95 9) 


يه 


كما آن ضجر السكان المسلمين وحنقهم من شطط جبهة التحرير الوطني صار 
ظاهرا للعيان منن.سنّة1956 فى منظقة النمامشة حيث مكنت المعلومات المستقاة 
من العشائر القاطنة بالمنطقة من مهاجمة المتمردين مرارا وتكرارا منذ مطلع تلك 
السنة ثم ارتفع عدد الهجمات خلال سنة 1957 مما أسفرء حتى قبل التآخي في ماى 
8 عن حركة واسعة النطاق للسكان نحو المراكز الفرنسية لالتماس حمايتها من 
تصرقات جبهة التحرير الوطنى. 

كانتتاتخركةالتالحي. التي بدأت في شهر ماى 1958: نتيجة حتمية لهذا التطور 
الااضرع فى ككل أنقماء الجزائز. 

كان استفتاء سبتمبر 1958 يتوخى أن تنال الجزائر استقلالها في حالة ما إذا 
أسفرت النتائج عن إجابة الأغلبية ب'لا". غير أن جبهة التحرير الوطني اعترضت 
على نتائج الصندوق بالرغم مما أصابها من إحباط نفسي وما تفجّر من جدل في 


معظوظهنا . 


بادر الكولونبيلات: حاج لخضر (الولاية الأولى) وعميروس (الولاية الثالثة) وسي 
محمد (الولاية الرابعة) وسي الحواس (السادسة) إلى تنسيق مواقفهم للوقوف في 
وجه حكومة جبهة التحرير الوطني التي تشكلت في تونس تحت قيادة كل من فرحات 
عباس وكريم بلقاسم. 


حاول الكولونيل لعموريء قائد الولاية الآولى سابقا هو ومن مؤيدي ناصر وبن 
بلة. استغلال ذلك الاستياء الذي شمل قوات جبهة التحرير الوطني المرابطة ضي 
الأراضي التونسية والتي سبق أن تمرد بعضها ضد مهاجمة الحواجز الحدودية 
15 15 1.5 

اعتقلت حكومة جبهة التحرير الوطني؛ بمؤّازرة تونسية؛ الكولونيل لعموري الذى 
أعتدم وكا بالإنام بلكثلاقة شير مؤقفاة اللخاولة. 


التضيؤاك فوضيية عن الصعيدا الس ! 


4. بعض وقائع سنة 1959 


نطور الوضع الحسكري والسياسي العام 

ترك الجنرال سالان» عند مغادرته الجزائر. وضعا سياسيا ملاثما. وكان قد 
أضرف: خلال سنة 1957؛ على إقامة الحواجز الحدودية التى كسرت شوكة القوات 
النظامية التابعة لجبهة التحرير الوطني المرابطة في كل من تونس والمغرب. كما 
أنه أسس احتياطيا من قوات الصدام قوامها حوالي 20.000 من المظليين ومن 
5 باضه التخزاكريين. 

كبر سه الجنرال شالء إلى استعمال تلك القوات الاحتياطية لسحق ما 
بي من قوات تابعة لجبهة التحرير داخل الجزائر والتي كانت تختنق بسبب افتقارها 
إلى الإمدادات من الأسلحة والذخيرة. 

في الفترة من فيفري إلى أغريل دفع بقواته الاحتياطية لمهاجمة المناطق الجبلية 
ضي شمال القطاع الوهراني حيث فقدت جبهة التحرير الوطني نصف قواتها هناك. 
تم شرعت فرق الكومندوس المؤلفة من المجندين الفرنسيين الذين كانوا يؤدون 
الخدمة العسكرية ومن المتطوعين المسلمين تجوب أطراف تلك الأصقاع لمنع 
جبهة التحرير من إعادة تسريب قواتها إلى تلك المنطقة. 

في مطلع شهر مارس قتلت القوات الفرنسية كلا من الكولونيل عميروش (الولاية 
الثالثة) والكولونيل سي حواس (الولاية السادسة) حين كانا في طريقهما إلى 
الأراضي التونسية عبر الجنوب الجزائري. 

وخلال الفترة من أغريل إلى جوان هاجمت قوات الجنرال شال المناطق الجبلية 
لا اك لا رسكل الكولونيل سي محمد (الولاية الرابعة) وأبيد ما 
يقرب من 40 من قواته. ثم خلفه المقدم سى صالح على رأس الولاية. 

شي شهر جويلية 1959؛ هاجمت قوات الاحتياط جبال الحضنة الواقعة غرب 
جبال الاوراس وأبادت حوالي 50 من قوات جبهة التحرير الوطني. 


مموكة حعأق التعامشة 19547 1962) 


0 تقلع التبائل حيت"استفرقت االوجمات عليما بعدة ,923و :فجسر 
المتمردون هناك ما يقرب من 60// من قواتهم. ولقد طلب سكان بعض القرى 
القبائلية من السلطات الفرنسية تزويدها بالأسلحة لتتمكن من الدفاع عن نفسها 
لم 35 لحاظظ "الثم المتم ادك "اللتاكتع امال يلكات الدبانية: 

الات نك سر جوم اكجم ا كي روسك 2001007 تختيل و111000 
جريح وفقدان 21.000 قطعة سلاح من بينها 2.200 مدفع هاون ورشاشات وبنادق 
0 

بالموازاة مع مذط 1 ال 51 1ك كسد في المجالات 
الاقتصادية والاجتماعية وتم تطوير استغلال البترول في الصحراء. 

شكال دنه وأدة ركه الكتبينة 5 9 ضيه اكختير الوقني ولكن 
اللقلية تدر القس تسم اقمع م لقان وى تهى مكقيا المتصلقٍ 
وليس بتقديم التنازلات. 

ل ا ا كك 
بلقت طفع ل عرس مستتو 2 الك كسس ككديى 
التهديدات فتم انتخابهم مستشارين بلديين أو رؤساء بلديات. 


في سبتمبر 1959؛ قدّم الجنرال ديغول عرضا مفاده أنه بعد استتباب السلم 
خرت ا كك متمتد زامه 1ك الجر 11و وهم سكسد عد> سر ل ١د‏ 
القطيعة أو الارتباط مع فرنسا. وكان من الجلي أفة مب هلك 4ه إشرققياؤ"الأخير 
ويتمتى أن جيجر جبهة التحرور إلى الختار الفسة: وقتوشس 25 :دعل تالط ارين 
لوعي يني البعرة الوه بن لكالا كنك ا صالزانيمالكوقية. ,المطاسا ينأنه اليِتكَلَى 
كس اهتلاق جبهة التحرير الوطنل. 


صترحت جبهة'التحريّر الوظني بأنهذا آلمقترح من طرف ديغول إن هوإلا تنازل 
بعري و وقارق ‏ ا 521 ١‏ نمطلرينة (إلىرامتعادم النكذوولا يدرك ودت 
وك سنك اهلوا الوحباتِ كمتظر كيقزو كدت التهديدات كد منالآتيهل. 


الخال97 قد اج عد لاصكد الأسكك وي 


كان عن الممكن تنفين الاستفتاء الذاتي فورا وتحت رقابة دولية لقطع الطريق 
ى اعتراض ولكن تأجيله هو الذي زاد الوضع تعقيدا. ذلك أن المسلمين 
المترددين امتنعوا عن المجازقة بمصائرهم في سبيل فرنسا ما لم يطلعوا على 
نتاتح التصويت؛ أما أنصار جبهة التحرير فاستعادوا الأمل واستمروا في المقاومة: 


52-7 


إن الحل اذى كان الجنرال ديغول يتمنى تحقيقه من وراء بناء جزاكر مستقلة. 


با 


5-0-0 أعطلية: متعدده الاتجاهات ومحتفظهة بوشائج متبنكة مع فرنسا كان بيدق فكره 


د 


9 "م - د ب« 
2 الا 2 ممح عي كت 6 ضة عقت ا يها 3 
3 3 د 


ال 


اجبهة التحرير الوطني؛ مما جعل موقفه يفضي إلى حل لم يكن ينكر مخاطره. 


المعارك في جبال النمامشة 


أقحم الجنرال شال قواته الاحتياطية في شمال الجزائر وقرر أنه سيتفرغ 
0-0 النمامشة والأوراس فيما بعد. فواصلت القوات المرابطة هناك في أداء 


كا 


مهمتها ألا وهى إحكام القبضة على الحدود لمنع قوات جبهة التحرير المرابطة في 
الآراضى [التوظفيهة رم إإعتداد قوّاتها فى النمامشة بالأسلحة والموّن. 

كان الحاج لخضرء قائد منطقة الأوراس والنمامشة (الولاية الأولى) شاويا ذي 
بسنطة فى الجسم وكان مسلحا ببندقية (0213) حسب ما كتبه المقدم عز الدين»0* 
انذى تعارف معه ضي مطلع سنة 1959 أثناء مروره بجبال النمامشة رفقة مجموعة 
من المتمردين كانوا في طريقهم لعبور الحاجز الحدودي نحو الأراضي التونسية 


,كانت هياكل جبهة التحرير الوطني هناك عرضة لخصومات داخلية. 


2 لأمكقر كنالب العقده عز الدين بعنوان: 1211288 ]2206101 05 منشور ائ62 1977 ملممات . 


معركة حبال التمامشة [1954 _ 1961) 


في يوم 25 مارس 1961؛ هاجمت كتيبة المظليين الرابعة مجموعة متمردة فضي 
جبل أحمر خدوء؛ جنوبي الأوراس: شتكبدت الكتيبة الأولى 4 قتلى و9 جرحى. وخلال 
شهر جوان؛ أرسلت تلك الكتيية إلى شمال القطاع القسنطيني. وتم تكليف الكتيبة 
الآأولى من الخيالة المظليين بمراقبة جزء من الحاجز الحدودي الواقع شرقي 
التمامشة؛ ؛ في حين تم تكليف الفرقة الثامنة عشرة من القناصة بمراقبة دواخل 
الكتلة الجبلية والمنحدرات الغربية في جبال الأوراس 

في نهاية شهر جوان 0 الملازم جوردو (301112810), من كتيبة القناصة الثامنة 
قفار مويلا انفنكك #اقية الحركى تتزايد تحت إمرة ضباط المصالح الإدارية 
المتخصصة (545). 

في مطلع شهر أوت 1959؛ فقتل ضابط المصالح الإدارية المتخصصة (545) فى 
بابار خلال اشتباك مع المتمردين المحليين. لكات كركة مل عككة القن 1" 


موسي لصويو مو ا ل 
إيادة غصضارنات المتمردين أو منعهاأ من مياهفدةه حكال النمامشة مشة. ولقد اندلعت 


الحرائق وانتشرت ضر أرجاء الغايات بسيب) الجفاف إلتشكل دل وتطلقى الملازم أزل 
روكينياك (عقصع 018 ]) ومعه 17 من الحركى بسبب الحروق . 
فى يوم 5 سيتمبر فتلت كتيية القناصة المدعو عمار راقال, ع القادة رةه 
في المنطقة؛ مع قرابة عشرة من أنصاره في جبل شطاية (436. 1م) شرقي خنشلة. 
00 المدعو عشي عمار .وفي 5 من الشهر ذاته 
0 الملازم أول كمان (مقصسله8) من كتيبة القناصة الثامتة عشر. 


تكبدت هذه الكتيبة. خلال سنة 1959. 15 قتيلا أثناء المعارك من بينهم ضابطان 
وحركي واحد فضلا عن ضحايا الحرائق في جبل شليا. أي ما مجموعه 62 قتيلا 
من بينهم 3 ضباط و18 من الحركى. علما بأن الكتيبة لم تتكبد: فى الفترة من 
ديسمبر 1956 إلى ديسمبر 1958, سوى 13 قتيلا.. 


انتصارات كر نسية على الصعيد العسكري 


عهما يكن من أمر فإن المتمردين لم يعودوا قادزين على التغلغل فى هذه المنطقة 
الجبلية من جديد . كما أن المتمردين المرابطين في الأراضى التونسية لم يعودوا 
يعتلون حطرا جديا على الشريظط الحدودى فاكتفوا بزرع الألغام. 


قات جح ديسمير تحظمت سنيا: وتان مصفحتان: من الطراز الخفيف: عدك 
الام المرروعة هي , واد سيدى عبيد قرب نقرين أسفر عن مقتل أحد 


خطة شال لم يشرع في تنفيذها في متطقة الأوراس إلا أن 


عصايات الحاج لخضر صارت تعابي مصاعب جمة هناك. ولقد لم تجميع معظم 


و وكانت فى وضعية دفاعية صعبة. 


ستهل الحاج لخضر: قائد الولاية الأولى (الأوراس 


بومدين: تشاطرهما نفس 0 يدعم من الولاية 

ني) والثانية (قطاع الشمال القستطين,. ٠)‏ وكان في صف 

اسم العتصران البريريان محمدي السعيد وحاج لخضر أى الولاية الأولى 
لتمامحة ) والولاية الرابعة [(منطقة القبائل). واستمرت المحادثات بين 
عمثة 960[ ٠‏ كان شريف محمود يوجه انتمادات شديدة لكل 

محمدى السعيد. غير أن شريف محمود كان 


معركة جبال النمامشة (1954 1962) 


لم يعد كل من كريم ومحمدي السعيد دوي دفود قوي كما كانا ضي السابق. ثم 
000 يومدين فيادة القوات المرايطة فى الا, راضي التونسية وفام بإعدام عدد من 
الضياطٌ المتمردين 41815 الصالطلة وطور تلك القوات إلى أن صارت بمثابة فيلقين 
مدججين بالسلاح قوامهما 30.000 مقاتل. ٠‏ أصبح بومدين الرجل القوي في جبهة 
التحرير الوطني 0 الموات الداخلية كانت بحر تحت وفع ضريات الجيش 

أصر بومد ينيع تجنيب العوات النظامية المرايطة فى الآرا ضي التونسية 
الموت جزافا على الحاجز الحدودى الدى أقامه الفرنسيو نسيون؛ ثم بمى يترفب ما 
ستاك ةن لك ررك رعرع سود قفي حالة انسحاب القوات الفرنسية من الجزائر 
يجد نفسه على رأس القوات المسلحة الجزائرية يه والتي سوف يتم دعمها من طرف 
فوات جبهة التحرير النظامية الملتجئة إلى الأراضي المغربيية حيث لا تصل إليها 
صربات الموات الفرنسية وكانت هده القوات الاحتياطية بمثاية الفيلق الرايع 
وحينند فإن حكومة جبهة التحرير الوطني لن يكون لها وزنٌ يُذكر أمام قوة بومدين 
ودلك ما أآثبتته الأيام قيما بعد. 


5 - وفائع ستة 1960 وبداية 1961 


الوصعيهة العامة" 


خلال سبئة 1960 2 19261 . - أية همحمات فريئسية معسيرة الى 
حا ١‏ لع بسور ور سي يدن 
من قوات جبهة التحرير الوطني التي أفلتت من عمليات الإيادة. 

ولقد ا القوات الاحتياطية ل صوب منطقة عاد والسناسفدر 


انتصارات كرتسية على الصضعيد العسكرىئ... 


يعدو آن الجنرال ماسوء فائد أركان اللتجيش في مدينة الجزائر. حسب ما أورده 
الصحفيين الألمان» قد شجب سياسة الجنرال ديغول بخصوص الجزائر. 


اا 
1 


الك الت نك ايتعاء ماو إلى باريسن قم تتحويله' إلئ 'ألمانيا: 


خرجت جموع كبيرة من السكان الأوروبيين بمدينة الجزائر في مظاهرات مؤيدة 
للجنرال ماسو وانضم إليهم عدد كبير من الجنود الإفليميين. فحاولت ثلاثة كتائب 
من غوات المظليين وبعض السرايا من فوات الدرك المتثقلة تفريق المتظاهرين. 
5ك عند الإعَليْمئِين التان كد قوات اللآارك فسقظاقراية 140 من رتجال 
الدرك ما بين فتيل وجريح وحوالي 30 من المتظاهرين. 

اعتصمت عدة مئات من الأوروبيين المسلحين فى حرم جامعة الجزائر تحت إمرة 
1 1522:1151 احا العلبااكناا"الاتحصيلاظ« قهري كات من "يكن 
المعتصمين عدد من العمال الفرنسيين والأسبان والإسرائيليين والحركى المسلمين. 

كت كاله اكلم “اذو بقيادة الكولونيل ديفور (1(050111) من حمل 
51515 دروخ5177ف تلاأسدوثم عدجا تدك فففريةوديدية 
وتعويض الجنرال شال بالجنرال كريبان (طام06). 

ا وي عا نوق سسوقل جلي المكترير الوقتنى فى انضاضة الداادرعة 
يفقدون الأمل وراحوا يلومون قادتهم الذين غادروا إلى الخارج ويعاتبونهم على 
انغفماسهم فى حياة الرفاهية والظروف الآامنة. 

1 الت 333 كال قاكر الولاية1الزائعة اواتساحدية سن 
لخضر وسي محمد إلى الدخول في اتصال مع السلطات الفرنسية بغرض التفاوض 
حول إيقاف النزاع المسلح. وكانوا يعتقدون أن بإمكانهم استمالة الولاية الخامسة 
(إلتظاع»#الوهزانى) والولاية "السادطة" (متطقة.. الشحراء) »إلى ضفهم«وإقناءع 
لتر كك توتلح !سرقم _الوكايد شرههجد وم اسه" السافق)زرجها اقضكمرإليه 
الولايتان الأولى والثانية (منطقتا الأوراس النمامشة والشمال القسنطيني). 


رعق ب د 


ععركة حبال النمامشة 19543 1962) 


2ه 


يبدو أن الجنرال ديغول كان يظن أن هذه المبادرة بالإضافة إلى الانتصارات 
العسكرية الفرنسية من شأنها التقليل من حدة الموقف المتصلب الذي انتهجته 
حكومة جبهة التحرير الوطني. وبالفعل أرسلت هذه الأخيرة. في جوان 1960: وفدا 
إلى مدينة مولان (تتااء31) للتباحث مع وفد فرنسي ولكن المحادثات انتهت بالفشل 
نطو يكن توي" المراققة ملق جمييع غروعن98-2 تسكن اكب د كدودر 
الوطني بموقفها المبدئي. 

استعادت جبهة التحرير الوطني سيطرتها على الولاية الرابعة وتم اغتيال سي 
مساللخ هي تحيدى !]سول اللتحكون ولق حورج رونك وان [الفرتشية لتر شت سبيله 
فقتلته؛ أما سي محمد فانضم لصف جبهة التحرير الوطني إلى أن فُتل على أيدي 
القواك لق كه ا 1 

عاد المسلمون الدين يتحينون الفرص المواتية إلى الارتماء. من جديدء بين 
أحضان جبهة التحرير الوطني التي راحت تعيد تشكيل خلاياها في الحواضر 
الكبرى بعد إطلاق سراح الكثير من مناضليها. وراح المسلمون المتعاطفون مع 
فرنسا يتأرجحون بين مشاعر القلق وخيبة الآمل واليأس. 


في شهر ديسمبر 1960؛ خرجت الجماهير الأوروبية. في كبريات المدن 
الو كرياة نا مجك للااسية القيذاالأمجضوار»ر يهول وإنحة يسرك رضوالاودمفظ 


الأأمرعومع لدت و«موستسو د أقدة مكاك5نعالجري . 


أخرجت جبهة التحرير فقسما من السكان المسلمين فى مظاهرات مضادة 
أسفرت عن مذبحة في صفوف المدنيين الأوروبيين والإسرائيليين مما أدى إلى 
الاستنجاد بقوات المظليين في مدينة الجزائر للمرة الثانية. 

اندست بعض العناصر التابعة لجبهة التحرير الوطني في صفوف المتظاهرين 
وأطلقت النار على قوات المظليين الذين بادرت إلى الرد فورا مما أدى إلى سقوط 
عشرات القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين ومناضلي جبهة التحرير الوطني. 


انتحار إنت كو نسية على الصعيد العسكرى... 


غي شهر جانفي 1961؛ تم استدعاء الجزائريين والفرنسيين إلى التصويت مع أو 
ضد جزائر جزائرية" مستقلة في إطار العلاقات مع فرنسا. 

دعت جبهة التحرير مناضليها إلى الامتناع عن التصويت لكي تضم إلى أصواتهم 
أصوات الدين سوف يمتنعون عن التصويت خوفا من انتقامها؛ لأن في مقدورها 
التعرف على هؤلاء إما بمراقبة مكاتب التصويت أو بالرجوع إلى القوائم الاسمية 

حث الجزائريون المتعاطفون مع فرنسا أنصارهم على التصويت بلا 
للاستقلال من أجل البقاء فرنسيين. غير أن التصويت ب'نعم' للاستقلال أحرز على 
أغلبية الأصوات فى فرنسا. أما في الجزائر فبلغت نسية الممتنعين عن التصويت 
0 والمصوتين ب"لا” حوالي 20 والمصوتين ب'نعم" 40/. 

لم تعد الجالية الأوروبية تمثل سوى نسبة 10 من مجموع سكان الجزائر وهذا 
يعني: بالضرورة؛ أن كثيرا من المسلمين صوتوا بلا" أي أنهم اختاروا البقاء 

وضمن نسبة 40 الممتنعة عن التصويت وجدت. على أقل تقدير؛ نسبة 20 من 
الممتنعين؛ العاديين» مثلما هو الشأن ضفي كل مناسبة انتخابية بالإضافة إلى نسبة 
غير محددة بدقة من المسلمين الذين كان امتناعهم عن التصويت بدافع الخوف من 
لكان كن التحرير افنوجهدا مع تكة نتف عذال 

أما الاستفتاء الذي وقع في فاتح جويلية 1962 فكان في واقع الأمرتحت سيطرة 
جبهة التحرير الوطني مما لا يسمح بتقدير مستوى تمثيل نتائجه لحقيقة الوضع. 
خعندما غررت جبهه التحرير الوطني تنظيم انتخابات تعددية؛ بعد مرور ثلاثين سنة, 
كان نسبة الامتناع مرتفعة جدا نتيجة الضغط الشديد من طرف الإسلامويين 


سية 


عفر ح حمعا 1 التماممهة 4١‏ 62195 3 


المعارك هي حبال الاأوراس والتمامشه" 
خلال سده 1960 ومطلع 1961 


”اه - و0 سر عو التي جرت فى جبال النمامشة ينبغي 


سق ال زاكر بان الوقائع التي جرت في هذه الكتلة الج ةا ونح ليود ب 
خصائص حرب العصابات والحرب المضادة لها تلك الحرب التي تقوم على رهان 
كبير هو إحكام السيطرة على السكان قبل وبعد كل شيء. ولقد مر بنا أن جزءا كبيرا 
من هؤلاء السكان كانواء ٠‏ خلال سنتى 1954 و1953: في فبضة لغرور عباس قبل أن 
يتقلبوا ضده في سنة 1955 .قفي تلك الأثناء ء كانت قوات جبهة التحرير قد أبيدت عن 
آخرها تعريبا وتغلغلت القوات الفرئنسية فى صفوف السكان الذين انضوى أغليهم 
تحت الحماية الفرنسية في سنة 1958 ولكنهم صاروا يشعرون. ابتداء من سنة 1959, 
بنوع من القلق على مصيرهم حين تراءت في الأفق بوادر تندر بقرب حصول اتفاق 
بين هردسا وجبهة التحرير الوطني مما قد يوقعها تحت سلطة هذه الأخيرة. 

انقلب السكانء: وهذا أ منطقى جداء إلى موفف الحياد والترقب قبل أن 
يُظهرواء مرة أخرى. موالاتهم لجبهة التحرير الوطني في حالة ما إذا سلّمت فر ئس 
مقاليد السلطة للجيهة. 


ستحيل الفوز ضي حرب مضادة للتمرد بإحراز الانتصارات العسكرية ققط: "قاللك 
2 التحام السكان شرط ضروري؛ ولماالشببعت وفرنيقا إثالك الالتحام الجماهيرىي 
يراك تنجه. على الصعيد السيامسي, . مجحو ا الفشل المعنوى والنفسي وبالتالى فإن ما 
حفقته. على الصعيد العسكريء كان بمثابة نصف انتصار أو نصف فشل إذا نظرنا 
إلى الأمور نظرة تشاؤمية: 
كتيترا ما كانت الأحدات المارَية فق النماعشة ستابعة لما يدت ها ردية إنيتار 
الجزائر. فقبل أن يتم تنفيذ خطة شال في تلك المنطقة كانت القوات المحلية تجوي 
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التططا كع النرتشيدة كلا الصتعيد [العساكز5؟ 


هه 


فى طول المنطقة الجيلية وعرضها يسهولة كبيرة متعقبة خطى عصابات المتمردين 


الى لم تكن: من الناحية العملية, تأتمر بأوامر ونواهي جبهة التحرير الوطني وذلك 
باعتبار أن تلك العصابات كانت تتحارب مع المعسكرين في أو واحد. ولم تكن 
تستطيع استقبال المدد والذخيرة من الأراضي التونسية منذ أن أصبح الحاجز 
الحدودى مستعصيا عن الاختراق تقريبا. ثم جاء تدخل قوات الاحتياط الفرنسية 


مسكنان كقلية استتضالها. 


كلكالرشعية آهل مالائمة"قي 0 بسي :هاجن - السحكه سق الم 


بجبهة التحرير هناك إلا أن قواتها بقيت متحصنة في جبال أحمر خدو وبني ملول 
ومنطقة أريس ونواحي بسكرة وتامزا . 

كانت القوات الفرنسية المحلية وفرق المشاة والمدفعية والحركى وكومندوس 
اناق نفو نه مهدر ف كفونتون من قورات الصدام هما: الكتيبة الأولى من قوات 
المظليين المدرعة والكتيبة السابعة من القناصة الجزائريين. 

كانت الأوامر تقتضي تطبيق خطة شال في جبال الأوراس؛: بصورة تدريجية؛ 
وكذلك الشأن بالنسبة لجبال النمامشة. لأن هاتين الكتلتين الجبليتين لم تكوبا 
منفصلتين عن بعضهما فكان من الضروريء؛ عند الاقتضاءء تدعيم القوات الفرنسية 
شي النمامشة لمساعدتها على منع متمردي الأزراس من الكؤارالفكة لل 'السدطد ‏ ' 

كان المقاتلون المعتصمون بجبال النمامشة والأوراس على يقين بأن دورهم ات 
لا محالة ليكونوا عرضة لقوات الاحتياط الفرنسية التي سحقت رفاقهم في القطاع 
الوهراني والقطاع الأوسط وجبال القبائل ومنطقة الحضنة... ولذلك قرر 
المتمردون تقليص عدد قواتهم إلى النصف تاركين من نجا منهم عرضة لهجمات 
القوات الفرنسية؛ وكانوا يتوقعون أن يفقدوا نصف قواتهم دون أن يتلقوا المدد من 
رفاقهم في الأراضي التونسية بعد صاروا يحجمون عن القيام بأية محاولات جادة 


لاختراق الحاجز الحدودى. 


ممركة جبال التمامشة 19543 1962) 


في حالة جلاء القوات الفرنسية عن الجزائر فستكون قوات جبهة التحرير 
النظامية المرابطة في تونس والمغرب هي المستفيد الأكبر من هذا الانسحاب في 
حين يتعرض مقاتلو الداخل للإبادة ضفي ظروف صعبة للغاية. ذلك أمرٌ غير مُحَمّز 
على الصمود بتاتا. 


ولم تكن الآفاق واضحة فى أذهان العسكر الفرنسيين أيضا. فلقد كان تفكيوز 
الجنرال ديغول مشغولا بالتزايد الديموغرافي السريع في صفوف الجزائريين علمًا 
بآن الموارد الفرنسية لن تسمح بمواجهته إلى أمد طويل: وبالتالي فإن مآل تلك 
الجموع؛ سواء طال الزمن أم قصرء هو اجتياح فرنسا فى عقر دارها. 


كان الجنرال يتصور أن إبادة فوات جبهة التحرير الوطنى فى الداخل كفيل يبحمل 
حكومتها على قبول تأسيس جزائر مستقلة: ديمغعراطية: متعددة الأعراق والديانات 
ومحتفظه يعلاقات متينه مع قرانسكا ب غفر انه بحل لسن هده المفاوضات 0 كم 
مركز ضعف لأنه كان أكثر استعجالا من جبهة التحرير نفسها والتي كان بمقدورها 
الانتظار فى تونس مدة أطول. 

كان أغلب العسكر الفرنسيين مقتنعين بأن رضوخ فرنسا لشروط جبهة التحرير 
الوطني سوف يتسبب في هجرة الجماهير الجزائرية إلى فرنسا وما ينجر عن ذلك من 
إغلاس وهدر للموارد الجزائرية بالإضافة إلى المجازر التى ستعصف بالمسلمين 
ملفا كعك درم سس سا )9 عسوو م ال و70 
وارتفاع نسبة البطالة في الجزائر في ظل حكم جبهة التحرير الوطني واضطرار فرنسا 
لو كي و الت وسو 51 ار سوا ععم اوعدو ساني قرنها قفن 
عع الف رسو طلم 1د الور و وريه راحو ودرا تقر سوسس كا ع رن . 

إذا لم دضع هده المعطيات كلها فى الحسبان قلن نستطيع تقدير ما كان يجيش 
من مشاعر في صدور العسكر الفرنسيين؛ قلا بآأس إذن من التعرض لها ولو 


عسوو دوس د ةفو جوع 5 


لضن إن رن قرنس الرضتوخ لشروظ جبهة التحريير الوظني ورزغضها تخفيف 
الضفط على الحواجز الحدودية مع تونس والمغرب معناه تجنيب الجزائر من الوقوع 
فى قبضة نظام ديكتاتوري ومعناه أيضا تشجيع قادة الجبهة الميالين إلى التصالح 
ودعوة عناصرها المعتدلين لتبني كشروع تأسيس دولة جزائرية ديمقراطية ولا شك 
أن العامة التساحقة من المسلمين سوف يفضلونها .على ديكتاتورية جبهة التحريير 


لا غرو أن وزن هؤلاء المنتخبي لمنتخبين المسلمين سوف يدفع بالجزائرء مستقبلاء نحو 
الاستقلال ولكن مع الاحتفاظ بالمؤسسات الديمقراطية والوشائج المتينة مع 
فرنسا مما سيخفف من حجم النزوح الجماعي ويجنب الجزائريين الأوروبيين 

والالمسلمين الفرسيين ع من الماسى . 
مق |الشاوّر أت تتحدرق معازك من»«هنذا القبيل وفى مثل تلك الظروف النفسية 
المتوترة لدى كلا الطرفين المتتازعين. ولقد حصلت لدى الكثير من العسكريين 
قناعة مفادها أنهم لم يكونوا يجازفون بحياتهم في المعارك بهدف حماية 
الجزاتريين المتعاطفين مع فرنسا من شطط جبهة التحرير الوطني وجبروتها بقدر 
ما كانو! يقدمون تلك التضحيات من أجل دفع حكومة جبهة التحرير إلى فبول 
لاستيالاء على السلطة فى الجزائر. ومهما يكن فلقد كانوا يقاتلون بقوة وعنف ما 
ا صصص إهادة وات جبهة التحرير الوظني وتلك غايتهم المثلى. 
كان المقاتلون فى صفوف الجبهة يكافحون والآمل يحدوهم في أن 

07 سن يدنه المسكرهة. 

11 مارس 41960 استهدقت الهجمات الفرنسية الحواف الشمالية من 
, اولي تعمادة الكؤلوتيل دئ لاشابيل 


سيرد |( 
اد 


رير الوطنى المستميتة فقتلت منها 


تا 
ف 


في نواحي فم الطوب 
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كان أكقنات مهمة العطيانا العسكرية في هذه المنطقة إلى الفيلق الخامس 
والعشرين من قوات المظليين وكان ذلك في فصل الصيف. ولقد تمكنت القوات 
الفرنسية. خلال شهر جويلية, من طرد 400 متمرد من منطقة تامزا وكان هؤلاء 
يناهضون مل من فرنسا وتحاؤلة ' التحوير الوكلدج على وإطلءةتضي| لدوم هوه 
تلك القوات 260 متمردا فى عين طاضًا شكالق ١‏ راجتو ركفت ايدو مقا الى كا 
قرابة 15 منهم واستولت على ما يقارب 60 قطعة سلاج من ضنهكا بندقية رشناشنة! 

وضي شهر أكتوبر نم توسيع مجال هذه الهجمات الفرنسية لتشمل كافة أرجاء 
الأوراس. أبد المتمردون مقاومة أقل ضراوة من بقية المناطق التى سبقت مهاجمتُها 
وهدا من مفارقات الأمور لأن جبال اعادو ارق كرك الال صويده: مناادوئ 
المعاقل الموالية لجبهة التحرير الوطني. 

في الفترة من 5 إلى 14 أكتوير ؛ أبادت الكتيبة الخامسة من قوات المظليين: بقيادة 
الكولونيل بفيرمان (همةدسة2). قرابة 30 متمرد بالقرتة من واد" ممزل قن ابل 
فرهوس وانتزعت منهم حوالي 30 قطعة سلاح وتكبدت الكتيبة قتيلا واحدا و4 جرحى. 

في 16 أكتوبر 1960؛ تكبدت الكتيبتان الثالثة والرائئة 8 قتلى و14 جريحاء في 
كباش القريبة من يسكرة, ولكنها فتلت 41 متمردا واستحوذت على بندقية رشاشة 
و15 بندقية. 

قي 17 اأكتؤزكرو/تجعل فاووة: فتلت الكتيبة الخامسة. بقيادة الكولونيل لانغلوا 
(كأهاعهمط). 27 متمردا واستولت على 7 قطع من الأسلحة. تكبدت هذه الكتيبة 3 
جرحى. وفي جبل عساكر قتلت الكتيبة السادسة 40 متمردا واستولت على 17 قطعة 
سلاح من ضمنها بندقيتان رشاشتان وسقط في صفوفها 2 قنيلا و11 جريحا. 


فى 21 الكتؤدرد فددك الكتيية الخامسة هجوما على جيل أحمر خدو كن امشويعن 
وتكوت, وفضت الكتيبة الثانية, بقيادة الكولونيل درموزى ( 1031201121 ): على 81 
متمرد واستولت على34 قطعة سلاح. 
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نحو جبال التمامشة وبالفعل لم تتمكن هذه العصابات من التنقل من وإلى الأوراس 
والتمامسة يبفضل تدخل فوات الاحتياط الفرينسية. 

فى 31 أكتوبر 1960؛ قضت قوات الكولونيل كلين (161617) على 12 متمرد في جبل 
تأضليست: في جنوب شرق خنشلة؛ ثم لاحقت قلولهم إلى غاية منطيس. 
على72 متمرد واستولت على 58 قطعة سلاح. كانت هذه السرايا شديدة الفعالية 
وكانت مدعومة من طرف الحركى الذين تم تجنيدهم في عين المكان بين صفوف 
فى السابقء؛ مسرحا لعدد كبير من المعارك. 


لا جدال ضفي أن هذه النتيجة كان من الممكن إحرازها قبل 18 شهرا من هذا 
التاريخ لو أن مواقف الحكومة الفرنسية لم تترك أية بارفة أمل لجبهة التحرير 
وللسكان. وفي المقابل تواصلت المعارك في جبال الأوراس؛ حيث شنت الكتيبة 
الرايعة عشر؛ بقيادة الكولونيل لوكومت (1.60057716)؛: هجمات جديدة على جبل أحمر 
خدو في نوفمبر 1960. في حين ذهبت كتيبة المظليين الأولى؛ بقيادة الكولونيل 
ديغور (1(5012) لمساندة كتيب الملازم أول غودو (60001) التى سقط فى صفوقها 
عةة قتلى 


كانت هذه الكتيبة بمثابة رأس الحرية في الجيش الفرنسي ولكن جنودها كانوا 
يشعرون بأن لا فائدة ترجى من قتالهم إذا ما استقر عزم الحكومة الفرنسية على 
فبوا 1 جة كيرا وطس سدق دهي رإطيبا وقست الدع 
دفعها إلى العصيان خلال السنة الموالية وتم نقل قائدها الكولونيل إلى مكان آخر. 


شاركت الكتيبة السابعة من القناصة الجزائريين في هذه المعارك وقتلت 350 
1 مره كرنق دون مقاومة تذكر. غير أن خسائر جبهة 
التحرير الوطني كانت أقل مما لحفقها في الولايات الأخرى التى تعرضت من قبل 
لوس ا نات 

في مطلع سنة 1961؛ تواصلت المعارك قفي 1 فيفرى استبكت فوات المرتزقة, 
بقيادة الكولونيل فايان (غههاانه17): مع عصابة من المتمردين الأشاوس في غابة بني 
ملول؛ جنوب شرق الأوراس: على حافة جبال النمامشة. وفضي يوم 9 فيفري؛ تكبدت 
الكشفكد 6 قتيلا و29 جريحا في معركة من أعنف المعارك التى خاضتها فى 
لكلاف ربكب زورك قنة ادليه بد اتناك علي :نة نس الها وات 
اه ١1‏ آخر من الأسلحة يومي 13 و14 فيفري. 

شي 4 مارس تكبدت كتيبة المظليين الخيالة قتيلا و7 جرحى قرب لمبيز. كما 

شار عيسمازتملانه شي معارك بني ملول. وفي 16 مارس هاجمت الكتيبة الثانية جبل 
0 خدو؛ وأبادت الكتيبة الثالثة عصابة متمردين في غسيرة بالقرب من واد 
االأبيض. وتمكنت القوات الفرنسية التى تضافرت جهودها فى هذه المنطقة من 
العم نر دمر متمردا واستولت على 4 بنادق رشاشة و75 قطعة سلاح مختلفة. 
وات 2 حت ار و كك رو كو تور اكرات 
منهم 128 قطعة سلاح. وفي مطلع شهر أفريل؛ تكبدت نصف زمرة المظليين 6 قتلى 
من بينهم الملازم الأول روكايرول ل جريحا بالقرب من واد 
فوضافيلال. وبعد ذلك بمدة قصيرة 02 الملازم دوقغري (لا1010712) في صفوف 
الكتيبة الثامنة عشر من قوات المظليين القناصة. 


تولى الكولونيل طاهر زبيري قيادة ما بقي من ولاية الأوراس النمامشة. وكان من 
المتعاطفين مع بومدين غير أنه قاد محاولة انقلاب صده بعد ذلك يسنوات. كانت 
تحت إمرته يقايا الفرق لك 0" الفرنسيين في الأوراس وبصفة خاصة فضي 
جبال بني ملول. 


0. انظر كتاب المقدم عز الدين بعنوان: 611888] 61211م22 50105 03 . منشورات .]5 1976 , 


انتضارانت فرئسية على الضعيد العسكرى.:-. 


6 من عصيان الجنرال شال 
إلى بيان إيفيان. 1961- 1962 


تمرد الجنرال شال 


تمرَّد كل من الجنرال شال (8118ط©) وسالان (هدلة5) وجوهو (100ةذانا10)» د 


هذا الأخير رئيسا لقوات الطيران والجنرال زيلر (21162): العضو السابق في 3 


أركان الحيش والجنرال غاردى (/إلعة6) المفتش السابق في قوات المرتزقة . : 


ع 


عمعركة حمال التعامسة 62-1941 ل 


فشل محاولة الجترال شال وعواقبه 


أمر الحترال شال - جميع القوات المسائدة له بالرجوع إلى تكناتها ل ال 
إلى السلطات بمعية الجنرال زيلر. صدرت ضدهم أحكاه بالسجن وضد لواء القوات 
الجوية والجنرالات قادة القوات الجوية بالجزائر والفيلق المرابط في قسنطينة 
وَكنة" كوالودوا فك" كنبينة تطروت" اللقانيه القع كه اللافيقضة الأجنبي ارد 
عشر والثامنة عشر من المظليين القناصة وقادة الكتيبة الأولى وكومندوس قوات 
الدمكاتين اواستد قي كنوك كن مص باجتوحمة 1 مم تسوك 
سالان وجوهو وغاردى والكولونيلات أرغود (00امع:ة) وبروازا (8:701286) وغارد 


2ه 


(0085065)) وغودار (000356) ولاشوروا (:ا1262610). كما صدرت أحكام بالسجن مع 
عت كدانب ال 1 عا 1 اكاك رقاو كلى" مال > مكماما المتحارسه 


في ذيان بيان فو) والمقدم قائد كومندوس القوات الجوية وعدد آخر كانوا على رأس 


الأولى من سد مد عيس يو الفظلرعن؟ 5 العكر كه 2 ثاتقرر كاذ 


: الكتيية الأولى من قوات اللفيف الأجنبي والكتيبتين الرابعة عشر 

قوات المظليين وفرق الكومندوس التابعة للقوات الجوية وقوات 

أيضا إعاذة الفيلق السابع من قوات المدرعات والفيلق 11 من 

. وتمعرر تخفيض عدد المجندين الجدد فى صفوف 

لسرئزقة مما قلصى غدد إخرادها وادى إلى تقل عدد من ضباطها من مناصبهم . وتم 
فصل عفى كثير من الحركى .وتم نزع السلاح من معظم الدفاع الداتى المتكونة من 
كان الشرى المسلمين. ثم أعلنت فرنسا عن هدنة من جانب واحد وأطلقت سراح 


بتتهاظ 8 حي" سف 5-5 دعين لجبهة التحرير الوطنى. 


2 لئعاناة1 .ل بعنوان: تنه مقع وعل 5002م هآ متشورات اتتقطلكة . 1961 . 


انتصازات فرنسية على الضبيعيد العسكرى... 


قتعي حجار ن ما التحق هؤلاء المسرحون بصفوف فوات الجبهة في الداخل لمواصلة 
1 عصان الاتقامين ا ا 00 
الدعلمزة هد حى صفوف قادة الجبهة بالخارج. كان الكولونيل بومدين: فائد القوات 
المشمكرية المرابطة في تونس. من معارضىي كريم بلماسم . ٠‏ وضىي شهر أوت 1001 
8 ا حدة جلاالفريحتاتيعباس على زاين حكومة جبهة التحرير الوطتق.. 

الكل لالتكترالات'الخلؤكة والكولو نيلات الخمسة الذين صدرت ضدهم أحكام غيابية 
بال عدام غبادروا إلى تشكيل منظمة الجيش السري (085). 


ان الانسكد ارا الفيسكري؟ لازال #تشالان”"فني «صغوف الورك القاز1لة لتر دار 
والصشراء ء وكان من معاونى ن"اللوازيير اليهودى ماندل (أعلصةك/!) التاق اففكل ى عهد 
ا على أيدى إحدى الميلشيات .ولقد ماضل سالان فى صفوف المقّاومة أثناء 
نكيف تتالى:. نجا من محاولة اغتيال على يد المتطرفين الأوروبيين بالجزائر مم: 

ون عليه موالاته لحكومة الاشتراكي غي مولي وللحكومات ا - 
وكان الجنرال جوهو خلال الحرب العالمية مناضلا في صفوف المقاومة. وكان 
الكولوئيل غاردي عضوا نشيطا في صفوف المقاومة ضد ألمانيا؛ والكولونيل غودار 
تمِطلو1 فى:قوات القتاصة خلال المقاومة؛ والكولونيل لاشوروا ضمن قوات الجنرال 
فعنوين؟ مؤكان الكولونيل غارد ضابطا في صفوف القناصة الجزائريين. التحق 
ل ااسصمة اتسين ارسي 71805 [الكريودن. حرن 2 379277هى ب وعووات 
ساطو جوبير (05611[- -1816210)) وهما من قدماء القوات التابعة للجنرال ديغول أثناء 
الحرب |العائمية. كما التحق بهم أيضا بعض ضباط المرتزقة وعدد من الفرنسيين 
لمعيمين بالجزائر ومن المسلمين والإسرائيليين والجمهوريين الأسبان اللاجثين 

نجرائر بعد انتصار الجنرال شراتكو وعدد من الغجر وبعض قَدَماء المقاومين. 


أما كل من الجنرال قور (عتنله1) وفانوكسيم (12عكاناصة/ا) فقد ألقى عليهما 
الفيضن فى ربسا مع عدد كبير من الضباط الري صدرت ضدهم عدة 


صر 


أحكام . 


عمعركة حمخق التماعصة 19541 2 


إن الهدف العسكرى الرئيسى لمنظمة الجيش السرى هو تشكيل مجموعات 
مسلحة لفرض سيطرة جزئية على عدد كبير من المدن وبعض المعاقل الفرنكو 
إسلامية في الأرياف ليتمكنوا من الصمود في وجه جبهة التحرير الوطني. 

ولكن اندساس بعض العناصر المريبة وظهور تيار متطرف بين صفوفهم أدى إلى 
تفاوضها مع جبهة التحرير الوطني التي لم تتورع عن القيام بعمليات مماثلة لتفرض 
مسجل كارن يي ب الكداززامع» 

وكان الجنرال ديغول؛ من جهته. يتجه تدريجيا نحو حل لم يكن أضراره خافية 
ل 


أما الجزائريون الذين انضموا إلى صفوف جبهة التحرير الوطني أملا ضي 
تاسعد كورنة زة 0 صسطتفالة: ديمقراطية: ٠‏ متسامحة على أساس التعددية واحترام 
حقوق المرأة... فهو لاء 500-00-0 حين رأوا الجناح المتعصب فى جبهة 
التحرير الوطنى يعيم نظام حكم فائم على الديكتاتو ريه والفساد ومعاداة التعددية 
والشكر حقوق المرأة 


الوضعية هي حجبال الأوراس والنمامشه 


بعد فشل الجنرال شال عادت الكتيبة الأولى من الخيالة المظليين وفرقة الحركى 
ل لوس رار فائد الكتيبة. حكم بالسجن لمدة سبع سنوات. 
ف امير را ع 2د مه 00 28 

اكوا جبهة التحرير الهدنة المعلنة من جانب واحد من طرف الحكومة 
الفرنسية؛ ضى ماي 1 فاعادت تشكيل قواتها بعد تعزيزها من طرف الأسرى 
تددن 2 . كما أرسلت بعض ممثليها إلى الآأرياف لإحكام قبضتها على 


8.انظر: 6161210ع 065 180006 18 المذكور أعلاه. 


اتقط ب نسية على الصعيد العسكري... 


العممكلى قن حديد وااعسشال المسلمين القتعاطفين مع فرنسا نوه الضرائب وفتل 


شك ملل الشرك الذين التحقواء بدافع من الياسسَ: بصفؤف جبية الفحريز 
حاملين معهم أصلحتهم آملين من وراء ذلك إنقاذ أرواحهم وعائلاتهم. مهما يكن 


تلقف تعرض الكتير منهم للتقتيل في حين بقى الآخرون على وفائهم لفرنسا نظرا 


لوجت 


متهم الكبيرة في وعود الجنرال ديغول بتجميع وحماية كل الجزائريين: من شتى 


ان 1[ خرورت الجكومة الشرد» سفية إشسشتاف العمليات العسكرية؛ يلقى 
راحت تواصل إججلاء قواتها حيث سحبت كتيبة الخيالة المظليين من 


ب 


جبال التمامخة وارمطتها إلى القطاع الوهرانى؛ كما سحت أيضا الكسية الثامنة 
0 ذا ا - - 0ك ع - 9 35 ١‏ 


بلغت خسائر نلك الكتيبة 59 قتيلا من بينهم 6 ضباط و32 من الحركى و94 
جريحا؛ وقتلت من جهتها 317 متمردا وأسرت 0 كما استولت على 400 قطعة 
سلاح منها 5 ما بين مداضع الهاون والبنادق الرشاشة. 

د ا لتكت اميك ,ترج لعؤابة ين ابتام كر عفدا 
المصالح الإادارية المتخصصة (ذكذ) وفرق الحركى العاملة تنحت إمرتهم. أما 
الحركى التابعين للكتائب التي تم إجلاؤها فقد تم تسريح بعضهم بعد أن جرّدوا من 
أسلحتهم لطن بعصهم الخ فرق الحركى العاملة تحت إمرة ضياطٌُ المصالح 
ال#دارية المتخصصة (كذد). وبعغرص حماية هؤلاء رجعت نصف زمرة المرتزفة. 


6ل لنظثر ها كتبه الجنرال 0001220 . قائد قطاع 3 راس والنمامشة يخصوص ناحية يايار فى: 
59) 182 لال 11150110106 'نآ. 


)1962 1954١ د #الشعم‎ ١ | 2 : 


معواةء . 15 من الكولونيل دوبوى ( لالامنامآ) وكيريزيو ( تناع مك00 ) إلى المنطقة 
امع لجمة عصابات المتمردين المعتصمة ببني ملول. كان ذلك فى شهر سبتمير 
1761 ولكن القوات الفرنسية لم تتمكن من إبادتهم جميعا. ثم أجليت الفرقة نهاك 
من الأوراس والنمامشة وأرسلت إلى بجاية على ساحل منطقة القبائل. تكبدت هده 
الفوفة. كليلة ارج التي استفرقتها حرب الجزائر: 9 قتيلا في المعارك من بينهم 
0 ضباط وبإضافة عدد قتلاها جراء حوادث الطرقات والأمراض يكون مجموع 
د ل 1 ساد ْ 


في شهر جانفي 1962؛ تم تسريح عدد كبير من الحركى إلى الحياة المدزية لقاء 
جراية مالية. عاد هؤلاء المسرحون إلى دواويرهم حيث وجدوا ممثلي جبهة التحرير 
قد استعادوا نفوذهم. أجبر الحركى المسرحون على دفع ما قفبضوه من جراية ضفي 
انتظار تسليم جميع ممتلكاتهم قبل أن تتم إبادتُهه مع أغراد عائلاتهم؛ في غالب 
الأحيان؛ وضي ظروف في غاية الوحشية. 

يبدو حسب أقوال الكولونيل مواني (:32:)310156 أن الجنرال غاندوي 
()68200) كان: منذ جوان 1961: قد لفت استياه الجنرال ديغول إلى ضرورة الاهتمام 
بمصير فريسيي الجزائر وعناصر الحركى والقناصة. وسبق للجنرال غاندوي أن 
250 ببسالة كبيرة في صفوف الكتيبة الرابعة من قوات القناصة التونسيين أثناء 
معركة إيطاليا. 


في فيفري 1962؛ تم حل مصالح المصالح الإدارية المتخصصة (545) 
تحل محل القوات الفرنسية. 


إثر هذا الانسحاب أصبحت الأقسام الداخلية من جبال النمامشة مفتوحة فى 


0. انظر كتاب الكولونيل ]2/1015 بعنوان: 725 20811215 مع ررررام الصادر عن منشورات 53101/لخ . 1989 , 


سسب كا حك 1 العامة 15551١‏ 5 5 ) 


فرخسا. تشكيل هيئة تنفيذية مؤقتة تكلف بالإشراف على استفتاء تقرير المصير. 
تاسيس دولة جزائرية تحترم المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. الامتناع عن 
بعد 1 بدون تمييز ولا محاباة؛ بسبب الأعمال المرتكبة فيما مضى. لا يرغم أي 
جزائرىي على مغادرة التراب الجزائري. احترام حفوق الملكية للمواطنين 
الفرنسيين. في حالة ما إذا أسفر التصويت عن نتيجة إيجابية ينبغي انتخاب برلمان 
جزائري. الاعتراف بسيادة الجزائر على الصحراء. عدم إجلاء القوات الفرنسية 
المرابطة في المناطق الحدودية قبل الإعلان عن نتائج استفتاء تقرير المصير " 


وتفسح المجال لدخول قوات جبهة التحرير الوطني من تونس والمغرب إلى الجزاكر 
حيث تشرف على تنصيب النظام الديكتاتوري باسم جبهة التحرير التي لا تُمير أدنى 


اهتمام للديمقراطية وحقوق الإنسان. 


كان من مصاحة الجبهة أن تدفع السكان إلى التصويت ب"نعم' ؛ ولقد مكنها إطلاق 
سراح المساجين من إعادة تشكيل شبكاتها في المدن والأرياف وممارسة الضغوط 
على المصوتين ومرافبة صناديق الاقتراع في غياب الملاحظين الفرنسيين 
لحك عم 5 التصويت ب'لا' فكان عملية انتحارية في مثل تلك الظروف وبالتالي لم 
يكن ثمة أدنى شك بخصوص النتائج التى ستسفر عنها الصناديق. 

م رئاسة الهيئة التنفيذية إلى أحد الموثقين المقربين إلى جبهة التحرير 
الوطني ووضعت تحت تصرفه قواتٌ لحفظ النظام والإشراف على الاستفتاء. كانت 
تلك القوات تتألف أساسا مما يقارب أربعين ألف من الجنود المسلمين العاملين في 
7 الفرنسي وبعض المدعوين لأداء الخدمة العسكرية. لم يكن في صالح هؤلاء 
الوقوف في وجه جبهة التحرير الوطني التي استرجعت سيطرتها على أحياء المدت 
وعلى القرى: مما جعل قوات حفظ النظام تنقلب إلى صف جبهة التحرير الوطني 
فأصبحت هي المشرف الفعلي على تنظيم الاستفتاء. 


التصازاات كُوشتية تلى الصعين الاعسكرى. 


1 


بدأ نجم كريم بلقاسم في الأفول قبل أن يتعرض لانقلاب ضده ثم للنفي ثم 
الاغتيال غيما بعد. كان كل من بومدين وبن بلة أقوى رجلين في صفوف جبهة 
التحرير الوطنى آنذاك فلم يكونا يعترفان بأي التزام تجاه التسطودة اذ عه كه 


و 7 للع 
بن 


تم استدعاء الهيئة الانتخابية فى البلد الأم إلى التصويت في شهر أفريل قبل 
نين الهيكة الانتخابية فى الجزائر رغم كونها المعنية بالأمر بالدرجة 


ا - 
ا ات 


سيم 
ىج 


إن موافقة الهيئة الانتخابية: في البلد الأم: على نطاق واسع لم تدع مجالا لآأي 
شك حول النتيجة النهائية ذلك أن الجماهير الفرنسية كانت فد ضجرت ونعبت من 
هذه الحرب. كيف لا وبيان إيفيان يقضي بتأسيس دولة جزائرية ديمقراطية تحترم 
حعوق الانسان؟ 


5 للاتضويت السلبى: من طرف الهيئة الانتخابية الجزائرية: أي معنى بعد 


الكو افو البلت لآم (امحنرة !تر بس وجكنة تانونيةاوشهويه 
ا اج لوسطريع. حرنساي ”هده دورووظوبليرةتطلج عل التجزاكرا13ه 
صوتت ب"لا”؟ وهل يتوجب عليها مواصلة الحرب رغم نتيجة التصويت بالإيجاب ضي 
البلد الآه؟ 


7.من بيان إيفيان إلى انتقال السلطة 
لجرههة التحرير الوطني 
مواقف مناوثة لاتفاقيات إيغيان 
بمجرد الإعلان عن بيان إيفيان أقيمت المتاريس فضي أزقة الحي الشعبيء باب 
إل داد حيبت يعطن الأوروييون وكان 6 منهم من 9 0" . وحين يت قرفه 


ا 


الفرئسية احتلال كاللك ل لحن لشم ا تلككنم بعض الديايات الل 5ك 2ه 
قرابة ماثة من القتلى فى صفوف الطرفين. 


خرج العديد من الأورييين المدنيين؛ نساء ورجالاء في مظاهرات مساندة لسكان 


واكاك االؤاد . ومن الجكدير بالاكر أن عددا من الققاصة اعفد 1 اللو 
يعلمون بدون شك أنهم سيقعون تحت بسلطة جبهة التحرير الوطني أطلقوا النار على 
المتظاهرين فى ظروف غامضة ومثيرة للجدل. سقط عشرات القتلى وحوالي 200 
جرية: 

حاولت منظمة الجيش السري (045) تشكيل معاقل للمقاومة بمعية بعض 
المسلمين المناهضين لجبهة التحرير الوطني. ومن الضباط الفرنسيين الذين بذلوا 
جهودا فى هذا الاتجاه نذكنّ كلا من النقيب سويتر (50106]56): من سلاح الجوء 
والملازم أول دي مونبايرو (1010لا210210 ع0): من قدماء المقاومين الفرنسيين: 
وغيرهما من العسكر. لكن الجيش الفرنسى تصدى لهم . 

ولقد ترأس الكولونيل غارد (031065) أهم محاولة من هذا القبيل فى منطقة 
جبال الونشريس ندعمه عشرات المتطوعين في الجيش السري من بينهم عدد من 
الضباط المرتزقة وأحد الطلبة الضباط المسلمين. قضت قوات جبهة التحرير على 
المقدم بازان (82212) في حين ألقت القوات الفرنسية القبض على معظم أتصاره. 
نجا الكولونيل غارد من الوفوع في قبضة الجيش الفرنسي بمساعدة البعض مئن بني 
بودوان الذين ينتمي إليهم الباش أغا بوعلام. 

ألقَى القبض على الجنرال جوهو وأصدرت المحكمة العسكرية الفرنسية ضده 
حكما بالإعدام. وألقي القبض أيضا على الملازم أول دي غيلدر (عتلاءن6 عل) 
رئيس كومندوس من الجيش السري بمدينة الجزائر. كما اعتقلت قوات الدرك 
الفرنسي الجنرال سالان بمدينة الجزائر وأودع السجن بفرنسا. كما تم تفكيك 
القسم الأكبر من الهيكلة العسكرية التابعة لمنظمة الجيش السري؛ في حين باشرت 
بعض مجموعاتها عمليات الاغتيال. 


انتصازات فتوشية على 'الضعيد الفسكرى. .. 


00-7 إلى الجيش السري قرابة 2.400 قتيل و5.500 جريح؛ وهذه تقديرات 
مبالغ فيها لآن جميع الاغتيالات التي وقعت في صفوف المسلمين تُسبت إلى الجيش 
السري”* والحال أن الكثير منهم كانوا متعاطفين مع فرنسا أو من حزب الحركة 
الوطنية الجزائرية الذين قضت عليهم جبهة التحرير الوطني بالإضافة إلى عدد من 
عناصر جبهة التحرير الوطني الذين اغتيلوا على يد حزب الحركة الوطنية الجزائرية. 

بناء على مختلف التقديرات تكون جبهة التحزير الوطني قد قتلت. خلال حرب 
الجزائرء ما يقرب من 50.000 من المسلمين و150.000 بعدها بالإضافة إلى ما 
كرت 35105000 الأرووييين والإساكيانين. 

في شهر أفريل 1961؛ لم يكن تعداد قوات جبهة التحرير داخل الجزائر يتجاوة 
0 مقاتل يتمركز 1.500 منهم في الولاية الرابعة (القطاع الجزائرى الأوسط). 
وكانوا يختبئون في أماكن بعيدة عن الأنظار للآافلات من ملاحقات *قوزات 
الكومندوس المشكلة من المسلمين الفرنسيين والفرنسيين من أصل أوروبي وفرق 
5 ثم ارتفع عدد قوات جبهة التحرير الوطني إلى 10.000 مقاتل ضي شهر 
مارس 1962:وذلك لالأسبات التالية: إطلاق سراح العديد من أسراها؛ الهدنة المعلنة 
من طرف الحكومة الفرنسية؛ نزع السلاح من الكثير من الحركى والقرويين العاملين 
في فوات الدفاع الذاتي؛ تفكيك خمس كتائب في الجيش الفرنسي واستدعاء 
فيلقين إلى فرنسا. ثم ارتفع عدد تلك القوات إلى 40.000 مقاتل بعد إطلاق سراح 
بقية المساجين وبسيب الضغوط على المجندين المسلمين في صفوف الجيش 
الفرنسي الذين وضعوا تحت سلطة الهيئة التنفيزية المؤقتة. 


مصير الحركى 


تدك العوّات | اللمرتسلة إلى تزع سشلاح مئات المقاومين المسلمين المناهمضين 
لجبهة التحرير بقيادة الكولونيل سي شريف في ناحية المدية ومئات المقاومين 


"١‏ .انظر كناب م81 جىناة) .لا المذكور آنشا. 


جععر كه حعاق التمامهعيرة 1955١‏ 3 1962) 


المسلمين التابعين لحزب الحركة الوطنية الجزائري بقيادة سالمي عبد الله في 
باحية بوسعادة.33 لم يتمكن معظمهم من الوصول إلى السواحل الجزائرية ثم إلى 
ار ا أبيدوا بعد ذلك عن آخرهم في ظروف بشعة. 


تشكلت في نواحي سعيدة فرفة كومندوس, تحمل اسم جورج. تتآألف من 250 
مسلم وتم تفكيكها ثم لقى, معظم أغرادها المصير نفسه. 

من المفزوض أن قدماء الحركى يحق لهم التعاقد مع الجيش الفرنسي ولكن 
اصطحاب عائلاتهم معهم لم يكن أمرا واردا في كل الحالات مما يجعلها عرضة 
للانتقام والثأر. ولذلك اختار معظم الحركى البقاء إلى جانب عائلاتهم لكي لا 
يتسيبوا في تفافقم مصيرها. وكان الأمل بحدوهم في فرنساء التي احتفظت يما 
يضرب من 200.000 جندي في الجزائر, وأنها ستسهر على احترام نصوص بيان 
إيفيان لضمان حمايتهم أو ترحيلهم. 

انقطعت الأخبار عما كان يحدث في المناطق التي انسحب منها الجيش 
الفرنسي وحلت محله قوات جبهة التحرير الوطنى ولكن بعض المعلومات الواردة من 
الأرياق تحدثت عن تسليط أقسى الول لفقي روريقدوي السسباج المتعاطفين مع 
فرنسا وعائلاتهم. 

حاولت بعض الوحدات الفرنسية وبعض ضياط المصالح الإدارية المتخصصة 
اصطحاب الحركى العاملين تحت إمرتهم إلى فرنسا. فمثلا نقلت نصف زمرة القناصة 
لبحرية عناصر الحركى الذين كانوا في صفوضها مع عاتلاتهم أ يما يقارب 600 شخص. 

أصدورت الحكومة الفرنسية سلسلة من التعليمات3 لمنع المبادرات المنعزلة 
المتعلقة بترحيل المسلمين الفرنسيين إلى هريسا وهددت بتسليط العقوبات على 
ان :[2/16085108 .2 نظسن المصناز المذكور 1 


4. انظر ما كتيه كل من الياش أغا بوعلام 81088820129 .2 والكولونيل ]72/006 في المراجع المذكورة آنفا؛ وكذا 
كتاب الكولونيل عبد العزيز مليانى بعنوان: 222115 وعل 01212 ع[ منشورات. متريء2, 1993 , 


0173273 عن سكيد /الحصة ا 597 


ا اشام تود[ المسلميّن العاملن'فى صقوف:القوات الإضافية 
لى الجزائر: وآأمرت بكتمان أمر هذه التدابير وتجنيب الحكومة اللجوء مستقبلا إلى 


ومهما يكن فلقد حاول بعض الضباط وبعض أوربيي الجزائر ترحيل عدد من 
الفرنسيين المسلمين إلى فرنسا؛ كما بادر بعض الصيادين» من بني صافء بترحيل 
5 15ل سوق الفسلمين: 

ذكر الباش أغا بوعلام أن ما يقرب من 60 من الحركى الذين نزلوا يميناء مرسيليا 
أرجعوا إلى الجزائر؛ كما أرجع 55 من الحركى القادمين من مدينة بالسترو 
ات 25 كين :"كيو مو ررتسه لكر 
الوطني. ممن وصلوا إلى مدينة رودون (116008) فلم يتعرضوا للطرد بفضل عدد 
كبير من التدخلات. ثم أضاف بأن بيانا وزاريا مشتركا قرر ترحيل الحركى 
امتلتيم د ترسقااايف د930135175:#تصعر والتهانان.100:090 
من المسلمين الجزائريين حاربوا إلى جانب فرنسا وأن مئات الآلاف منهم شاركوا 
3 بتك الجيينة التكرير برص اقل ركو ميج ب و اذ 
جبهة التحرير القاضية بالامتناع عن التصويت. 

حاول الباش أغاء لكن بدون جدوىء التدخل لصالح حوالي أربعين جندي مسلم 
1:3 نتائهه اجتوبهيد م التهترا انلع عنظكا اقيوا سك 10 
يحصلوا على الإذن بمغادرة الجزائر إلى فرنسا . وذكر ب. مونتانيون أنهم تمكنوا من 
الإقلاع على متن إحدى البواخر ولكنهم أنزلوا منها بالقوة من طرف الجنود 
الفرنسيين ثم أبيدوا من طرف جبهة التحرير الوطني. 


أحكام فصضائيه متتوعة 


ات ل كبن اقظااتسس اجدوان: ياك بتكنا سجن« اللمؤيد . 
وانتظر الجنرال جوهو مدة طويلة تنفيذ حكم الإعدام غير أنه تم تخفيف الحكم بعد 


28 ف العدودة,اوكان من بين «المتدخلين. أحد المسئولين السامين في الحزب 
الاشتراكى. 

وصدر فى حق الرفيب دوفيكار (10076021)» من الكتيبة اللفيف الم الأول 
وأحد الفرنسيين الجزائريين وكان كلاهما عضوا في كومندوس تابع للجيش السري, 
بقيادة الملازم الأول ديغيلدر (10680610152): صدر فى حق هؤلاء جميعا حكم 
بالإعدام من طرف محكمة فرنسية فأُعدموا رميا بالرصاص. 


تم تعيين الجنرال لارمينال (1.35121281) لرئاسة المحكمة المكلفة بمحاكمة 
الملازم أول ديغفيلدر؟افانتحر“'قاذا الجتزال بعد صدور حكم الإعدام وتتفيذه رمي 
بالرصاص. التحق الجنرال بصفوف المقاومين وعمره 17 عاما ثم تطوع فى صفوف 
الأوضاء في منطفة الأوراس النمامشه 


تم الاحتفاظ بعدد من القوات الفرنسية في شرق وجنوب منطقة الأوراس 
النمامشة. فكانت الكتيبة الرابعة من المظليين الأجانب مكلفة يمراقبة الحاجز 
الحدودي؛ وكانت الكتيية الثانية من الخيالة تجوب المناطق الواقعة بين نقرين 
وبسكرة. 

تم التخلي عن الأقسام الداخلية في جبال النمامشة بعد تجريد فرق الحركى 
هناك من أسلحتها وراحت جبهة التحرير تعيد تشكيل قواتها مستغلة فرصة إطلاق 
سراح مساجينها. 

غير أن جبهة التحرير الوطني كانت تمر بأزمة داخلية؛ ذلك أن بن بلة بعد إطلاق 
سراحه من طرف فرنساء صار يعارض حكومة بن خدة وكريم بلقاسم مدعوما من 
طرف بومدين والجيش النظامي المرابط في الأراضي التونسية والمغربية. 

فضي حين وففت كل من الولاية الثائية والثالثة إلى جانئب حكومة جبهة التحرير 
الوطني. ثم حذا حذوهم الكولونيل طاهر زبيريء من الولاية الأولى: قبل أن ينضم: 


الكل كك مك بالطلاو امع 5 


غي أوآخر شهر ماي 1962: إلى صف بن بلة وبومدين؛ وكانت كل من الولاية الرابعة 
والحاأعمفة والسادسة تساندهما أيضا. 

أشرف الملازم أول دائلوك (عناوهاسة'0): أحد ضباط المصالح الإدارية 
قحسل العامله بين عين البيضاء ومسكياتة:شمال النمامشة: أشترق على ترخيل 
عدد من الحركى إلى فرنسا (حسب ما أورده في كتاب له يعنوان 46ع1ى د 55 
صدر سنة 1977). وبناء على أقوال الباش أغا بوعلام حاولت فريقا من الحركى التي 

جردتها فرنسا من سلاحها حاولواء وهم عزل, مجابهة قوة تابعة لجبهة التحرير 
الوطنى ثم اختفت. كما أن بعض الحركى فضلوا الانتحار على ما كان ينتظرهم من 
كيل غير أن موتهم لم تنقذ عائلاتهم من مجابهة المصير نفسه. 

حاولت منظمة الجيش السرى التغلغل في القطاع القى: لقسنطينى بعيادة الكولوبيل 
شاطو جويير: أحد فدماء المقاومين ضد الفاشستية والذى التحق بقوات الجنرال 
ديغول سنة 1940 وهو أيضا من قدماء المرتزقة والمظليين فئ فقوات فرنسا الحرة. 
فحسب أفوال المحامي إيزورنى (330150121 يكون هذا الأخير فد تلقى المساعدة 
والدعم في تبسة من طرف روجى هولاندر (ع1101610026 :6ع208): أحد قدماء 
المقاومين وضابط صف في فوات المظليين؛ وكان هذا الأخير قد شكل معقلا 
المقاومين المسلمين المناهضين لجبهة التحرير الوطني. وبعد اعتقاله من طرف 
717-11 قود اله جحكم بالسعجال ليما ملالائنة . 

1 17 ياو رواحي نيوان مؤزسلة اقيق ميموزرإكاككة تقزر 
بترحيل 90ال8 الحركلة ام حتاكادتمم ليت فرنهكا 1 عه اوجتدرهه. وده تكسن ا مامكيج 
1ك كك لتم ته كسل ققد بحرا »سركي 1 حوون ولك هرا سن 2 
الاويواس فاصطحيتهم إلى مقاطعة موربيان (34011312). وومن جهتها قامت بعض 
ا روطي اسايق فى ور حى وسو جهاء بش جية بيو روكت 
عاثلاتهم إلى فرنسا واصطحب ضابطان من فوات الدرك فرقة من الحركى 
العاملين في منطقة الآوراس. 


انظر كتابه بعنوان: 261265 7205 06 )5011 005010211( الصادر عن منشورات 10206 8016 12آ. 1965 . 


مموكة حبال التعامشة  1954[‏ 1962) 


6 11185 الم راكد لزلق رفزسا4.09301 تفخص تسل إإلئ عشرات االالافا 2 
أن عددا كبيرا من المسلمين الذين كانوا يودون اللجوء إلى فرنسا لم يتمكنوا من بلوع 
مرادهم. 


نقل السلطات إلى جبهة التحرير الوطني 


جرت عملية الاستفناء بالجزائر يوم فاتح جويلية 1962. وكانت معظم قوات 
حفظ الأمن الموضوعة تحت تصرف الهيئة التنفيذية المؤفتة والمكلفة بتحضير 
الاستفتاء قد انضمت إلى صف جيهة التحرير الوطني التي أشرفت على الصناديق 
وفرز الأصوات في عين المكان. 

تم الإعلان عن النتائج بسرعة مذهلة وكانت كالتالي: قرابة 6 ملايين صوت 
ب'نعم" (9699:72) وأكثر قليلا من 16.000 صوت ب'لا" . 


في بلد تعدادّه حوالي عشرة ملايين مسلم؛ من بينهم نسبة مرتفعة من الأطفال؛ 
فإن من الخوارق الوصول إلى ذلك العدد الضخم من المصوتين أي ما يقارب نسبة 
0 أو أكثر قليلا. مع العلم بأنه في جميع الانتخابات العادية حيث يتصارع 
ا ل ا 2 د سر كنت لصي موادت 
المصوتين؛ خصوصا وأن الجزائريين ذوي الأصل الأوروبي والإسرائيليين لم يغادروا 
البلد بعد. فكان من المفروضء مبدثياء أن يشاركوا في الاستفتاء لآن بيان إيفيان قد 
أدرجهم في عداد المنتخبين؛ فمن مصلحتهم هم والمسلمين الذين حاريوا أو 
تكزهرى "دا عجو وككروية وكتءن بعر توس ملكو احلاطاك اا / 
يستدعي انسحاب القوات الفرنسية من الحدود للسماح لحوالي 40.000 من الجند 
اقش ا اسشجطحج؟ 1ه تون إلى اعت اكز از ماده 
لط ص كن كلضف .فتك ورم اه و م 
عبر أنحاء الجزائر. لا أحد في مقدوره الصمود في وجههم بما أن قوات الحركى 
جردت من سلاحها وتم تفكيك منظمة الجيش السري. 


انتصارات فترئسية على الصعيد العسكرى.. 


الواقع أن 16.000 صوت ب لا" .فى مثل هذه الظروف؛ لم تكن تضاهيها من حيتث 
لمصدافية إلا الانتخابات على الطريقة الستالينية. 


يك الحواجز الحدودية قدخلت القوات النظامية لجيهة التحرير الوطتى إلى 
التراب الجزائري بدون أن تضطر للقتال 

تقدمت قوات جبهة التحرير القادمة من تونس نحو منطقة النمامشة..وتم حل 

الكحيبة الثانية من قوات اللفيف الآجنبى فى حين تم سحب الكتيبة الزابغة من هناك. 

2 لو كانت الظروف المواتية؛ ولكن 

خريما تعرحن الكش رم الميحتظفين 


0 


١‏ دذره أعل , فى إطاتق سراح 


ير إلى وشرآن مذيحة فى صفوف المدىيين 
ن المسلمين الجزائريين العاملين في صفوف 


د 


20, لتحدة المدذديين‎ .٠-[ 
يدعم من الجيش النظامى الذى حل بالجزائر وبمساعدة‎ 
الداخل ديل طاهر زبيري إلى الإطاحة يحكومة جيهة‎ 


خيضر إلى المنفى. ولقد تم اغتيال كريم 
لحارج . كما تم اغنياا مهت عؤدته إلى , الجزائر يعد غياب طويل. 


طبق من بلة ويومدين سياسة قائمة على التعريب فى الجزائر واصطدما بمقاومة 


لير 


نل يتفسن 17 آل عدد كبير من المسلمين الفرنسيين. 


21 | 
لت 0 الكولويما 
ل م 


اع0زه]/ بعتوان: قهق كتقنتدق تعتترداث الصادر عن متشورات #ممقطاف: 1989 . 


١ 
امينآ‎ 


عمسركة حال التماعشة !1954 _ 1962) 


وضعت مذبحة فظيعة ضي حق المسلمين المتعاطفين مع فرنسا في الجزائر ولقد 
وصف بعض الناجين ما سلّطُ عليهم من تنكيل. ولقد تولى الكولونيل عبد العزيز 
ملياسي:37 وكذا مجلة هيستوراما (38)111:5]0:4:08 نشر بعض تلك الشهادات. ولقد 
كان بعضهم يهتفون؛ وهم يحتضرون. بعبارة 'تحيى فرنسا!". 

تشير شتى التقديرات إلى تقتيل عشرات الآلاف من الحركى والمخازنية 
والمنتخبين في البلدينات حراس الغابات#والمناكايق يفن صهؤاك: جر الجركة 
الوطنية الجزائرية وقسما من عائلاتهم أي ما مجموعه 150.000 شخص. 

ولفد اعتصم بعض الناجين منهم بالمراكز الفرنسية. ويبدو حسب دراسة 
أجراها كل من الكولونيل ملياني والكولونيل موني أن مذكرات فرنسية رسمية 
الصادرة خلال الفترة من شهر أوت إلى توفمبر 1962 كانت تأمر بالكف عن استقبال 
هؤلاء الناجين إلا في حالات استثناتية وبصفة مؤفنة (مما يستدعي طرد بعض 
اللاجئين فيما بعد). . ثم وقعت عدة حالات طرد في حق المسلمين بعد وصولهم إلى 
دقاةة 

بلغ عدد الضحايا الفرنسيين المسلمين قرابة 150.000 أي ضعف عدد الضحايا 
الإسرائيليين الفرنسيين الذين تم إبعاذهم من فرنسا أثناء الاحتلال النازي ولقد 
مالك الكثير منهم في ظروف كدر لك اطفاويدامين أفران الغاز النازية. 

0 ما جرى بالضبط في منطقة الأوراس النمامشة بعد رحيل القوت 
الفرنسية. :في سنة 1982 عثر. بالمرط مم احتتللة: ٠‏ على فبر جماعي يضم حوالي 
ا 1مس" رد الثالثة عشر من اللفيف الأجنبي التي كانت 
تثقرب صراحة إلى البرير. يتعلق الأمر. بدون شكء: بعدد من الحركى من ناحية 
تامزا والنمامشة الذين قتلتهم جبهة التحرير الوطني. ولا شك أن الي 
0007 الأوراس والنمامشة على اعتبار أن كثيرا من 


د الأتظر كتاك الكوالونيل عبد العزيز ملياني بعنوان: 1811615 065 05281226 ع.آ المذكور آنفا. 


35 كد دام خاص, رخمة 1[ 5 


عت 


لاحك راكع وى الصقيل العساكريى... 


وا سويد لجبهة التحرير ين حاريوا هي صفوف القوات الفرئنسية 
الساحلية بعد أن جردو عالسيصوييهم مببدس 


فآ 
ته حم الل 7 
و __- 


لع تكن جبهة التحرير الوطني تقدم مرشحين من غير مناضليها في الانتخابات. 
وَحيِن أطاح بومدين ببن بلة: في سنة 196: اتهمت جبهة التحرير يممارسة التعزذيب 
والفساد السياسي 

تحدثت 0 ايتداء كرون سه 022-1919 وفوع مظاهرات مناهضة لجبيهة 
النحرير الوطني في الأوراس. ثم اتسعت رقعة تلك الاضطرابات ابتداء من سنة 
لهم التحلي عن_.نظام الحزب الواحد في الجزائر وأسفرت الانتخابات التي 
جبرت يعد ذلك عن نقدم محسوس للإسلامويين. أوقف الجيش الجزائري ذلك 

لعمسمار الاتتخابي. ففجر الإسلامويون ضد الجيش نفس نمط الحرب التي شنتها 
جسهة التحرير الوطني ضد فرنسا مع صاحب ها من تفجيرات وسط الجماهير 

ح العمتيين. » ومثلما فعلت فرنسا حين سلّحت القرويين الراغبين شي الدفاع عن 
قرافم فق جدهة التحرير بادر الجيش الجزائري بدوره إلى تسليح القرى الراغبة 


- 
امتصييب 0 
م 


ع اح مترد دك | صد الإسلامويين. 


2 للالحوسن الجر اتري لم يكن أرحم تجاه الإسلامويين غير أنه تلقى 
0 كعشهير سن ١‏ ذاات الموجهة للجيش الفرنسى 


حصوت هوت علية الصوزيح كىن جنهة التحرير الوطنى 2 سلطات وأسعة وجمعت 


قد 
حين يعيت ظروف الطبقات الشعبية الجزائرية فى حالة لا تحسد 


معركة حبال التعامشة (1954 _ 1962) 


مقطقة الأوراس والنمامشة. وكان ينظر إلى تلك الأحداث على أنها من تدبير 
الإسلامويين ولكن ربما كانت؛ بصورة جزئية, من فعل أبناء وأحفاد الحركى التائريد 
صد السلطة الجزائرية المقربة من جبهة التحرير الوطني وبالتالى تكون تلك 
الانتفاضات نوعا من ردود الفعل ذات العلاقة بالهوية التى عانت من التمييز 
الاحتطلاضي. 


ولقد تركت حرب الجزائر آثارا بارزة فى فرنسا ذاتها؛ فمن ذلك مشلا أن المقدم 
باستيان تيرى لاط -معامة8 ) دير محاولة اغتيال ضد الجنرال ديعول لم يسفر عن 
سقوط ضحايا . فأُعدم رميا بالرصاص. 


كما توجه إلى المنفى الاختياري كل من السيد بيدو (8142011): من المسيحييد 
امالسو كين ومن قدماء قادة المقاومة الفرنسية في الداخل حين كان الجنرال 
ديغول يقودها من الخارج. وكذلك السيد سوستيل (5005]6116), من الديغوليين 
سايقاء ولكنه أصبح من معارضي سياسة الجنرال ديغول تجاه الجزائر. كما وضع 
يفظن" لانت اكش ١‏ الكنا لمسارهم السياسي أمثال لاكوست (1.200566) ولوجون 
(عتناءزع.]) وذلك لنفس السبب. أما الجنرال غاردي (6103) والكولونيل فودري 
(/اع172101) فماتا فى المنفى. 

تم اختطاف الكولونيل أرغود (858000) في ألمانياء بصورة غير شرعية:؛ وحكهم 
عليه بالسجن المؤبد. وألقى القبض على النقيب كيروتشي (1010961ا©) فضي مطار 
داكار محاولا العبور إلى أمريكا عن طرق الجو. أعيد تسليمه إلى السلطات الفرنسية 
وحكم عليه السجن المؤيد. 


شرح شيئًا فشيئًا في إطلاق سراح المحكوم عليهم بالسجن وكان آخرهم الجنرال 
الوطني الذين فجروا قنابل أودت بحياة الكثير من المدنيين أو تسببت لهم في جرو - 


اتتصناز ات هرنسنية على الصعيد ا 50 


الإاحصائيات الدقيقة تعطي نظرة أقرب ما تكون إلى الدقة والموضوعية. ذلك 
إن الطاإيخ علم يتوتخى الدقة قدر الامكان؛: أو ينبغئ له أن يكون كذلك؛ رغم اعتماده 
على معطيات لا يستوفي معظمّها شروط الدقة المنشودة. حين تصدى كتير من 
المشاهير لكتابية مذكراتهم تراهم يتجنبون: عادة»: تقديم أنفسهم من زاوية عير 
ملائمة؛ كما أن الوقائق الرسمية التى يُعتمد عليها لتوثيق الدراسات والبحوث تحتوي 
أخطاء أو ثفرلات مقصودة لعدد من الأسباب. قلا مناص إذن من إخضاعها إلى التقد 
الصارم والتمحيص الدفيق كغفيرها قرم اللوناقق «الأخرى .مع العلم أن المذكرات 
د الشهاد أت التمخصية قليللا ما تكون متطايفه. 

عمعى بعضص المشتغلين بالايديولوجيات إلى البحث عن الأحداث التي تؤكد وتدعم 
معتقد أتهم الشخصية ويطرحون جانبا كل حدث مناقض لتوجهاتهم الفكرية. كان 


مر و 


كلود برنار (8650210 01100 ) يقول فى هدا رفظم الأتحدرات والوفائع 
مع النظريات فإن السلوك العلمي يقتضي تعديل النظريات وليس الأحداث والوقائع. 

ب ووو دقيقة. إذا قيل إن بلدا ما 3 1 .5 تسمة؛ فى 
وقت معين: ٠‏ قهدا تجن لوإقج ا حوس االته الآنية والتقريبية ولكنه غير صحيح 
بل ريما يكون مغلوطا تماما: لا يقوم مستخدمو التعداد السكاني بإحصاء جميع 
الرعاياء 0 التو سس كينا" "اومس دود ارضدة, ع "ايديم 
إحصاوؤهم: لسيب أو لآخرء ينجحون في امتناعهم ذاك. 

لينذا بالاقنيج كلاه الاستعلامات العسكرية مع البحث التاريخي في عدد من 
النقاط المشتركة. لا تهدف الاستعلامات العسكرية إلى إرضاء السلطات العليا 
بتأكيد احتمالاتها أو تثمين خياراتها وإنما غايتها هي إعطاء صورة دقيقة وصحيحة 
قدر اسه ا في ميدان الوافع. إذا حادت الاستعلامات عن هذا 
الهدف جرت المسئولين إلى كوارث حقيقية . .ولهذا السبب لا بد من توخي التحليلات 
الموضوعية قدر الإمكان والعجرة كت تام من جميع الأفكار المسبقة. 
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ننسم الإحصائيات العسكرية؛ دوماء بنوع من الضبابية بخصوص الخساء ثر التى 
تتكبدها القوات الصديقة: ففي بعض الحالات مثلا تفض الطرف عن ذكر مصير 
0 والجرحى؛ كما أن عودة المفقودين وموت الجرحى من شأنه أن يُدخل؛ 
لاحقاء بعض التعديلات على الإحصائيات العسكرية بطريقة غير مقصودة؛ ومن 
جهة أخرى فإن خسائر الفدو قد لا تكون مقيدة برقة: : قد تكون أقل من الحفيقة فى 
حالة ما إذا لم يتم العثور على جثث الأعداء فوق أرض المعركة. 

جه عر ووس عن إلى المبالغة عمدا بخصوص الخسائر الحقيقية 
كي وذلك أمر ضي غاية السهولة في عمق الأرياف الجزائرية حيث لا 
ل فت )اد يد لكي تتولى السلطة العليا تعدادهم ولا يتمكن المؤرخون: فيما 
بعد؛ التأكد من صحة الأرقام في نفس المكان الو لمطقط رن اكه و مدي 271 
افترستهم الذئاب. 


كاده المعارك تدور عادة فى مناطق معزولهة حيث ل يوحد اعد وى م بأعداد 


قليلة. فإذا وجدوا هناك فإنهم سرعان ما ينزحون من مشاتيهم حين يتخندق فيها 
المتمردون ويمرون من الأماكن التى يتمركز فيها المتمردون 


لهذا السبب بالذات لم يقتل الجيش الفرنسي عددا كبيرا من المدنيين خلال هذه 
المكتراى مكمه حدث هنأ فى حالاات 01 


هى المجتمعات الإسلامية تقرزوىي التشاء والأطفال فى 0 0 عق 
عط قلع بما في ذلك الأشخاص الدين لا تربطهم وشائج القربى بالعائلة 
وبالمتمردين ولو كانوا ينتمون إلى نفسن العرق والدين: وبالتالي لم نكن نعثر على حثث 
لل ارو طق دودر المتمردين القتلى. ربما عثر على بعض الرجال المدنيين إذا 
مرواء لسوء حظهم.: من هنا وقت تبادل النار بين الطرفين وقد يكونوا سقطوا 
درطتتااص الأعداء كما للاصقاصق الأهدة فاع ويما ان المتمردين لم يكونوا يرندون يزه 
عسكرية متميزة ولم يكونوا يملكون أساحة كلهم فإن أولئك المدنيين القتلى يُحسبون 
صعن الخساتئر البشرية التى تكبدها المتمردون وغالبا ما يتم هذا عن حسن نية من 
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كرك لشتبصاالمسئون! .هوم يكن هق هذ عسل الممافيقق له يكن كيرا لوده 
تسىّ إلى مصدافية الإاحصائيات. 


في حالة توفر إحصائيات من النوع المثير للشك والريبة فقمن المستحسن 
يل مع إحصائيات جديرة بالتصديق. ذلك أن عدد الأسلحة التي يتم انتزاعها 
من العدو وعدد الأسرئ الأغداء لا يقبل المبالغة في التمدير. إن المدنيين الذين يتم 
اللارف ا كلي ميك 115 ترك سسهعن كك تقرس ولطتطلاى نمسذيدية رن بلقن 
الدليل والحجة بآن لا صلة لهم بالمتمردين الحقيقيين: وغالبا ما كان هؤلاء معروفين 
لدى ضابط المصالح الإدارية المتخصصة في شؤون الأهالي الجزائريين أو لدى 
الحركى المحليين أو لدى سكان القرى والمشاتي التى قدموا منها أو لم يكونوا 
معروفين من طرف بقية الأسرى. 

في عهد تطبيق خطة شالء 1959 1960, تم الإعلان مثلا عن سقوط 26.000 
قتيل و11.000 أسير و21.000 قطعة سلاح ناري محجوزة. هذه الإحصائيات تبدو 
صحيحة إلى حد بعيد . لأنها تمثل نسبة أسير واحد لقتيلين اتنين أو أكثر كما تمثل 
فعلل./ 5/ مان الأقتاكه التي تم الاستيلاء عليها مقارنة بحجم الخسائر البشرية فى 
اقلم ده يس جنوكو [لوسدال: 

ا ا 1 ١‏ النسبة المئوية نفسها في جميع المعارك؛: ففى 
فترة 1960.1959 كان المتمردون أكثر عددا وأحسن تسليحا ولكنهم كانوا عرضة 
للقنوط مما أصاب عزيمتهم بالوهن؛ أما في الفترة من سنة 1955 إلى 1957 كانوا 
أقل عددا وأقل تسليحا ولكنهم أكثر عزما وإصرارا وهذا ما يعطي نسبة مئوية أدنى 
بخصوص خسائرهم من الأسرى والأسلحة. 

تغجكرواللمتاونة«القازتتخيةالفكيتةاللكتيبة الثامدة عشومن.قوات المظليين 'الغثالة 
إلى وقوع 89 قتيل في صفوف هذه الكتيبة من بينهم 32 حركى (36/ من مجموع 

اقتلن) هقايل 317 كتيل:ضى صفوف المتمردين و110 أسير ولاستيلاء على 400 
5 اي عا يعثل 93/ من مجموع الأسلحة التى تم الاستيلاء عليها بالنسبة 
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لمجموع خسائر العدو المعلنة وهذا دليل صريح على صدق الحصيلة التي قدمتها 
هلذة اللكس» 4 لراش 

وثمة كتيبة أخرى طال تواجدها في منطقة النمامشة ألا وهي نصف الزمرة 
الثالثة! عغار كن اميرك متك لاخ" فلقد كانت حصيلتها سنتى 1957.1956 
كك 5 قتيل في صفوف المتمردين و268 أسير و693 قطعة سلاح تم الاستيلاء 
عليها. أي أكثر بقليل من قطعة سلاح مقابل كل متمردين اثنين مقتولين. ربما أمكن 
اتهامها ببعض المبالفة في عدد القتلى في صفوف المتمردين غير أن نسبة أسر 
واحد مقابل أكثر من ثلاثة قتلى في صفوف العدو يتطابق مع النتائج المحصل عليها 
في أماكن أخرى. ولا جدال في أن المتمردين في منطقة النمامشة كانوا يملكون؛ ضفي 
سئة 1956: قطعة سلاح ناري واحدة لكل اثنين أو ثلاثة مقاتلين. حين كان هؤّلاء 
يشنون القتال في المناطق الصحرية ثم ينسحبون أثناء الليل فإنهم كانوا يتركون 
فتلزهم ضي عين المكان ولكنهم يحرصون على أخذ أسلحة القتلى معهم. ذلك ما وقع 
بالفعل في أول معركة شنوها في ناحية العامرة. في شهر فيفرى 1956: فلقد قتلت 
عصابة المتمردين 31 من الجنود المرتزقة وتمكنت من الانسحاب خلال الليل تاركة 
45 فتيلا فوق ميدان المعركة وعددا قليلا جدا من البنادق. لا شك أن عدد قتلاها 
تجاؤز 45 ضحية التي تم إحصاؤها في عين المكان: بحضور السلطات المدنية 
والعسكرية؛ لأنه لم يعثر على جميع القتلى ولا شك أن الجرحى الذين أخذوهم معهه 
قد ماتوا من جراء جروحهم. كثيرا ما تكررت هذه الظاهرة في معارك أخرى. 

مهما يكن فإن نسبة جريحين أو ثلاثة في صفوف المرتزقة مقابل كل قتيل في 
صف المتعردين, ظللت تائدة.. 


وتمة إحصائيات أخرى وفعت في إطار مغاير وتتعلق بمعارك فصل الربيع سنة 
8 قفي نواحي فالمة بين القوات الفرنسية والقوات النظامية التابعة لجبهة 
التحرير الوطنيء القادمة من الأراضي التوئسية. حيث تم إحصاء 111 قتيل و278 
جريح في صفوف كتيبة المظليين الآولى مقابل 1.193 قتيل ضفي صفوف المتمردين 
و52 أسير و958 قطعة سلاح. 
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عي الطرف الممايل. لتّن كانت نسبة الأسرى فى صفوف العدو منخفضة فلأن الأمر 


يتعلى فجنود نظاميين مدربين كانوا يتقدون حماسة قبل أن يصيبهم القنوط والوهن 
بعف. أن صارت الخسائر البشرية مرتفعة فى صفوفهم. كانت تلك القوات النظامية 
مدججة بالسلاح بحيث بلغ مجموع الأسلحة التي أخذت منهم مقابل ما لحق بهم من 
حسبائر يشرية نسبية 775 ؛ ولقد تم تعداد 10 فتلى في صفوفهم مقابل كل جندى 
تيل في صفوف المرتزقة. 

إن مجموع الخسائر الفرنسية في حرب الجزائرء والمعلن عنها بصفة رسمية في 
المجلات التاريخية؛ تتباين من وثيقة إلى أخرى. وهي في حدود 25.000 قتيل؛ من 
بيتهم 4.3000 من المسلمين الفرنسيين؛ (9618 من مجموع القتلى). هذه الحرب أكبر 
بكنير من مجرد عملية بوليسية استغرقت ثمان سنوات؛ ولكنها من جهة أخرى أقل 
بكثير من الحرب التقليدية مثل حرب 1918-1914 التى أسفرت عن أكثر من 
0 قتيل خلال أربع سنوات؛ أو الحرب العالمية الثانية التي أسفرت: بين 
شهرى ماى وجوان 1940, عن 120.000 قنيل خلال ستة أسابيع. يمثل مجموع 
القتلى: في الجانب الفرنسي. خلال حرب الجزائر ثلث عدد القتلى الفرنسيين فى 
حوادث الطرفات في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين. وإذا 
طرحنا من المجموع العام عدد القتلى في حوادث السير في الطرقات الوعرة وعدد 
العتلى بسبب المرض فإننا نحصل على عدد 15.000 قتيل أثناء المعارك فى صفوف 
الجيش الفرنسي بالجزائر و4 أو 5 جرحى مقابل كل قتيل فى المعركة. 


في تلك الأثناء التي بلغ فيها التدخل العسكري مداه بلغ عدد أفراد الجيش 
الفرنسي العامل في الجزائرء بما في ذلك القوات الإضافية: 600.000 جندي منهم 
0 من الجزائريين المسلمين (733). كان هؤلاء في مقدمة الجيش أثناء 
عمليات البحث عن المتمردين باعتبار أنهم أدرى بالميدان غير أن الخسائر التي 
وفعت في صفوفهم كانت أقل من متوسط الخسائر فى صفوف الجنود الفرنسيين 
الأصليين لأنهم أكثر فعالية من هؤّلاء. 


اك 5019-5 لجنيا التكري في الداخل طإنها. حسب تقديرات بعضالمؤلفين. 
لاوح مين :12 إلى 15 ألف رجل وكانت تتجدد باستمرار حسب وتيرة خسائرها. 


هده التعديرات تي كه يا ا زه بلي ا يكن ١‏ اللوونة[المااس وود دك 
في سنة 1960.1959 القضاء على 37.000 متمرد ما بين قتيل وأسير؛ وأن هذا الرقه 
يمثل حوالي نصف عددهم الشايق ١‏ أما الناحين من الموت وكانوا محل ملاحقة من 
طرف القوات المتحلية وفرق الكومقدونن"المتتقلة'فلقد انهارت معتوياتهم . تفرق 
(والتكن» لض الات الفرنسيةة وتم اللععرالتتعاءالسعيم ,ليج 
من تلك القوات إلا حوالي 5.000 متمرد فى ربيع سنة 1961. 

تم تقدير مجموع الخسائر البشرية في صفوف المتمردين بحوالي 140.000 قتيل 
خلال الثماني سنوات التي استغرقتها حرب الجزائر. يبدو أن هذا الرقم مبالٌ فيه 
تقر > المتمردين: بصفة عامة؛ ثمانية أو تسعة مرات أقل من العدد الإجمالي 
للعسكر الفرنسيين؛ غير أنهم كانوا يركزون قواتهم عمدا لكي يفوق عددهم عدد 
0 في الدوريات آو الفصائل التي يهاجمونها؛ وكان عدد قتلاهم يفوق 10 مرات 


عدد القتلى في صفوف الجنود المحترفين. أما حين يوقعون القوات الفرنسية ف 
كمائنهم أو يشتبكون مع فرق أقل خبرة وحنكة فإن تلك النسبة تنخفض عادة إلى ثلاثة 
أو أزبعة قتلى في صفوف المتمردين مقابل قتيل واحد ضي صفوف الفرنسيين. يمكد 


غالبا ما تتّهم فريسا بأنها فلت زملجوز واج مرق اكرول مودق التدرككد اسه عدر 
مستحيل قطعا. لو صحّ هذا الرقم لكان معنى ذلك أن فرنسا قضت على 12: من 
تككاد اانا لمت الجزائريين ضي سنة 1954 ولظهرت آثار ذلك على منحنيات النمو 
العهموغرافي بالجزائر. والحال أنه لا تختلف عن منحنيات النمو الديموغراضي 
بالمغرب حيث وقعت معارك قليلة العدد قبيل حصوله على الاستقلال. تمثل 
التواتتضرية/الفرفسية الخلا الجرب الكبرق 346:3 من السلكان الفرنسيين فى 
سنة 1914؛ ويتجلى ذلك بوضوح في منحنيات النمو الديموغراضي الفرنسي. 


انتصاوات فر نسية على الصعيد العسكرى””. 


ل دار عمد -7 لاوع ب ل وي بي 


تعريتا نيجس لكان قافر د اللان جما لد هس يد 


لعد فتل الفرنسيون قرابة 100.000 مقاتل هي صفوف جبهة التحرير الوطني 
حلال هذه السنين الثمانية. ٠‏ ويبدو أن جبهة التحرين فتلت قرابة 50.000 من 
اللأمسطلل الككواتويين أقناء الحرب وحوالي 150.000 منهم بعد الحرب بالإضافة إلى 
ما يقرب من 5.000 جندي مسلم في صفوف الجيش الفرنسي. في المعارك: وبضعة 
الهم الكتون ها الذين أصابهم القنوط وانهارت معنوياتهم. لقد كلفت هذه الحرب 
شرابة 330.000 قتيل في صفوف المسلمين الجزائريين؛ ؛ فتلت جبهة التحرير الوطني 
انين امستبم كم قرت هذه الحرب عن مقتل 20.000 عسكري و10.000 من 
المدنيين الفرنسيين من ذوي الأصول الأوروبية أو الإسرائيلية. 

من الصعب تقديم تقديرات دقيقة عما سرت فنوكيرر فى تا النمامشة من 
ضلى؛ ولتحقيق ذلك ينبغي الرجوع إلى تقارير العمليات التى حررتها مختل الكتائفب 
الى يا مرت مبن:هناك ثم تحديد ما تكيدت من خسائر فن صَعَوَفِها وما كندته 
للمتمردين خلال عبورهم المنطقة. وهذا لعمرى يموق قدرات باحث بمفرده وضي 
وكت محدود. "قط فقيس اننيد كامل ورغم ذلك فستكون النتائج تقريبية 
ليس الأ : : هل يجب احتساب الخسائر التي ي وفعت في صفوف الطرفين | المتحاريين 
خلال سرب المصعردين من يجيا الور ان . إلى النمامشة مع احتساب تدخل القوات 
الفريسية فضي الو اسن لمادحمة العصايات المحليةة وهل ينبيغى التمييز ييم 
المتمردين النمامشيين والأوراسيين الذين قتلوا في الأوراس5 وما هو السبيل إلى 
دلك: وهل ينبغى احتساب الخسائر التى أسفرت عنها معارك منطقة التمامشة 
المحاذية للحاجز الحدودي؛ كمعارك حدودية أم معارك فى منطقة النمامشة؛ 
حصوظنا وإتها وقعت بين القوات الفرنسية وقوات جبهة التحرير القادمة من 
الأراضى التو لنونسمية والتي لم تكن تتألف فى معظمها من المتمردين النمامشيب»٠؟‏ 


معركة جمال التُعامشة (1954- 1962 


َه 


يبدوء مع كثير من التحفظ؛ أن جبهة التحرير خسرت تقريبيا 2.500 قتيل و700 أسير 
خلال ثمان سنوات في فلب هزه المنطقة الجبلية؛ وريما بلغت الخسائر الفرنسية ما 
يناهز 400 قتيل. ومن جهة أخرى فإن عدد المتمردين الذين التحقوا بالصفوف الفرنسية 
غير معروف بدقة. ربما اقترب من 400 أو 0 شخص (بدون احتساب عدد المتمردين 
الذي التحقوا بالفرنسيين من بني ملول لأن تلك الناحية تابعة لجبال الا: راس): 

كما أنه من الصعوية بمكان تقدير عدد المدنيين الذين قتلتهم جبهة التحرير 
الوطني ضفي ونعطلقة النمامشة ويحتمل أنه بضعة معات. أما عدد المسلمين الدين 
قتلتهم في نهاية الحرب فيتراوح بين 2.000 و3.000. 

وتفوق خسائر جبهة التحرير في الجزء الجنوبي من الجحاجز الحجدودي المحادذي 
لشرقي جبال النمامشة قبالة الحدود التونسية ما تكبدته من خسائر بشرية في 
دواخل الكتلة الجبلية. لأن الأمر يتعلق: ضي المنطقة الحدودية: بقوات نظامية 
مدحجة السلاح وعالية التدريب وكانت تشن هجماتها انطلاق من الأراضي 
التونسية. كان عدد الجنود العرب والقبائل أعلى بكتير من لالدو 
كانوا يقاتلون ضمن قوات الداخل على وجه الخصوص. 

كانت هذه القوات النظامية تصطدم بالقوات الفرنسية المزودة ناك الم عومة 
المدفعية الثقيلة والمطاكزات وكانت نتوفر على عدد كبير من طائرات الهايكويتر الي 
إقكانها إنزان التو الفرنسابين هوق متفال المتمَدينَ مباشزةوبتقغلية جوية مناسبة. 

000 المنطقة الجبلية فكان جنود العصابات يتخندقون في أماكن 
او 0 الدبابات ولا المدفعية وحيت الغارات الجوية قليلة الفعالية. 


نت طائرات الهليكوبتر تستعمل: بصفة خاصة: فى المنطقة الحدودية مما 


> ها. عددها لا يفى بالغرضص فى دواخل الكتلة الجبلية. تمكنت احدى طائرات 
الهليكويتر من تحقيق نتائج ايجابية وحقفقت ثانيتهما نتائج أقل فى حين تسيبت 


معركة النمامشة عبارة عن وقائع ثرية بالدروس والعبر باعتبار أن جميع تقنيات 
8 دا لحرت الإتهكادد كديها فكفجيا بعالب ة كبيرةمى كاذ« السركدر 
المتحاربين. 


إن هذا النمط من الحرب واسع الانتشار عبر العالم؛ ولذا ينبغي على عساكر 
الدول الديمقراطية أن يستعدوا لها ويتدريوا على التصدي لها . قفريما يضطرون إلى 
مواجهة هذا النوع من الحرب أثناء تدخلهم في بعض المناطق إما باسم الأمم 
الإلكددة زر ومغتط كي المع قلات الدقافيية مع بعك الدول 52301 كنا تجكن إن 
تندلع هذه الحرب فى بعض المناطق التي تظهر فيها حركات استقلالية لا تتمتع 
شيل الأ غلبية فتعمد إلى هذه التقنيات والأساليب الحريية: وقد يحدث هذا أيضا 
فى حالة ما إذا أرادت إحدى الشبكات الإسلاموية فرض سيطرتها على جزء من 
المقيمين في أورويا مما بد 
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تعامةه جفراغية محدده المعالم تبلع مساحتها قرابة 
كثر إتساعا من عمالة فرنسية متوسطة المساحة. الواقع أن 
- المكان الأمثل اكه العصايات وذلك يسبيب 


صعركة حمال النعاعشة لف1985 _ 1062) 


نوهدم المنطقة الكبيرة ة الشبه ببعض المناطق الكو جود 5 فى فرنسسا و ورونا ٠‏ من هنا 
كن احتمال نشوب حركات تمردية مشابهة أمر وارة حدا لأنه يتطابق مع ما جر 

في مناطق أخرى قبل حرب الجزاتر ويعدها. 

السركان «الم يكن عدد أخراد فلك العصابات كبيرا قبل التدلا اناه «الستعصيق: 


رسيمية. أمنا سول جعطرة القع رهاية المكان دتعف التطيير الآذارق ى د 
الكتلة الحبلية. 


المنطقة وك سيد طريقة للوفاية 68 


الو وي سب 1ك تدر . أكليكوة 

رد فعل العسكري سريعا وفعالاً وذل ما لم يحدت في منطقة النمامشة بسبب نص 
عون 3 القوات طيلة شهور. إن أي تأخر في التدخل تنجر عنه صعوية أكبر فى استعادة 
زمام الأمور بعد ذلك فضلا عما يكلف من ثمن باهظ على صعيد الخسائر البشرية. 


أما مرور القوات الكثيرة العدد والمدججة بالسلاح فأمرٌ غير فمّال ولا يجدي أى 
نفع نظرا إلى أن المتمردين يتجنبون القتال في مواجهة مباشرة وذلك ما يُدخل 
الشكوك في نفوس السكان بخصوص غقعالية القوات الحكومية. يجب أن تظل 
التشكيلات العسكرية الخفيفة والسريعة تجوب منطقة الاضطرابات طولا وعرضا 
وبدون انقطاع. كما ينبغي إقامة مراكز عسكرية في قلب التجمعات السكانية 
وتزويدها بحاميات كافية العدد بحيث يكون فى مقدو ورها الصمود فى وجه هجمات 


ل - مردين. وينيفى تزويد هذه المراكز يما تحتاح'من مكونة وعتاد بواسطة دوريات 
مصحوية بقوات الخفر لتجنيبها الوقوع في الكمائن. 
إن اتحرب المضادة للتمرد تتطلب أعدادا كبيرة من الجند الحكوميين: فبقدر ما 


يكون عددهم كبيرا تكون علاقاتهم بالسكان أكثر سهولة ويسرا وهذا في صالح 
الجميع. أما إذا كان عدد الجند قليلا وعلاقاتهم بالسكان نادرة فإنهم يشعرون دوما 
بالتحرك في ميادين مجهولة وبيئة معادية. وبالتالي فإنهم يعتقدون أن سكان 
المنطقة يقفون في صف المتمردين وهذا اعتقاد خاطئ إذا ما كان ذلك الخضوع 
الظاهرى نتيجة الخوف من المتمردين. 

إن تجنيد قوات مسلحة إضافية بين صفوف "السكان يضايق المتمردين 
ويزعجهم كثيرا . غير أن هذا التجنيد لن يكون ميسورا إلا إذا أظهرت الحكومة عزما 
ككل اهرت عن التصرفات المثيرة"للشك والارتياب فى موقفها. كما لا يتبغي 
التخلى عن السكان وتركهم يواجهون مصيرهم بمفردهم؛ وبصفة خاصة إذا كان 
هؤلاء من المناهضين أو شاركوا فى محارية المتمردين وإلا فسوف تنجر عن ذلك 
عواقب نفسية وإنسانية فظيعة تدفع السكان إلى التزام موفف الحذر والترقفب عند 
حدوث أزمات مماثلة في المستقبل وفي مناطق أخرى. 

ينبغي تدريب الجيش وتحضيره لمواجهة كل التهديدات المحتملة والمتوقعة. 

وفى أيامنا هذه؛ قد تجد القوات الفرنسية العاملة خارج أوروبا نفسها مضطرة 
للدخول في معارك كلاسيكية أو لمواجهة نمط من حرب العصابات في شتى مناطق 
كر لع قال . 


إن النقص في قوات الاحتياط يشكل نقطة الضعف الأساسية في حالة تعرض 
التراب الوطنى لتهديدات خارجية. 


الفصل الثاني : 
أولسى انتصارات المتمردين 
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دومينيك هارال. اسم مستعار لمؤلف هذا الكتاب, وغو من حريجي سان شير وضابط 
سابق فى فوات المرتزفة. تكاز لني االتسارك الحرب التحريرية, في صفوقف القوات الفرنسسية 
كككال االلكما ملقلة . وهو حاليا ثائب حبس إحخدى جمعيات قدماء التركى وعاتلاتهم. لة 
عدة كتب ومقالات صحفية عن البرير وقؤات الا رتزقة وخحرب الجزائر وفرسان المغول. 
حائز على جائزة كلود فازير؛ ومن أحدت مؤلفاته: دا جد وان 2 در دنم ور 
(سغتووت .65مقر وهو أيضا عضو في اتحاد الكُتَّاب المكافحين. : 
كانت منطقة النمامشة موالية ضفي مجملها للوطنيين الجزائريين. وكان هؤلاء يسيطرون 
عاق ابتضكة وؤازير حم لوصوب المنطقة الجبلية. بصفة خاصة: حيث تمكنت فرفقهم 
المسلحة الصغيرة من القضاء عتى 'اللفساذ وحراس الغابات وقدماء المحاريين المتعاطفين 
مع فردسا وأحلوا محلهم مسؤولين سياسيين مكلفين بحباية الضرائب. 
ما كان لحركة التمرد أن سسخعررفي ‏ ممطاظة الور راي اموا كد لو توفرت فرنسا. فور 
اندلاع الأحداث, على يشعلة. الاك من الجنود وسارعت إلى دشرهم في جميع أرجاء هاتين 
الكتلتين الجبليتين. 
ساهمت الكتيبة الموضوعة تحت إمرة الرائد ميتزينغر في عرقلة تمركز المتمردين فى 
شمال النمامشة. ولكن كتيبة المقدم ميكال لم تتمكن من فعل الشيء نفسه قن جنوابٍ 
المنطقة التي ركز عليها لغرور عباس جل جهوده في بداية الآمر. فكان من الضروري 
توفير عدد أكبر من الكتاف هناك. 2 


استفاد لغرور عباس من الجهود التي نذلها المتمردون في الجنوب التونسي وفي جبال 
الأوراس. لم يبق ما يكفي من القوات انشرها في منطقة النمامشة, وذلك ما مكن عباس 
لغرور من بسطاساطته الإدازية على جوء كبي, من جنوب المنطقة. ضفي هنذا النوع من 
الحروب تعتبر السيطرة على السكان أكير الرهانات في الصراع.' 

١مقتطف‏ من الكتاب). 
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